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أحداث القيامة الصفری والکبری وما بعدها بالصور والتوضیحات 
من القرآن والسنة الصحيحة 


ا ۴ ۱ و۰ ۷ 
د برچ ا اوی 


أستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
دكتوراه 2 العقيدة ومقارنة الأديان 


r SEAS 
TSE 


> مراجعة لغوية وتصمیم وتصویر 


ا ۲۰ ۲ سسا النشر المكتبي والإخراج الفني. 
« ات e‏ 
2 يل ۰۲ 2 8 


ف- / » الراجعات اللغويت والشرعيت. 
جه » الإنتاج الإعلامي. 
م ۸۰۱ ۰۲ 10 الترجمت 


٠‏ برمج وتصميم الو 


۱9516۳۴۰9۲۵۵۳۱۱5 © gmail.com 


N‏ لا يجوز لاي فرد أو جهن استخدام تصميمات هذا الكتاب أو التعديل عليها أو الاقتباس 


متها دون إذن كتابى من الجهة المصَمَّمت للكتاب وا لا تعرّض للمُسائلة القانونيت. 


١‏ بي مراژّا.. كنت مزحومًا فتأخرت 2 إجابة اتصاله.. جعل يُرسل 
نَل الرسائل تِباعًا على هاتفي.. 


اتصلت به.. كان هادًا.. لکن تبرته بدت حزيئت جدا.. 

قال لي بهدوء: يا شيخ.. أين نذهب بعد الموت..!! 

قلت: عجبًالا نموت.. ثم تُبعث.. وتُحشر.. ونلقى الله تعالى.. و... 
فقاطعني.. وقال باضطراب: لا أُصدّق!!.. لا أصدّق!! 


أدركت من أسلوبه أنه شاب ابثُلي 
بقراءة كتب أو مقالات.. أودخل مواقع 
2 الإنترنت لجست عليه.. أو ربما ناقش 
أشخاصًا مُلجدین.. وهو خالي الوفاض 
من العلم والحجن.. فغلبود.. 


قلت: وئّدي. لاذا لا تُصدّق؟ 


قال: يا شیخ!.. دخلت مواقع تتحدث عن الحياة الدنیا والآخرة.. تناقشت 
مع آشخاص.. فکرت فيما تربیت ونشأت عليه من عقيدة.. جنم.. نار.. 
صراط.. حساب.. عقاب.. ما هذا؟ 


العالم الأخير / ۱ 


قلت: ولدي!! هوّن على نفسك.. ولا تناقش 2 آمر الا وآنت على علم به.. 
اف ما ید ل € اسرد 


کل من تكلم 2 فن لا يُحسنه اضطرب والتبست عليه الأمور.. وصار 
غرضن لمن آراد أن يُغُويه أو يُفسد تفکیره.. 

ونّدِي.. عقيدة التوحيد والایمان. هي أصل خُلّقنا.. ولا ترتاح النفوس 
إلابها..لذاتجدأن الذين يدخلون 2 الإسلام يزيدون ولا ينقصون.. 
وفیهم أساتذة جامعات وحبار مخترعین وسفراء ووزراء.. فضلا عن 
غیرهم. 

ماالذي جر هولاء لیدخل وا دين یعتقدون فيه بجنت ونار وحساب 
وعقاب؟! من غير أن يُكرههم أحد علیه! أو يُغريهم بمكافأة إذا دخلوا فيه! 

إنه التوحيد والفطرة.. إنه سكينة الئّفسء وراحة الرُوح؛ وطمأنينة 
القلب.. 

خلقنا الله تعالى من نفس واحدة؛ من أبينا آدم؛ ثم خَلّق امنا حواء ثم 
انتشر الخلق منهما.. تُعمّر هذه الدنیاء وئحین إلى الناس؛ ونعيش حیاتنا 2 
سرور وسعادة.. ثم نموت.. فثبعث بعدها.. وتُحاسب.. وعلى هذا أدلت عقليت 
ونقلین و... 


كان صاحبي يُنصِت باهتمام. .حتی إني لشدة هدوئه ظننته قد أقفل 
الاتصال! فكنت أناديه بين این والأخرى: أنت معي؟ صحيح؟.. 


وهو يُتابع بهدوووووء.. واستغراق 2 التفكير.. 


١ ۲‏ العالم الأخير 


آدرکت أنه یحتاج هو وغیره إلى 
کتاب یتحدث عن الآخرة؛ يُكتب بأسلوب 
عصري.. فشرعت 2 تأليف هذا الکتاب 
الذي بين يديك (العالم الأخير).. 

أسأل الله تعالى أن يَنْمَعَ به ويجعله 
خالصًا لوجهه الكريم.. آمين.. ۲ 


کنبه / 


تحت ۷ ن نيم | Feo‏ 
د داي 


دکتوراه في العقيدة والمذاهب العاصرة 
الأستاذ بجامعة اللك سعود بالریاض 
عضو الاخاد العالي لعلماء السلمین 
عضو الهيئة العلیا للإعلام الإسلامي 
عضو الهيئة العليا للتنمية البشرية 
الریاض ٩‏ ذو الحجة ۳۲ اه 
الوافق ۵ نوفمبر ۲۰۱۱م 


(۱) هذا الكتاب«العالم الأخير» يمكن اعتباره المكمّل لكتابي «نهاية العالم»الذي تحدثت فيه عن 
أشراط وعلامات الساعت ونهايح العالم الدُنيوي. 


العالم الأخير / ۳ 


4 


لماذا . . العالم الأخير؟ 


(شر لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.. وعلی آله 
الطیبین.. واصحابه العْرّ امّيامين.. ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدین.. 


وبعد.. 

اتفقث جميع الرسالات على أن الثاس 9 
یموتون ويُبعثون ليوم يُجازون فيه على | ۱ 
أعمالهم؛ فالظالم یجازی على ظلمه.. ۱ | 
والمحسن يُكافأ على إحسانه.. فليست طللیه» ا 
الحياة الدنيا نهايت المطاف.. ت 


6 


قال تعالی: :8 لاليب ءامنا و وم ولحت ميري في الارض أ عل سین 


کار 4 اص:۸۱۸. 
وقال: لب رباع لک عل أ یی € التغاين: ۷ 


والایمان بالیوم الآخر.. ژکن من آرکان الایمان؛ ومن كدب بالبعث 
والحساب. فهو کافر بالله العظیم.. 


كما قال تعالی: « 1 ن ص دون عن سب لاله راو وهم خر وک 5 قرو د« 
[الأعراف: ١٤ا.‏ 


العالم اللأخير 


فما معنی الایمان بالآخرة؟ 
وما هو الوت؟ 


وماذا یحصل 2 القبر٩‏ 1 
وما الحوض؟ وما الیزان؟ 1 


وما الصّراط؟ وما الطخف؟ 
وما صفت الجنت والنار٩‏ 9 
وما آعاجیب الاخرة؟. وما آحوال الناس قیها.. 


ومتی نری ربنا ی الآخرة؟.. 


تعال 2 رحلة إلى العالم الآخر. 


پا 


العام اللأخير 


5 


فى الله تعالى أن يكون بعد الحياة الدنيا حياة آخرة» أخبرنا بأحداثهاء 
ووعظنا بخبرهاء وأوجب علينا الإيمان بهاء والاستعداد لها. 


فتذكراليوم الآخريحث علج عمل الصالحات: والمبادرة لفعل الخيرات» 
ویطرد القلق والاکتئاب عن الإنسان» ویجئبه الوقوع 2 الظلم» والتسلط 
على الضعفاء. 

كما قال تعالی: 9[ ونع لمو یط لبور القيمة فلا اظ لم تفس کا وان ڪات 
تال کک ين عرسا بها گی یکا کیک 46 النبياه IV‏ 

وقال تعالی: ل وعتت الوجوة موم ود اب من للم 4 اطه: aN‏ 

وقال يل« من كانت له مَلَّمتَ لأحد من عزضه أو شيء: فلْيَحَلَلّه منه 
اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أَخِذ منه بقذر 
مظلمته» وان لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فخمل عليه ". 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ ومن رحمت الله تعالى بالناس. أنه يصلح بين التخاصمین.. ليعفو عن الظالم ويرضي الظلوم.. 
عن أبي هريرة دن قال: بينما رسول الله ی ذات یوم جالس إذ رأيته ضحك حتى بدت ثناياه: فقيل له: 
مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي جََیا بين يدي ربي يِب فقال أحدهما: يا رب خذ لي 
مظلمتي من أخي. فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء! فقال: يا 
رب » فليحمل من أَوْزَارِي. وفاضت عينا رسول الله يِه ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم يحتاج الناس فيه إلى 
أن تحمّل عنهم آوزارهم. 
ثم قال الله تعالی للطالب حقه: ارفع بصرك. فرفع رأسه فقال: یا رب آری مَدائن من ذهب! و قصورا من 
ذهب مُكَلَلمَ باللؤلؤً! لأي نبي هذا أو لأي صدّیق هنا؟ أو لأي شهید هذا؟ فقال: لمن أعطاني ثمنه. قال: 


العالم اللأخير 


والایمان بالآخرة یمنع من الفساد 
والالحاد؛ آما الکافر بالیوم الآخر فلا یرتیع 
عن قبیج ولا منکر؛ كما قال تعالى: و 
ی کا یرک وم لوط لكو » 
[المؤمنون: ۷4]. 


والایمان بالیوم الآخر يُحسّن أخلاق الإنسان» 
ويُصبّره على المصائب؛ ولا يتحسر على ما فاته 
من الدنيا لعلمه أن ثوابه الأعظم 2 الآخرة 
كما قال زد « ما من مصيبة تُصيب المسلم إلا 
کم الله بها عنه. حتى الشَؤْكَمَ يُشاكها» ". 


والإيمان باليوم الآخر یجعل الرء يعترف 
بجريمته؛ ويطلب تطهيره منها. 


وقد كان الصحابت الكرام قدوة 2 محاسبيق 
13 
النفس وتطهیرها. 


قصة: 

ماعز بن مالك ؤي.. كان رجلا من الصحابة.. وَسْوّس له الشيطان 
يومًا.. وأغراه بجارية لرجل من الأنصار.. فخلا بها عن أعين الناس.. وكان 
الشيطان ثالثهما.. فلم يزل يُزَّيِّن كلا منهما لصاحبه حتى رَدَّيا.. 


حصیسحی د سه تست 
ومن يملك ثمن ذلك؟! قال: آنت. قال: بم اد؟ قال: بعَفوك عن أخيك .قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. 
قال: خذ بيد أخيك فأدخله الجنت. 
ثم قال رسول النه : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؛ فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامت. 

.)۵16( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


العالم اللأخير 


۷ 


۸ 


فلما فرغ ماعز من جُزمه.. تَخلَّى عنه الشیطان. فبكى وحاسب نفسه.. ولامها. 
وخاف من عذاب الله.. وضاقت عليه حياته.. وأحاطت به خطيئته.. حتى أحرق 
الدَنْب قلبّه.. فجاء إلى طبيب القلوب. ووقف بين يديه وصاح من حر ما يُجد وقال: 


يا رسول الله.. إن الأبعد قد زنی.. فطهّرني.. فأعرض عنه النبي كَل فجاء 
٠‏ هتم الاک فد 7000000 عم يد 

من شقه الآخر فقال: يا رسول الله.. زنيت.. فطهرني.. فقال َه و یْحك ارجع.. 
فاستغفر الله وتب إليه.. 


فرجع غير بعيد.. فلم يُطق صبرًا.. فعاد إلى النبي ب وقال: يا رسول الله 
طهرتي.. فقال ب ويحك.. ارجع فاستغفر الله وتب إليه.. 


فرجع غیر بعید. .ثم جاء فقال: یا رسول الله طهرني. . فصاح به النبي كَلِ.. 
وقال: وَيْلّك. . وما يُدريك ما الزنا؟. . ثم آمر به فطرد. .وأخرج. 


ثم أتاه الثانية: فقال: يا رسول الله زنيت. . فطهرني.. فقال كله ويلك.. وما 
يدريك ما الزنا؟.. وأمر به. . فطرد. .وأخرج.. 

ثم أتاه الثالثة.. والرابعت كذلك.. فلما أكثر عليه.. سأل رسول الله كلا 
قومه: آبه جُنون؟ قالوا: یا رمسول اله . ما علمنا يه بأسّا.. فقال: آشرب خمرا؟ 
فقام رجل فاسْ تَنْكَهَه وشمّه فلم يجد منه ريح خمر.. فقال يِه هل تدري ما 
الزنا؟ قال: نعم.. أتيت من امرأة حراماء مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا.. 
فقال يله فما تريد بهذا القول؟ قال: آرید أن تطهرني.. قال با نعم.. فأمر 
به أن يُرجم.. فرّجم حتی مات.. 

فلما صلٌّوا عليه ودفنوه مر النبي ية على موضعه مع بعض آصحابه.. 
فسمع النبي ی رجلین من أصحابه یقول آحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا. 
الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتی رُجم رَجِم الكلاب.. 


فسكت النبي بل ثم سار ساعت.. حتى مر بِجِيفَمَ حمار.. قد أحرقته الشمس 
حتى انتفخ وارتفعت رجلاه.. 


العالم الأخبر 


فقال يله أين فْلان وفْلان؟ قالا: نحن ذان.. يا رسول الله..قال: انزلا.. فكلا من 
جیْضن هذا الحمار..قالا: : يا نبي الله غفر الله لك. .من يأكل من هذا؟ فقال بيا 
مانلتما من عزض آخیکما آنفًا آشد من اكل اْنْتَم . لقد تاب توب لو قسّمت بين 
آم لوسعتهم.. والذي نفسي بيده انه الآن لفي آنهار الجن ينغمس فيها.. 


وموك بسو یور رول الستر التي بيك ویین 


ر ليها لقزح من معصديةة. . ذهبت اللذات.. و۱ 


لوقُسّمت بين أمت لوسعتهم 


وأخيرًا: 

الایمان بالله واليوم الآخر؛ يجعل 
الإنسان يُحافظ على الأمانت ويمنعه 
من الریاء» كما قال تعالی: 


کم یمر مسد مسجد الو من ۶ا 
ویر لخر واقام أصَلوة وان 


مر مه موم 


ر ڪه ور خش ال ۳1 سرب 
أن یکووا صن الک 46 [التوية: ۸ 


إضاءة.. 


الإسان باليوم اج رامة فى الدنیا.. 
وسعادة في الأَخْرة 


بقيت الحسّرات.. لكنه تاب توبس 


اب 1 


العالم اللأخير 


۹ 


القيامة يُطلق على شيئين؛ آحدهما یقع آمامنا كثيرًا ونراه؛ 
والثاني یقع مرة واحدة» یفزع له جمیع الخلائق, فالقیام قيامتان» 
قیامت صُغرى وقيامت كبرى.. 


# القيامة الصغرى: 

وهي قيامة خاصة؛ فإذا مات 
العبد فان قيامته وساعته قامت؛ 
كما قال المُغِيْرة بن شُعْبّم: يقولون: 
القیامست.. القيامة: وما قيامت 
أحدهم موته. 


والقيامة الصغرى هي المذكورة 2 حديث عائشت که لما قالت: 

« كان رجالٌ من الأعراب جُمَاةٌ يأتون النبي بل فيس ألونه: متى الساعت؟ 
فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا یُدرکه الهّرّم حتى تقوم 
عليكم ساعتكم ل 

يعني يأتيكم الوت جميعًا قبل أن يكبر هذا الصغير.. فهذا الصغير هو 
آخركم موتّ.. 


(۱) متفق علیه. 


١ ٠‏ العالم الأخير 


# القيامة الکبری: 


وهي القيامت العامت» ویها 
تفُنى الحياة على الأرض» ويبعث 
الله الخلائق للجزاء والحساب» 
والجنت والنار.. 


وقد ذكر الله تعالى القيامتين: الصغری» والكبرى» 2 قوله تعالی: 
2 م أماله, فاق GEA O‏ 0 (عبس: ۲ - ۲۲]. 

4 4 القيامت الصغرى. 

هه هو البفت وادور للقيامة الكبرى. 


وسنبدأ الحديث عن القيامت الصغرى.. الموت. 


العالم الأخير ۱۱ 


مواعظهم فى الاختضار EOE‏ | 


الإمان بالموت ت 00 
الاستعداد للموت TR PNET‏ 7 


أحكام الميت... 


4 الصة ت وم م 
الما 5 یی حیحص الجسد؛ وهی تصیب کل 
ثق.. وللخلائق 2 ذلك أخبار وأسرار؛ ومواعظ 2 الاختضار.. 


٠‏ فما أحوال الناس عند القيامت الصغرى؟ 
٠ه‏ وما قصص الحتضرین؟ 
٠‏ وما علامات حُسن الخاتمة وسُوئهاة 


٠‏ وماحقيقة الژوح؟ 


انه الوت 


انه الوت 
ذکر أن وزيرًا جلیل القّذر.. 
كان عند داود ام 


فلما مات داود.. صار وزيرًا 
عند سليمان بن داود.. 


فكان سليمان افخ يوا جال اة مجاسه 3 الضحی- وعنده هذا 
الوزیر. فدخل عليه رجل یسم علیه.. وجعل هذا الرجل يُحادِث سلیمان. 
ویْحت النظر إلى هذا الوزیر.. فزع الوزیر منه.. 


فلما خرج الرجل.. قام الوزير وسأل سلیمان.. وقال: يا نبي الله من هذا 
الرجل.. الذي خرج من عند ك؟.. قد والله أفزعني مَنْظره؟ فقال سليمان ايلا 
هذامَّلّك الوت.. يتصوّر بصورة رجل.. ويدخل عليّ.. ففزع الوزير.. وبكى.. 
وقال:يا نبي الله.. أسألك بالله.. أن تأمر الريح فتحملني إلى آبعد مكان.. 
إلى الهند..فأمر سليمان الريح فحملته.. 

فلما كان من الغد.. دخل ملك الوت اا على سليمان اا يُسلّم عليه 
كما كان يفعل.. فقال له سليمان اي قد أفزعت صاحبي بالأمس.. 
فلماذا كنت تحت النظر إليه؟ 

فقال ملك الوت اليل يا نبي الله.. إني دخلت عليك 2 الضحى.. وقد 
أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر 2 الهند فعجبت أنه عندك.. 
قال سليمان اقنةة: فماذا فعلت؟ فقال ملك الوت اللي ذهبت إلى المكان 
الذي أمرني بقبض روحه فيه.. فوجدته ينتظرني.. فقبضت روحه.. 


العالم الآخير الشيامة الصفری 


۱۷ 


انه الوت 


نعم.. أعظم تحدٌ تحدی الله به الناس 
أجمعين: 


اي رمک او ع يم 
$ قل إِنَّ آلمَوت اذى نوک ین وله 
قت بو + ود ب 5 ۳ 


لقيحكم نر دون ل عو ألْمَيْبٍ وألسَهدَو 


۳ و كو مه 
يك ماک نون 46 الجمعت:۸.. 


الملوك والأمراء. واف والوزراء.. والشرفاء والوضعاء.. والغنیاء 
والفقراء.. بل الملائكنّ العظام.. والجن والشياطين.. والحيوانات والطيور.. 
كلهم عجزوا أن يَثْبّتوا آمام هذا التحدي الإلهي.. 

3 درو 9 شيڪم اموت نكم صقن 4 [آل عمران: ۱۹۸].. 

۷۸ آیتماتکوئوا بذرکخ الموث وک بو َو € النساد:‎ (١ 


أين الجنود؟ أين المُلّك؟ أين الجاه؟ 
أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ 
أين الزعماء؟ والتجار؟ بل أين الأطباء؟ 


افرط اک آم لاش وة .4 
وصار سا کان من مُلكِ ومن مك 


تت 


حتى فصوا فکان شوم ما کنو 
كما حکی عن خیال الطيفب وسْنان 


١ ۸‏ القيامةالصفرى . العالم الأخير 


بداية.. 


الت هو بوابة العال الأغير. 


مشاهد الاحتضار 


مشاهد الاحتضار 


مشهد الاحتضار وخروج الرُوح.. 
عجیب.. وهو ینزل بكل الخلوقات.. 


فأي عيش صَفا وما کدّره الوت؟ 


واي قَدَم سَعَت وما عتُرها الوت؟ 


مّا خن الآباء والأجداد؟ آما سلب 
الحبیب وقطع الوداد؟ 


آما آزمل النشوان.. ويَنّم الأولاد؟ 


وللناس عند الاحتضار وخروج الروح عجائب.. 


© موت نبینا محمد کیا : 


بعدما رجع النبي ی من حَجمَ 
الوّداع.. جعل مرض الوت يشتد 
علیه.. يوما بعد یوم.. وهو 3 


كلمت يتكلمها.. ونظرة ینظرها.. 
يُودّع هذه الدار.. 


ولا اشتدت عليه الحمّى.. وأنْقَّن النقلة للدار الأخرى. أراد أن يُودّع الناس.. 
فعَصّب رأسه.. ثم آمر المّضل بن العباس أن يجمع الناس 2 المسجد.. فجمعهم.. 
فاستتّد بل إليه.. حتى رَقَى إلى المنبّر.. ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


العالم الأخير / القيام ةالصفرى / ۱٩‏ 


مشاهد الاحتضار 


۲۰ 


«آما بعد.. أيها الناس. انه قد دَنَى مني خُلُوف من بين أظهُرڪم. ولن تروني 
بإ عن نام ينبي . آلا فمن كنت جلدت له ظهرا . فهذا ظهري فلْیَش تقد 
مته.. ومن كنت آخدت له مال . فهذا مالي فلیأخن منه.. ومن كنت شتمت له 
عِرضًا.. فهذا عرضي فليستقد منه.. ولا يقولن قائل إني أخشى الشّخْناء.. ألا 
وان الشحناء ليست من شأني.. ولا من خلْي.. وان أحَبّكم إليّ من أخذ حقًا. 
إن كان له عليّ.. أو حللني فلقيت الله كِْلَ.. وليس لأحد عندي مَظلَمتَ». 


ثم نزل رسول الله ی من على منبره.. ومضى إلى بيته المبارك.. 


مرض موت النبي كِل: 

وبدأت الحُمّى تأكل جسده. . وهو يتحامل على نفسه ويخرج إلى الناس 
ویْصلّي بهم. .حتی صلی بأصحابه الغرب. . من يوم الجمعن.. ثم دخل بيته.. 
وقد اشتدت عليه الحمى.. فوضعوا له فراشًا فانطرّح علیه.. وظلّ على فراشه 
والحمی توي جسده الطاهر.. ثم تقل به مرض الوت.. وهو على فراشه.. 

واجتمع الناس لصلاة العشاء.. وجعلوا ینتظرون إمامهم ی ليصلي بهم.. 
ورسول الله و قد هَدّه الرض.. یحاول النهوض من فراشه.. فلا يقدر.. فأبطأ 
علیهم.. فجعل بعض الناس ينادي: الصلاة.. الصلاة.. 

فسمع النبي ية صوتهم.. فالتفت إلى من حوله وقال: اصلی الناس؟ قالوا: 
لا.. یا رسول الله.. هم ينتظرونك.. فنظر فاذا حرارة جسده ی تمنعه من 
النهوض.. فقال: صُبُوا لي ماء 2 الخضب.. وهو إناء کبیر.. فنصبوا له الاناء.. 
وجعلوا یصبون الماء البارد من القرّب.. فوق جسده.. 

قلما برد جسده.. وشعر بشيء من النشاط.. جعل يشير لهم بيده أن 
کفی.. فأوقفوا الاء عنه.. فلما اتكأ على يديه لیقوم. أغُمي علیه.. فلبث مَليًا.. 


)١(‏ رواه الطّبّراني 2 الکبین وأبويَغلى 3 مسنده. 


القيامة الصفرى العالم الأخير 


مشاهد الاحتضار 


ثم آفاق.. فکان آول سوال سأله.. أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول 
الله.. هم ينتظرونك.. قال: ضعوا لي ماء 2 الخضب.. 


فاغتسل.. وجعلوا يَصبُون عليه الماء.. حتی إذا شعر بشيء من النشاط.. آراد 
أن یقوم.. فأغمي علیه.. فلبث ملیّا مغمی علیه.. ثم أفاق.. فکان آول سؤال 
سأله.. أن قال: أصلی الناس؟ قالوا: لا.. يا رسول الله.. هم ینتظرونك.. فقال: 
ضعوا لي ماء 2 الخضب.. 


فوضع وا له الاء.. وجعلوا یصبون الماء البارد على جسده.. وأكثروا الاء.. 
حتی آشار لهم بیده.. فأوقفوا صب الماء.. ثم اتكأ على يديه الْمَمَتَین لیقوم.. 
فأغمي علیه.. وآهله ینظرون الیه.. تضطرب أفتدتهم.. وتدمع أعينهم.. 
والناس عک وف 4 السجد ينتظرونه.. ويشتاقون إلى رؤيته إمامًا لهم.. 
يُكبّرون بتكبيره.. ويركعون ويسجدون معه.. وهو ی مغمى علیه.. 


0 


فلبث مليًا.. ثم أفاق.. فقال: 
آصلی الناس؟ قالوا: ۳ هم 
ینتظرونك يا رسول الله.. فتأمّل 
كه جسده.. فإذا الحمّى قد 


عقي مةٌ 
هدته هدا.. 


و 


نعم هد المرض ذاك الجسد المبارك.. الذي نصر الدين.. وجاهد لرب 
العالمين.. ذاك الجسد.. الذي ذاق من العبادة حلاوتها.. ومن الحياة شدتها.. 
الجسد الذي تَمَصّرت منه القدمان.. من طول القيام.. وبكت العینان.. من 
خشيت الرحمن.. عُذّب 3 سبيل الله.. وجاع.. وقاتل.. 


لما رأى َة حاله.. وتمکن المرض من جسده. التفت إليهم وقال: مُرُوا أبا بكر 
فليُصل بالناس.. 


العالم ال خیر القبامة الصفری 


۳۱ 


مشاهد الاحتضار 


فیْقیم بلال الصلاة. ویتقدم آبو بکر. ب4 مخراب النبي كل.. فْصلي بالناس. 
ولا یکادون یسمعون قراءته من شدة بکائه وحزنه.. وانتهت صلاة العشاء. 

ثم یجتمع الناس لصلاة الفجر.. فيصلي بهم آبو بكر.. ویجتمع الناس 
بعدها للصلوات.. ويصلي آبو بكر بهم.. أيامًا.. ورسول الله یا على فراشه.. 


صلاة الجماعة: 


قلما كانت صلاة الظهر أو العصر 
من یوم الاثنین.. وجد رسول الله از 
نشاطا 2 جسده.. فدعا العباس وعَلهّ 
- رضي الله عنهما -.. فأسنداه عن 
يمينه ويساره.. 


ثم خرج يمشي بینهما. تَخُطَ رجلاه 2 الأرض.. وکشف الستر الذي 
بين بيته وبين المسجد.. فإذا الصلاة قد أقيمت.. والناس يصلون.. 


فراى بي أصحابه صفوفًا 2 الصلاة.. فنظر إليهم.. فإذاهم وجوةٌ مُباکت.. 
وأجسادٌ طاهرة.. طالا صلّی بهؤلاء الأخيار.. وجاهد معهم.. وجالسهم.. کم 
لیلت قامها وقاموها.. وأيام صامها وصاموها.. کم صبروا معه على البلاء.. 
وأخلصوا معه الدعاء.. کم فارقوا لنُضرة دينه الأهل والإخوان.. وهجروا 
الأحباب والأوطان.. منهم من قَضَى تخبّه.. ومنهم من ينتظر.. وما بدلوا 
تبدیلا.. ثم ها هو الیوم يفارقهم.. إلى تلك الدار.. التي طالا شوّقهم إلى سُكْناها.. 


فلما رآهم و صلاتهم.. أعجب بهم.. فتَبسّم.. حتى كأن وجهه فِلْقّدَ من 
قمر.. ثم أرخى الستر.. وعاد إلى فراشه.. ونزل ملك الموت من السماء ليقبض 
آزکی وأطهر روح خلقت.. 


۲ « القيام ةالصفرى , الهعالم الأخير 


مشاهد الاحتضار 


سکرات الوت على نبينا لا 

بدآت سکرات الموت تصارع روحه وجسده لار 

قالت آم المؤمنين الطاهرة عاتشت ك : 

رایت رسول الله ب وهويموت وعنده قَدَحّ فيه ماء. فیْدخل يده 2 القدح 
ثم يمسح وجهه بالماء.. ثم يقول: لا إله إلا الله.. إن للموت سّکرات.. وجعلت 
فاطمت تبكي وتقول: واكزبّ آبتاه.. فیلتفت إليها ویقول: ليس على آبيك 
كرب بعد اليوم.. فَجَعَلْتُ أمسح وجهه.. وأدعو له بالشفاء.. فقال: لا.. بل 
أسأل الله الرفيق الأعلى.. مع جبريل وميكائيل وإسرافيل.. 

ثم لما ضاق به النّمّس.. واشتدت عليه السكرات.. جعل يردد كلمات یود 
بها الدنيا.. فكان يتكلم فيما أَهَمّه.. ويُحَدَّر من صُور الشزك ويقول: 

« لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».. 

« اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد ».. 

وكان من آخر ما قال كَل « الصلاة.. الصلاة.. وما مَلَكّت أيمانكم ».. 

ثم مات بأبي هو وأمي وروحي.. كل.. 


نعم.. مات.. سيد المرسلين.. وإمام التقین.. وحبيب رب العالمين.. مات» وليس 
أحد يطالبه بمظلمم.. ولا آذى أحدًا بكلمةّ.. مات» ولم يتدنّس بأموال حرام.. 
ولا غَيْبِمَ ولا آثام.. بل كان إلى الله داعيًا.. ولعضو ربه راجِيًا.. يأمر بالصلاة 
وعبادة الرحمن.. وينهى عن الشرك والأوثان.. 

ولقد صدق ربناك وصفه ها قال وَبكَ: لت جه ڪم نوا ين شڪ 


4 


درد َءيتر ريض كم لمزم روث رح 4 [التوية: 1۲۸]. 


العالم الخیر / القيامةالصفرى/ ۲۳ 


مشاهد الاحتضار 


۳ 


© وفاة عمر طب : 
انتقل معي إلى المدينة لتری عمر بن الخط اب وَي:ء.. الخليفة الراشد. 
الذي نصر الدین.. وجاهد لرب العالین. وأطفأ نيران دول الجوس. حقد 


عليه الكافرون.. وکان من أكثرهم حقدًا.. آبو لؤلؤة الجوسي.. وکان عبدًا 
نجارًا حدادًا ‏ الدینم.. وكان يصنع الرّحاء '.. 


أخن هذ العبد الكافر يّتَحيّن افرص للانتقام من عمر وله فلّقِيّه 
عمر و يوماٍ طريق فسأله وقال: حُدَّخت أنك تقول: لوأشاء لصَنَعت 
خی تَطْحَن بالرّئْح؟! فالتفت العبد عابشا إلى عمر طب وقال: 
بلى.. لأضنّعن لك رحى يتحدث بها آهل المشرق والمغرب.. فالتفت عمر ذلك 
إلى أصحابه وقال: لقد تَوَعَدَني العبد.. 

شم مضى العبد وصنع خنجرا له 
رأسان.. مقبضه 2 وسطه.. فهوإن 
من به من هذه الجهة قَتّل.. وان 
طعن به من الجهت الأخرى قَتّل.. وأخذ 
يَطْليه بالسّم.. لأجل إذا طعن به.. يقتل 
إما بقوة الطعن أو بنفاذ السّم.. 

ثم أقبل ‏ ظلمت الليل.. واختبأ لعمر 2# زاوية من زوايا المسجد.. فلم يزل 
هناك حتى دخل عمر و إلى المسجد يُنبّه الناس لصلاة الفجر.. ثم أقيمت 
الصلاة.. وتقدّم بهم عمر ول فكبر.. 


فلما ابتدأ القراءة.. هجم عليه المجوسي.. و2 طزفت عين.. عاجله.. بثلاث 
طعنات.. وقعت الأولى 2 صدره والثانية 2 جنبه.. والثالثت تحت سُّرّته.. 


)١(‏ الرّحاء: جمع رحى؛ وهي آلت لطحن الشعير.. وهي حجران مُصَمحان يوضع أحدهما فوق الآخر ويُطرح 
القمح والشعير بينهما.. وتدار باليد.. فيُطحن.. 


القيامة الصفری العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


5 5 .5 5 ۳ م 2 
فصاح عمر ول .. ووقع على الأرض.. وهو يردد قوله تعالى: رَد مرا در 
مد # [الأحزاب: ۰۳۸ 


وتقدّم عبد الرحمن بن عوف وأکمل الصللاة بالناس.. آما العبد فقد طار 
بسكينه شق صفوف الصلین.. ویطعن السلمین.. يميئًا وشمالّا. حتی طعن 
ثلاث عشر رجلا.. مات منهم سبعن.. 

ثم وقف شاهرًا سکینه ما یقترب منه آحد إلا طعنه.. فاقترب منه رجل 
وألقى على وجه الجوسي ردام غلیظا. فاضطرب الجوسي.. وعلم أنهم قدروا 
علیه.. فطعن نفسه.. فتفجرت دماؤه ومات.. وحمل عمر مغشیّا عليه إلى 
بیته.. وانطلق الناس معه یبکون.. ول مُغمى علیه.. حتی کادت أن تطلع 
الشمس. 


اضلّی الناس؟ 


فلما آفاق عمر ط4ب.. نظر إلى وجوه 
من حوله.. ثم كان أول سوال سأله.. 
أن قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير 
المؤمنين.. فقال: الحمد لله.. لا إسلام لمن 
ترك الصلاة.. 


ثم دعا بماء فتوضا.. وأراد أن يقوم 
ليصلي فلم يقير فاخذ بيد ابنه 
عبد الله فأجلسه خلفه.. وتساند إليه 
ليجلس.. فجعلت جراحه تنزف دم 


قال عبد الله بن عمر: والله إني لأضع أصابعي.. فما تسّد الجرح. فربطنا 
جرحه بالعمائم.. فصلی الصبح.. ثم قال: 


العالم ال خیر القبامةالصفرى / ۲۵ 


مشاهد الاحتضار 


۳۹ 


پالین عبان ای من في . فقال: طعنك الغالام الجوسي.. ثم طعن 
مه کف ره .ثم قتل نفسه. . فقال عمر: الحمد لله.. الذي لم يجعل قاتلي 
يُحاجُني عند الله بسجدة سجدها له قط.. 


ثم دخل الطبيب على عمر.. لينظر إلى جُرحه.. وأراد أن يعلم هل وصلت 
الطعنت إلى اللّجدة والأخشاء أم لا.. فسقاه ما مخلوطا بِتَّمْر.. فدخل الماء من فمه 
وخرج من جروحه أسفل بطنه.. فظن الطبيب أن الذي خرج هودم وصديد.. فدعا 
بإناء من لب فأسقاه إياه. . فخرج اللبن من جرحه الذي ن تحت سرته.. فعلم الطبيب 
أن الطعنات قد مزقت جسده.. وأن بطنه لن يُمسِك طعامًا ولا شرايًاء. 


فقال: يا أمير المؤمنين.. أوص.. فما أظنك الا میتّا اليوم أوغدًا.. فقال عمر بكل 
إيمان وهويُبَشَّر بالوت: صدّقتني.. ولوقلت غير ذلك لكدّبتك.. ثم قال: والله لوآن 
لي الدنيا كلها.. لافتديت به من هول الطلع.. يعني الوقوف بين يدي الله تعالی.. 


ثناء ابن عباس على عمر مث : 
فلما سمع ابن عباس كلام عمر.. بتواضعه.. ورغبته فيما عند الله.. قال: 


وان قلت ذلك يا أمير المؤمنين.. فجزاك الله خيرًا.. أليس قد دعا سول الله ِا 
أن یر الله بك الدين والمسلمين. . إذ يَخافون بمكتّ؟ فلما آشلفت.. كان 
إسلامك عِزًَا.. وظهّر بك الإسلام.. وهاجرت. . فكانت هجرتك فتخا. .ثم لم 
تغب عن مهد شهده رسول الله كَل . من قتال الشرکین؟ ثم قبض رسول 
الله يكل وهو عنك راض. . ووارّزت الخليفة بعده. . وقبض وهو عنك راض .دم 
وليك بخیر سا وَل الناس. . مَصر الله بك الأمصار. . وبا بك الأموال.. قفن 
بك العدو.. ثم ختم لك بالشهادة.. فهنيئًا لك.. 


فلما قضی ابن عباس كلامه؛ قال عمر: آجلسوني.. فلما جلس.. قال لابن 
عباس: أعد عليّ كلامك.. فلما أعاد عليه.. قال: والله إن المغرور من تَْرُونه. 


١‏ القيامة الصفری العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


ثم نظر عمر إلى ابن عباس.. وهویعرف علمه؛ وتقواه؛ وقال له: آتشهد لي بذلك 
عند الله یوم تلَاه؟ فقال ابن عباس: نعم.. ففرح عمر.. وقال: اللهم لك الحمد ... 
ثم جاء الناس فجعلوا يُثُنون علیه.. ویُودٌعونه.. 


نصيعة على فراش الوت... 


وجاء شاب فدخل على عمر.. فقال: آبشر يا أمير المؤمنين.. صحبت رسول 
الله لِ.. ثم وليت فعَدّلت.. ثم شهادة.. فقال عمر: وددت آني خرجت منها 
كَمَافًا.. لا علي ولا لي.. 


فلما آدبر الشاب.. فإذا إزاره يمّسٌ الأرض.. فقال عمر: رُدُوا عليّ الغلام.. 
فرجع الشاب إليه.. فقال عمر ناصحًا له: يا ابن أخي.. ارفع ثوبك. فإنه أنقى 
لثوبك.. وأتقى لربك.. 


شم اشتد الألم على عمر.. وجعل يتغشّاه الکزب.. ويُغمى عليه.. قال 
عبد الله بن عمر: عُشي على أبي فأخذت رأسه فوضعته .2 جخري.. فأفاق.. 
فقال: ضع رأسي 2 الأرض.. ثم عُشي عليه؛ فأفاق ورأسه 2 حجري.. فقال: 
ضع رأسي على الأرض.. فقلت: وهل حجري والأرض إلا سواء يا آبتاه.. فقال: 
اطرّح وجهي على التراب.. لعل الله تعالى أن يرحمني.. فإذا قبضت.. فأسرعوا 
بي إلى خفرتي.. فانما هو خير تُقدّموني الیه.. أو شرّ تضعونه عن رقابكم.. 

ثم قال: ویل لعمر.. وويلٌ لأمّه.. 
إن لم يُغفر له.. 

ثم ضاق بعمر النَّمّس.. واشتدت 
علیه‌السَکرات..ثم مات ...ودنوه 
بجانب صاحبیه.. رسول الله كلك.. 
وآبي بكر الصدیق وُ.. 


العالم الأخير / القبامة الصفری / ۲۷ 


مشاهد الاحتضار 


۳۸ 


نعم.. مات عمر بن الخطاب. لکن مثله 2 الحقيقة لم يمت.. قَدِم على 
أعمال صالحات. وتوا ةرفيجات صاحبه 2 قبره قراءته للقرآن.. وبكاؤه 
من حشيته الرحمن. تسه صلاته 4 وخشته. . ويرفع جهاده من درجته.. 
تعب ے2 دنیاه قلیلا. . لكنه استراح 2 آخرته طویلا.. 


بل قد عَدّه النبي ية من العشرة البشرین بالجنم.. فقال بلا « بَيْنَا آنا نائم 
رأيتني 2 الجنم.. فاذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر.. فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعُمَر.. فد کرت غَيْرته فوَلّیت مُذبرّ.. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا 


رسول الله( .. 


# أبو بكرة و : 
مرض أبو بكرة وله واشتد مرضه.. . 
فعرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبیب. فأبّى.. 
فلما نزل به الموت وعايّن الاختضار.. صرخ 
بأبنائه وقال: أين طبيبكم؟.. ليردّها إن كان 
صادقًا.. 


# عامربن الربير: 

كان على فراش الموت.. يَعْدَ أنفاس الحياة.. وأهله حوله يبكون.. فبينما 
هویصارع الموت. . سمع المؤذن ينادي لصلاة الغرب. . ونفسه تحشرج 2 
حلقه. .وقد آشتت تَزْعه. . وعظم كزبه. . قلما سمع النداء للصلاة قال لمن 
حوله: خدوا بيدي..! قالوا: إلى آین؟.. قال: إلى السجد.. قالوا: و آنت على هذه 
الحال!! قال: تعم» سبحان اللهلا أشمّع مُنادي الصلاة ولا آجیبه.. خنوا بيدي. 


)١(‏ رواه البخاري. 


١‏ القيامة الصفری العالم اللأخير 


مشاهد الاحتضار 


فحملوه بين رجلین.. فصلی رڪعر مع 
الإمام.. ثم مات 2 سجوده.. 

نعم. مات وهوساجد.. فمن آقام الصلاة.. 
وصبر على طاعيّ مولاه.. ختم له برضاه.. 


4# عبد الرحمن بن الأسود: 
كان الصالحون يتحسرون عند الممات.. على فراق الأعمال الصالحات.. 
ويودُون لو طالت بهم الحياة للتزوّد 2 رفع الدرجات.. وتكثير الحسنات.. 


احتضر عبد الرحمن بن الأسود.. فبكى.. فقيل له: ما يُبكيك!! وأنت.. أنت.. 
يعني 2 العبادة والخشوع.. والزهد والخضوع.. فقال: أبكي والله.. أسّفا على 
الصلاة والصوم.. ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات.. 


# يزيد الزقاشي: 


الما نزل به الموت.. أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن 
يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب.. ثم تَشَهّد ومات.. 


نسأل الله تعالى أن يحسن لنا الخاتمت. آمين.. 


اذو و كد طبن 
E‏ 
۶ ایک اد الک بماد نملو » 


[التعل: ۳۲ 


العالم اللأخير القیامه الصفری / ۲۹ 


مواعظهم 2 الاحتضار 


مواعظهم 2 الاحنضار 


الوت لا یفرق بين صغير وكبير.. لا یعرف ملكا ولا وزيرًا.. ولا تاجرًا ولا 
أميرًا.. واللوك لهم عند احتضارهم مواعظ.. 


# هارون الرشيد: 

ذاك الذي مك الأرض وملأها جنودًا.. 
ذاك الذي كان يرفع رأسه.. فينظر إلى 
السحابة ويقول: 


أمطري 2 الهند أو 4 الصين.. أو حيث شئت.. فوالله ما تمطرین 4 أرض 


إلا وهي تحت مُلكي.. 
هارون الرشيد.. خرج يومًا 2 رحلت صيد فمرٌ برجل يقال له بُهلول.. 
فقال هارون: عظني یا بهلول.. 


قال: يا أمير المؤمنين! أين آباؤك وأجدادك؟ من لذن رسول الله ية إلى أبيك8 
قال هارون: ماتوا.. قال: فأين قصورهم..؟ قال: تلك قصورهم.. قال: وأين 


قبورهم؟ قال: هذه قبورهم.. 
فقال بهلول: تلك قصورهم.. وهذه قبورهم.. فما نفعتهم قصورهم 2 
قبورهم؟ 


قال: صدقت.. زدني يا بهلول.. فقال بهلول: 
أمَا قصورك في الدنیا فواسعة فليت قبرك بعد الوت شيع 


١ ۰‏ القیامة الصفری , العالم الأخير 


مواعظهم 2 الاحتضار 


فبکی هارون وقال: زدني.. فقال: يا أمير الومنین: 


هب نك ملك ت کنو زکشری وغترت السنين فكان ماذا 
اليس القبر غابة كل حي وتسال سده عن کل هذا؟ 


فقال الخليفين هارون: بلى.. 


ثم رجع هارون.. وانطرح على فراشه مريضًا.. ولم تمض عليه أيام حتى 
نزل به الوت.. فلما حضرته الوفاة.. وعاين السَكرات.. صاح.. بقَوّاده وحُجّابه: 
اجمعوا جيوشي.. 


فجاؤوا بهم.. بسيوفهم.. ودروعهم.. لا يكاد يحصي عددهم إلا الله.. كلهم 
تحت قيادته وأمره.. فلما رآهم.. بكى.. ثم قال: يا من لا يزول مُلكه.. ارحم من 
قد زال ملكه.. 


شم لم يزل يبكي حتى مات.. فلما مات.. حمل هذا الخليفتة.. الذي ملك 


الدنيا وأودع حفرة ضيّقت.. لم يصاحبه فيها وُزراؤه.. ولم يُساكنه تُدماؤه.. 
لم يدفنوا معه طعامًا.. ولم يفرشوا له فراشًا.. ما أغنى عنه ملكه وماله.. 


© عبد الملك بن مروان: 

الخليفت عبد الملك بن مروان.. فإنه لما نزل به الموت..جعل يتغشّاه الكزب.. 
ويَضِيق عليه النَّمس.. فأمر بنوافن غرفته فمُتحت.. فالتفت فرأى رجلا 
غالا فقيرًا 4 دُكانه.. يغسل الثياب ويضريها على الجدار لتنُشف.. فبكى 
عبد الملك ثم قال: 

يا ليتني كنت غسالا.. يا ليتني كنت نجارًا.. يا ليتني كنت حَمَانًا.. يا 
ليتني لم آل من أمر المؤمنين شيئًا.. ثم مات.. 


العالم الأخير القيامة الصفرى / 


۳١ 


مواعظهم .2 الاحتضار 


۱ ۲ 


نعم.. انتقلوا.. إلى دور لیس فیها خَدَم 
يخدمون.. ولا أهل يُكرمون.. ولا وزراء 
يُناِمون.. انتقلوا إلى دور.. تجالسهم 


رت م ع 3 


وما رك َل ید € افصلت: 67 


وهناك فريق من الناس..وَسّع الله عليهم 4 أرزاقهم.. وعافاهم 2 أبدانهم.. 
فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم.. فبَّدّد شملهم.. وأخذهم على قبیح 
فعلهم.. فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا.. لا لتجارة ولا مال.. ولا آهل 
ولا عيال.. وإنما لإصلاح الأحوال.. وارضاء القوي الْتّحال.. ولكن قد حكم 
الخالق العظيم أنهم إليها لا ی رجعون.. 


# آنواع آخری من الاختضار: 


العصاة والذنبون.. اللامُون المضَيّعون.. عْلّب علیهم حبهم لدنياهم.. فکان 
لهم ‏ احتضارهم عذاب وتهويل.. ويل بینهم وبين الخالق الجلیل.. 


ذکر القُرْطبِي: أن أحد المحتضرين.. ممّن بدنياه 
انشغل.. وغرّه طول الأمل.. لما نزل به الموت.. واشتد عليه 
الکزب.. اجتمع حوله أبناؤه.. يُودّعونه.. ویقولون: قل 
¥ إله إلا الله.. فأخذ يَشْهّق.. ويصيح.. فأعادوها عليه.. 
فصاح بهم وقال: الدار الفلانيت أصلحوا فيها كذا.. 
والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا.. والدكان الفلاني 


اقبضوا منه كذا.. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات.. ° 


نعم.. مات.. وترك بستانه ودكانه.. يتمتع بهما ورثته.. وتدوم عليه حسرته.. 


(۱) ذحرها 2 التذكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ۰۲۱۷ 


القيامة الصفری العالم ال خبر 


مواعظهم 2 الاحتضار 


شارب خمر: 
قال ابن المَیّم: 
احتّضِر رجل ممن كان يُجالِس شراب الخمور.. 


فلما حضره نزع روحه.. أقبل عليه رجل ممن 
حوله.. وقال: يا فلان.. يا فلان.. قل لا إله إلا الله.. 


فتغيّر وجهه.. وتَلَبّد لونه.. وثَمّل لسانه.. فردد عليه صاحبه: يا فلان.. قل 
لا إله إلا الله.. فالتفت إليه وصاح: لا.. اشرب أنت ثم اشقني.. اشرب أنت ثم 


اسقني.. وما زال يُردّدها.. حتى فاضت روحه إلى باریها..(۱ 


وكان محمد بن الْغیث رجلا فاسقًا. مفتوئًا بشرب الخمر. ولا يكاد 
یخرج من بيت الخْمّار.. فلما مرض.. ونزل به الموت.. وخارّت قُواه.. سأله 
رجل ممن حوله.. هل بقي 2 جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي..؟ فقال: نعم.. 

شنت مشيت من هنا إلى بيت الخمار.. فقال صاحبه: أعوذ بالله أفلا قلت 
آمشي إلى المسجد؟ فبکی.. وقال: غلب ذلك علي لكل امرئ من دّهره ما تعودا.. 
وما جَرّت عادتي بالشي إلى المسجدا".. 

وقال ابن آبي رَوّاد: 

حَضَرْت رجلا عند الوت.. فجعل من حوله يُلقّنونه لا إله إلا الله.. فحیل 
بينه وبينها.. وتمّلت علیه.. فجعلوا يُعيدون عليه.. ويُكرّرون.. ويُذكرونه 
بالله.. وهو2 هرت شديد.. فلما ضاق عليه النمس.. صاح بهم وقال: 
هو كافر بلا إله إلا الله.. ثم شهق ومات.. 

قال: فلمًا دفتاه.. سألت أهله عن حاله: فإذا هو مدمن للخمر.. " 
)١(‏ ذگرها این القيم 2 الجواب الكل ص 1۳. 


(۲) ذكرها ابن القیم 2 الجواب الكل ص ۲۵4. 
(۳) ذكرها ابن القيم 2 الجواب الكل ص 155 
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مواعظهم 2 الاحتضار 


۳ 


نعوذ بالله من سوء الخاتم.. بل تعوذ بالله من أم الخبائث.. ورس 
الفواحش.. ومّن شرب الخمر 2 الدنیا لم يشربها 2 الآخرة.. ومن شرب 
الخمر 2 الدنیا كان حقًا على الله أن یسقیه من طینن الحَبّال.. 

قیل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عُصارة آهل النار» الى 

إلا أن یتوب قبل موته.. ویعامله ربنا بعفوه.. 


آما أهل العازف والغناء.. فلهم عند الوت كرب وبلاء. 


تارك الصلاة : 


أهل الجريمتة الکبری.. والذاهی 
العظمى.. فهم آنصار الشيطان.. 
تاركو الصلاة.. وبين الرجل وبين 
الكفر أو الشرك.. تَرْك الصلاة.. 
وحالهم عند الموت وبعده أدهى 
و أفظع.. 


ذكرابن المَيّم: أن أحد امُحتّضّرِين.. كان صاحب معاص وتفريط.. فلم 
یلبث أن نزل به الوت.. فضزع من حوله إليه.. وانطرّحوا بین یدیه.. وأخذوا 
ید کرونه بالله.. ويُلَقَنُونه لاله إلا الله.. وهویدافع عیراته.. فلما بدأت زوحه 
تُنرّع.. صاح بأعلى صوته.. وقال: أقول: لا إله إلا الهلا وما تنفعتي لا إله إلا 
الله وما أعلم أني صلیت لله صلاة!! ثم مات" 


هذا هو الموت.. أول طريق الآخرة.. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) ذکرها ابن القیم 2 الجواب الكل ص ۰۲۱۵ 


١‏ القيامة الصفری العالم الخیر 


مواعظهم 2 الاحتضار 


هل يجوز أن یتمنی الانسان الموت لضْرّ نزل بعاله أو 
جسده؟ 


©: 


الجواب: لا يجوز أن يتمنى الموت؛ لأنه لا يدري فلعل عُسره 
يعقبه سر عظيم» وعليه أن يدعو بالدعاء الأشور قال كلا 
« لا یمین أحدكم ا موت لضرّتَرّل به» فإن كان لابد مُتمنَيًا 
فلیقل: اللهم أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي؛ وتَوفْني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي » 


وقال کیا « لا يَتمنّين أحدكم الوت ولا ینغ به من قبل أن یأتیه؛ إنه 
إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يَزيد المؤمن عُمْره إلا خيرًا» ۱ 


بیان.. 


عمل الإنسان صائًا كان پر خاستّا.. 
يوئر في خاتمته مُسئًا أو سُورًا. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الایمان بالوت 


الایمان بالوت 
من تمل 2 الوت عَلِم أنه آمر کبّار.. وكأس تدار.. على من أقام أو سار.. 
یخرج به العباد من الحياة الدنیا إلى جنة أو نار.. 


ولو لم يكن 2 الوت إلا الاعدام.. وانحالال الأجسام.. ونسیان أجمل الليالي 
وا الأيام.. 


ولیست الشکلن 2 الموت.. قالوت باب و کل الناس داخله.. لکن الشکلم 
الکبری.. والداهينّ العظمی.. ما الذي یکون بعد الوت.. 


اچ جت وتر € القمر: Qos‏ آم ب4: و9 صل وسر 4 القمر: irs‏ 


ومن عدن الله تعالى أن العبد يختم له 2 الغالب على ما عاش علیه.. 
فمن كان 2 حياته يشتغل بالدّ کر والقيام.. والصدقات والصیام.. ختم له 
95 4 5 1 
بالصالحات.. ومن تولى وأغرّض عن الخير.. خشي عليه أن يموت على ما 
اعتاد عليه.. 


١ ۳۹‏ القبامةالصفرى ؛ العالم الأخير 


الایمان بالوت 


ما الوت٩‏ 

الموت.. هو الشيء الوحيدالذي 
تفهمه كل الخلوقات. الإنس والجن.. 2 ۲ 
البشر والحيوانات. لا یحتاج إلى 4 5 3 
تعريف طويل.. ولا شرح وتفصيل.. > ` 
فالموت باختصار هو: ١‏ 

مار النّفْس - الرُوح - الجّسَد 0-2-5 
بخروجها منه.. ش 


والوت ليس قَناءٌ للروح؛ فإنَ الروح لا تفنى؛ ونّما تغارق الجسد فتنثم أو 
عدب» وقد يكون النعيم أو العذاب على الروح فقط. أو على الروح والبدن. 


والایمان بالوت یتضمن الایمان بأنّ الهلاك مُتَحتَم على کل الخلوقات؛ 
وكل نفس ذائقن الوت.. 


رمع 


قال تعالی: سىء ما الاو وجه 4 التصص: 1۸۸. 
وقال تعالى 75 ع لهاان )وسن وجه ريك ذو أ الج وا5 رار 4الرحمن:۷-۲۱. 
وقال تعالی: ٭ تس FE‏ 4و4 ال عمران: ۸۵ 


وکان ی یقول كما 2 حدیث ابن عباس طلیه: « أعوذ بعرّتَك الذي لا اله 


0) 


إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون »۰۳ 


والوت قد وکل به ملك الموت.. 
)0( رواه البخاري. 


العالم الآأخير / القيام ةالصفرى / ۳۷ 


الایمان بالموت 


# من ملك الوت؟ 
کل ملك من ملائکت الرحمن له وظيفت کلفه الله تعالی بها.. فجبریِل 
ملك الوّخي.. ومیِکائیل ملك الّطر.. وإشرافِيْل ینفخ 2 الصُور.. ومنهم ملك 


الجبال.. وملك الموت.. 
8 رت 82 له لس سر ےو موس م بے اه رہ ل 
ذكره الله تعالى فقال: لسوت یی وگل بكم تد ل يكم رفون 46 

[السجدة: ۱۱آمه 


وملك الوت له آعوان.. قال تعالی: ترس وهم یروت 4 لنعم:۸:۱. 
وقال ب « ثم يجيء ملك الموت اغبا حتی یجلس عند رأسه... »۲ 


وملك الوت لا يقبض ژوخا قبل موعد 
موتها.. فكل له أجل محدود ينتهي إليه؛ 
لا يزيد عليه ولا يَقصر عنه.. 


قال تعالى: $ وَمَاكَادَئفْي آن كَمُوتَ الا 
بان الله كا مجك لآل عمران: 140.- 


وهذا الأجل مكتوب على الإنسان منذ 
أن كان 2 بطن أمه.. كما قال ڪي 


«إن أحدكم يُجْمّعِ خَلْقه 3 بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون عَلَمََ مثل 
ذلك شم يكون مُضْهَنَّ مثل ذلك ثم يبعث الله مَلَكًا فيؤمر بأربع کلمات. 


ويقال له: اکتب عمله؛ ورزقه» واجَلّه. وشَقِيٌ أو سعید »".. 


(۱) رواه آحمد؛ صحيح. 
(۲) متفق علیه. 


١ ۸‏ القیامة الصفری العالم اللأخير 


الایمان بالوت 


# لا يدري أحد أين مکان موته؟ 
قال تعالی: $ وا تدری تفش مدا تکرب 


جوی اف فا ریب 
ات کت بان أَرْضٍ موت إن اه ليك خب 4 
(لقمان: ۳6] 


وقال يَلة: « إن الله تبارك وتعالی إذا آراد 
قَبْض رُوح عب بأرض جعل له فيها حاجت»". 

وهذا واقع مُشاهد.. فكم من إنسان يسمع عن بلد ولم يفكر يومًا أن يسافر 
إليها.. والله تعالى قد كتب منذ الأرّل أنه سيموت فيها.. فإذا اقتربت ساعت 
موته جعل الله له حاجت تحمله إلى ذلك البلد.. من علاج أو تجارة أو عمل.. 
أو غيرها.. فيقبضه الله تعالى هناك.. 


dr 
تذكر الوت:‎ # 
يعني الوت..‎ a قال علدا آکتروا ذكر هاذم اللدّات‎ 
۳» وقال يكل لابن عمر ولد «کن 2 الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل‎ 


وكان ابن عمر وله يقول: « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لوتك ».. 


() رواه احمد (صحيح). 

(۲) رواه الترمذي والنسائي وابن ماج (صحيح). 
(۳) رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري. 


العالم ال خیر القيامة الصفری 


۳۹ 


الایمان بالوت 


هل كراهية الموت تعني گراهية لقاء الته تعالی؟ 


21 قد سألت عائشم ب نبینا بيه عن ذلك.. 


قالت عائشت: « قال رسول الله يله من أَحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي 
الله أكراهية الوت؟1 فکلنا نکره الوت! فقال: لیس کن لك: 
ولکن المؤمن إذا بُشَّر برحمت الله ورضوانه وجنّته أحب لقاء 
الله شاجب الله لقاءه» وان الکافر إذا بشر بعذاب الله وسَحّطه 
كره لقاء الله» وكره الله لقاءه »۲ 


واقع.. 


کنیرون یوقنون بوتوع الوك 
لکن تلیلون من بستعدون له. 


(۱) رواه مسلم. 


١ ۰‏ القيامةالصفرى . العالم الأخير 


الاستعداد للموت 


الاسنعد اد للموت 


على العبد أن یستعد للموت قبل نزوله؛ فهو لا شك 
نازلٌ بنا جميعًاء يهجم على الكبير والصغیر ولا يؤجل 
العبد ولا يعطيه فرصت ليّحسّن حاله. 


٠‏ فكيف يستعد الانسان للموت؟ 


ه وماالأعمال النافعتّ بعد الموت؟ 


© مدخل: 
التوبت والعمل الصالح.. طريق لصلاح الحال بعد الموت.. 
ل تعالى: لإ رای کین بل نيأف دک الْموث ول رت لو ر 
یب یو شتا ی اا مه جلها واه حير 


۳ 
مود 4 [المنافقون: ۱۰ .]١١-‏ 


8 #۷ 


وقال ي « اغتنم خمسّا قبل خمس: شبابك قبل هَرّمك» وصحتك قبل 
سَعّمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شُغْلْك» وحياتك قبل موتك ». 


(۱) رواه الحاکم (صحیح). 


العام ال خیر القيامة الصفری 


٤١ 


الاستعداد للموت 


3 


# أعمال تنفع بعد الوت؛ 


السعي 2 تربية الأولاد ليكونوا صالحين؛ 
ليدعوا لأهليهم» والاجتهاد 2 طلب العلم 
الشرعي النافع ونشره» وعمل الصدقات الجاريت» 
وقد جمع النبي ی هذه الفضائل 2 حديث واحد» 

«[ذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقن جاریت؛ وعلم ينتفع 
به وولد صالح يدعو له » (, 


ومن الصدقن الجاريم التي تلحق السلم بعد موته» ما جاء 2 قوله لا 


«إن هما يلق اموس من عملة وحستاته يعد مرت «علمّاغلمه وره وولذا 
صالحا ترکه ومصحفًا وَرَّثه؛ أو مسجدا بّناه أو بينًا لابن السبيل بناه؛ أو نهرًا 


أخراد؛ أو صدقنٌّ أخرجها من ماله 2 صحته وحياته يَنْحَقه من بعد موته ۲ 


# كتابة الوصية: 
من الاستعداد للموت كتابت 2 
الوصیم؛ ويُّسنْ أن يوصي الإنسان 
بشيء من ماله صدقن فقد 
آوصی بعض الصحابت بثث ماله. 
وبعضهم بربع ماله, كما قال کل 
« إن الله تَصدَّق علیکم عند وفاتکم بثلّث أموالكم زيادة لکم 2 أعمالكم »۳ 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه ابن ماج حسن. 
(۳) رواه ابن ماجت: حسن. 


القيامة الصفری العالم ال خیر 


الاستعداد للموت 


وقال يِه ما خق امری مسلم له شيء يُريد أن يُوصي به أن یّبیت لیلتین 
الا ووصيّته مکنوین عنده »!۱ 


قال عبد الله بن عمر: ما مَرّت عليّ ليلج منذ سمعت رسول اله بي یقول 
=( 


ذلك الا وعندي وصيّتي مكتويم 


# علاقة الوت بالروح: 
اختلف الناس 2 حقيقة الروح التي 2 البَّدّن.. وهي خفيفة حي تسري 
2 الأعضاء سريان الماء 2 الورد؛ وسریان الدهن 2 الزیتون؛ والروح بها 


حياة البدن؛ والروح والنُفُس شيء واحد» ومسکنها الجسد وإذا فارقت الروح 
الجسد فارقته الحياة. 


والروح مخلوقت» لکنها لا تموت بموت الجسده وموت الأرواح هو مفارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منها؛ لکنها لا تخدّم؛ بل هي باقينّ بعد فناء الجسد؛ 
وتکون هي 2 النعيم أو العذاب. 


ص امب لمّاء الله أبن الله لمارف 
ومن کره لمّاء الله كره الله لماءه. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) آخرجه الجماعت. 


العالم الأخير ۰ القيام ةالصفرى / ۶۳ 


أحكام الميت 


أحكام الميت 


مع انتشار العلم» وتطور الطب 
اليوم» أصبحت مظاهر وعلامات 
الموت التي تظهر على الميت فيتيقن بها 
الحاضرون عنده بموته» أصبحت هذه 
العلامات واضحت. 


ولکن قد يموت الشخص بعيدًا عن 
الطبيب والأجهزة الطبية؛ فكان لزامًا 
أن يعرف المرء علامات الموت ليعرف 
الميت من الُفمى عليه.. 


فالموت له أحكام شرعیم» ومسائل فقهيت تتعلق به» لذا كان من المهم 
معرفنّ كيفينّ حصول الموت وعلاماته إذا وقع» وكيفيمٌ التغسيل والتكفين.. 


٠‏ فما علامات الموت؟ 
۾ وكيذ ی الميت ونْکمُنهه 


© وماخيفينّ الصلاة عليه ودفنه؟ 


© علامات الموت: 


للموت علامات تظهر على الميت إذا خرجت روحه منها: 


١ ٤‏ القيامةالصفرى , العالم الأخير 


أحكام الميت 


٠‏ شخوص البصر فكأن العين تنظر إلى شيء فوقها ذهب بعيدًا. 
۰ انحراف الأتف عن اليمين أو الشّمال. 

ه ارتخاء المّك السفلي لارتخاء الأعضاء عمومًا. 

ه برودة الجسم عامن. 

٠‏ شكون القلب ووقوف ضرباته. 


فهنه العلامات إذا ظهرت على الشخص, أو ظهر بعضهاء دل على الوت؛ أو وقوعه. 


# حمل الجنازة للقبر: 


يُستحب الإسراع بتجهيز الجنازة وحملها إلى القبرء قال كَل 


« إذا ؤُضعت الجنازة واحتملها 
الرجال على أعناقهم. فإن كانت ا ١‏ 3 


| دس نش ف 


صالحت قالت: قدموني.. قدموني. alt‏ 
وان كانت غير صالحت قالت: يا 
ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع 
صوتها كل شيء الا الانسان؛ 
ولوسمعه لَضعق ۱ 


و الت جیا بتجهیز الميت» والسارعن بدفنه» كما قال كلا 
5 آسرعوا بالجنازة: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه؛ وان تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابکم»". 


(۱) رواه البخاري؛ ومعنى صعق: أي أغمي عليه. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم الأخير / القيام ةالصفرى / ۶۵ 


أحكام الیت 


۰ 


# يتبع الميت ثلاثة: 

الإنسان خلال حياته يهتم بأمور؛ منها جمع الال» وشراء الأثاث؛ واقتناء 
السيارات الحسنة؛ وامتلاك البيوت الفارهة» ويهتم بأهله وولده ونسائه» 
ويهتم أيضًا بعمله» سواء كان عملا صالحا اوسيقا 


فإذامات ابن آدم تبعه الثلاثة: ماله.. من سيارات وغیرهاء وأهله.. من 
إخوان وأبناء وعمله الصالح أو السيئ.. فإذا دفن 2 التراب تولّی عنه اثنان 
ودخل معه 2 قبره واحد! 


نعم.. تولی عنه الأهل والأصحابء والأموال والأحباب؛ وبقي معه عمله. 
یدخل معه 2 قبره» كما قال کل « یتبع الیت ثلات» فیرجع اثنان ویبقی 
واحد: یتبعه أهله وماله وعمله: فیرجع أهله وماله؛ ویبقی عمله »(, 


والیت بمجرد مُفارقة روحه جسده ینتقل من الحياة الدنیا إلى الحياة البَرْزّخِيّة. 
فما هي الحياة البرزخیم؟ وما هي أحوال سکان القبور؟ 


هذا ما نعيش معه 2 الصفحات القادمت. 


وقفة.. 
وااااعجبي! 

نعن في دنيانا نبتى من يتولى عنا.. 
ونبعل من يدهل القبم معنا..! 


(۱) رواه مسلم. 


القبامة الصفری العالم اللأخير 


بين الوح والبّدّن شش تس و ی 
ادل عذاب القبر ونعیمه اا 
أحوال الناس في الحياة البَرْرَخْيَّة ا 
أسباب عذاب القبر ف 


النجاة من عذاب القبر.. 


١‏ برض هوالح الفاصل بين شيئين: كما قال تعالی عن البحر الحلو 
2 والمالح: یبن لین € ادرحمن:٠٠٠‏ أي: بين الماء الحلو والماء 

المالح حاجز يفصل بينهما فلا يختلطان. 

والحياة البرزخيت هي الحياة الفاصلت بين الحياتين؛ الحياة الدُنيا والحياة 
الآخرة؛ وهي ما بين موت الإنسان إلى البّغث؛ سواء دُفن هذا الیت أو أحرق أو 
غرق أو أكلته السباع؛ أو غير ذلك. 

فكل من مات فإنه يدخل 2 الحياة البرزخية ويبقى فيها إلى يوم يُبعثون» 
كما قال تعالى: (١‏ عوّ جاء آحدهم اون قال ترون © ملعمل مايا 
ست ار يس مر رگ وہ ی مات رہ سس ہے ورور 
کت كلا نها سه هو فایلا وين داهم برخ بعشو 46 المؤمنون: ۱۰-۹۱ 


القبر 
القبر هو بيت الانسان وسکنه إلى قیام الساعم» وقد عرف الانسان القبر 
ودفن الیت منن أن قتل ابن آدم آخاه فدفنه. 
الصالحون یتخنون من رؤية القبور عبرة وعظة؛ تدمع عیونهم» وتخشع 
قلوبهم. لأنهم یعلمون آنهم ساکنوها يومًا من الأيام. 
ه فما هو القبر؟ 
ه وما حال الانسان فيه؟ 


٠‏ ولاذا أمّرنا النبي ی بزيارة القبور؟ 


© قصة: 


خرج عُمّر بن عبد العزیز.. 2 جنازة بعض أهله.. فلما دَّسَّه 4 التراب.. 
التفت إلى الناس فقال: 


أيها الناس: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز.. ألا تسألني 
ماصنعت بالأجِبَّرَةٍ قلت: بلى. قال: خرّقت الأكفان.. ومزّقت الأبدان.. 
ومصّضت الدم.. وأكلت اللحم.. ألا تسألني ما صنعت بالأؤصال؟ قلت: بلی. 
قال: نزعت الكفين من الذراعين.. والذراعين من العَصُدين.. والعضدين من 
الكتفين.. والوركين من الفخدين.. والفخدين من الركبتين.. والركبتين 
من الساقين.. والساقين من القدمين. 


ثم بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا بقاژها قليل.. وعزيزها ذليل.. وشبابها 
يَهْرَّم.. وحيّها يموت.. فالمغرور من اغتر بها.. 


العالم الآأخير / الحياةالبرذخية / ۵۱ 


أين سكانها الذين بنوا مدائنها.. ما صنع التراب ب بأبدانهم؟ و الدیدان بعظامهم 
وأؤصالهم؟ كانواة الدنيا على أسرَة مُمَهدة. .وفزش منَصّدة. - بين خدج 
یخیم ون.. وأهلٍ يُكرمون.. فإذا مررت فنادهم.. وانظر ی تقارب قبورهم من 
منازلهم.. . وس عْنيّهِم ما بَّقِي من غناه؟ وسَلْ فقيرهم ما بقي من فقره؟ 


سم عن الأنْسّن.. التي كانوا بها يتكلمون.. وعن الأعين التي كانوا إلى اللذات 
بها ینظرون. .لهم عن الجلود الرقیتم. والوجوه الحَسَنديٍ. . والأجساد الناعمن.. 
ماصنع بها الدیدان؟ مُحْت الألوان. .وأجكلّت اللخمان. وغُثْرت الوجوه.. و مُحت 
المحاسن.. وكيرت المَفا.. وآبائتت الأعضاء.. ومُرّقت الأشلاء.. 


أين خدمهم وعبيدهم..أين جَمْعهم ومکنوزهم؟ والله ما زَودُوهم فزشا. ولا 
وضعوا هناك مُتكثًا.. آلیسوا 2 منازل الخَلّوات.. وتحت أطباق التّرى 2 المْلوات؟ 
أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد جيل بينهم وبين العمل. . وفارقوا الأحب 
والأهل. “قد زوجت اوه . وترددت ب الطرّق أبناؤهم. . وتوزعت القرابات 
دیارهم وتراشهم. . ومنهم والله الموسّع له 3 قبره. . القَض الناضر فیه. انم بلدّته.. 


ثم بكى وقال: يا ساکن القبر غدًا. .ما الذي غَرّك من الدنياا. . أين رقاق 
ثيابك.. أين طِيْبك. . أين بخورك. . كيف أنت على خشونة القَرّى. . یت 
شغري بأي خدیك يبدأ الدود البلّى.. ليت شعري ما الذي يَلقاني به مَلّك 
الوت عند خروجي من الدنیا.. وما يأتيني به من رسالة ربي.. 


ثم بكى بكاءً.. ثم انصرف.. فما بقي بعد ذلك إلا جمعن.. ومات.. رحمه الله.. 


o۲‏ ۱ الحياةالبرذخية , العالم الأخير 


حال الانسان 2 قبره 


حال الانسان ب4 قبره 


القبر دار یحصل فیها أحداث» آخبرنا النبي ی بها؛ لنستعد لها.. وتختلف 
آحوال الناس 2 قبورهم بحسب اختلاف آحوالهم 2 الدنیا.. 

وقد فصّل النبي ی آحوال الميت» وخروج روحه؛ وشهود الملائكت» وکیف 
تفتح آبواب السماء للمؤمنين» وتغلق 2 وجوه غیرهم. 
ه فما الفرق بين المؤمن وغیره؟ 
» وما علاقة الروح بالجّد؟ 


4# حال الومن : 


قال البّراء بن عازب طب « خرجنا مع 
رسول الله 45 إلى جنازة: فجلس رسول الله كَل 
على القبر» وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا 
الطير؛ وهو يُلْحَد له. 


فقال يِه تَمَوَّدْوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. 
قال يلد تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال لا 
تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر.. 

ثم قال تلا إن الب المؤمن إذا كان انقطاع من الدتياا و[ قبال من الاخرة: 
نزل ليه ملائكة من السماء بیض الوجوه» كأن و جوههم الشمس ؛معهم کمن 
من اکفان الجنت وخنوط من خوط الحتة !1 حتی یجلسوا منه مد البصر ۲ 


)١(‏ العنی: أي خرّق يُلّف بهاء وطیب يُصَيَب بهه کل هذا من الجنت. 
(۲) المعنى: آتهم يجلسون بعيدًا عنه ينتظرون خروج روحه. 
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حال الانسان م2 قبره 


شم يَجِيء مك الموت + حتی يجلس عند رأسه؛ فیقول: أيتها النّمْس 
الطیّبت ؛ اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؛ فتخرج تسیل .كما تسيل 
القطرة من 2 السّقاء "'/ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعوها خ يده طزفت عين: 
حتى يأخذوها فیجعلوها 2 ذلك الكَمَنء وب ذلك الحَنُوطه ویخرج منها 
كأطيب نَفْحَمَ منك وُجدت على وجه الأرض. 


رحلة إلى السماء: 


شم قال يَِدْ فيصعدون بهاء 
فلا يمرون على مَل من اللائکت: 
الا قالوا: ماهنا الرُوح الطيب؟ 
فیقولون: فلان بن فلان, بأحسن 
آسمائه التي کانوا یسمونه بها 2 
الدنياء حتی ينتهوا بها إلى السماء 
الدنیاء فيَسْتَفْتِحون له؛ فيُفتح لهم؛ فيُشيّعه من ڪل سماء مُقَرّبوهاء إلى 
السماء التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله كِيْك: اكتبوا 
كان عيبي 3 عِلَيَّينَ وأعيدوه إلى الأرض, فإني منها خلقتهم؛ وفيها 
أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تا آخری. 


فتعاد روحه 2 جسده» فیأتیه مَلّکان» فیْجلسانه, فیقولان له: من رَبك 
فيقول: ربي الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الاسلام؛ قیقولان له: 
ماهذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فیقول: هو رسول الله يل فيقولان له: وما 
عِلمُك؟ فیقول: قرات کتاب الله؛ فآمنت به؛ وصَدَّقت. 

فيُنادي مناد 2 السماء: أن صَدَّق عبدي, فأفرشوه من الجنة؛ وألبسوه من 
الجنت: وافتحوا له بابًا إلى الجنة. ۱ ۱ 


(۱) المعنى: أي تخرج روحه برفق وهدوء وسكينت وراح» كما تخرج قطرة الماء من القِرْبَمَ بكل هدوء. 


٤‏ ؛ الحياةالبرذخية ‏ العالم الأخير 


حال الانسان 3 قبره 


فيأتيه من رَوجهاء وطیبهاء ويُفْسَّح له 2 قبره مَدَ بصره؛ ويأتيه رجل 
حَسَن الوجه حسن الثياب» طیّب الرَيْح» فیقول: آنشر بالذي یسك هذا 
يومك الذي كنت تُوعَد! فیقول له: من آنت؟ فوجهك الوجه يَجِيء بالخیر! 
فیقول: آنا عملك الصالح؛ كنت والله سريعًا ‏ طاعت الله؛ بطيئًا عن معصية 
لله فجزاك الله خيرًا. 

نعم» یقول له: آنا عملك الصالح» فما عمله الصالح؟ 


انه صلاته وصومه انه بره وصدقته؛ انه بكاؤه وخشیته؛ إنه حَجَه وغمرّته؛ 
انه قراعته للقرآن وحبه للرحمن: إنه قيامه 2 الأشحان وصومه 9 التهان 
وخوفه من العزيز الجبارء إنه بره لوالديه إنه طلبه للعلم؛ :إنهدعوته إلى 
الله إنه جهاده 2 سبيل الله فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوجه الصَّبُوح يُبشّره 
والتفت حوله فرأی قبره قد آصبح واسّاء فيه فش من الجنم» ونظر إلى 
لباسه فإذا هومن الجنته عَلِم أن هذا النعيم لا يساوي شيئًا بجانب ما ینتظره 
الجنت» فيدعوا ربه ویقول: رَبْ اقم الساعت» حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


# حال الكافر أو الفاسق: 


شم قال يله وان العبد الكافر أو 
الفاسقء إذا كان ب انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة: نزل إليه من السماء 
ملائكة شود الوجوه؛ معهم الوح , 
فيجلسون منه مد البصر. 


شم يجيء ملد للوت»حتی یجلس هند رآسه؛ فیقول :یا ایتها النفْس الخبیخت: 
آخرجي إلى سخط من الله وغضب فَتُّمَرّق 2 جسده؛ فینتزعها كما يُنتزع 
(۱) السوح: جمع منح وهو لياس شدید الغلظ والخشوتت. 
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حال الانسان ل قبره 


السَّفُود من الصُ وف ابو ۸۱ فیلعنه کل مَلّك بين السماء والأرض؛ وکل 
ملك 2 السماء فيأخذهاء فاذا أخذهاء لم يَدَعُوها 2 يده طرف عين» حتی 
يجعلوها 2 تلك الشوح؛ ویخرج منها کأشتن ريح جِيْمَّدَ وُجدّت على وجه 
الأرض؛ فیصعدون بهاء فلا یمرون بها على مَل من الملائكة؛ إلا قالوا: ما هذا 
الرُوح الخبيث؟! فیقولون: فّلان بن فلانء بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها .2 
ی للف باق یرت وی انا 3۳9 يُفتح له. ثم قرأ کل 
لا کم وب لاه یځو اة يلج امل في سر قاط 46 الأعراف ٠ا‏ 


فیقول الله ك: اکتب وا کتابه 2 سجن 2 الأرض السفلی؛ فتظرح 


ژوحه طرحًاء ثم قرأ ماد ومن بشرله بو انعر و بالقنا فة العم او 
تهوی به ريم في مان سَحق 4 الحج:۱۳۱. 


x 


فتُعاد روحه 2 جسده ويأتيه ملكان: فيُجلِسانه؛ فیقولان له: من رَبك فیقول: 
هاه هاه لا آدری؛ فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه» هاه؛ لا آدری؛ قیقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هاه؛ هاه: لا أدرى؛ فیقولان: لا دَرَيْت» ولا تَلّوْت. 

فيْنادي مناد من السماء: أن كَدَّبء فافرشوا له من النار» وافتحوا له بايا 
إلى النار فيأتيه من حَرّهاء وسَمُومِهاء ويُضَيّقَ عليه قبره حتى تختلف فيه 


أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب» مُنْن الژنی؛ فيقول: آنشر 
بالذي يَسْوءُك؛ هذا يومك الذي كنت تُوْعَد كنت بطیّا عن طاعم الله 


سريعًا 2 معصية الله فجزاك الله شرًاء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث.. 


نعم» يقول له أنا عملك الخبيث؛ فما عمله الخبیث؟ 


إنه وقوعه 2 الشَّرْكء إنه حلفه بغير الله إنه طوافه على القبورء وشربه 
للخمورء بل إنه وقوعه 2 الزنا؛ وأكله للرباء وسماعه للغناء انه تکیّره 


(۱) العنی: السفود هو الحديدة التي يُشوى بها اللحم؛ وذلك أن اللحم یلتصق بهاء فیکون بها زوائد تلتصق 
بما تمر به» فإذا لَمَفْتَ علیها صوفا مبلولاء ثم جذبتهاء قَطْعَّت ذلك الصوف ومَرّقته. 


7 ل( الحياةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


حال الانسان ل قبره 


على الناصحین, وجرأته على رب العالین؛ عندها یتَحسّر هذا العبد؛ وهل 
تَغني الحسّرات!! ويشتد ندمه؛ وهل تنفعه العَبرات»!! أين كان هذا البکاء 
وأنت تنظر إلى المحرّمات؟ وتواقع الفواحش والشهوات؟ كم تُصِحت بحفظ 
فَرْجِكء وصيانة سمعك وبصرك فاك اليوم أو لا تبك فلن تنجومن العذاب؛ 


عرض هس درو 


«<( اضاوما فصو رازه سوک کم مرو ما کششر رت الطور: :۱ 


عندها يُوقن هذا العبد, أن ما یلقاه بعد القبر آشد وأبقى. 


قال يله« فیقول: رب لاتم الساعت ثم یَُیّض له آعمی, أصم؛ آبکم. 
و يده مزب" لو صرب بها جبل كان ترابًاء فیضربه ضربةٌ حتی یصیر 
ترابًاء شم عیده الله کما کان؛ فیضربه ضربٌ آخری؛ فیصیح صيحة 
يسمعه كل شيء إلا التَقَلَين!" ا 


فهده أحوال الناس ب2 قبورهم؛ إذا علمها المسلم استعد لهاء وآمن بهاء 
واشتاق أن يكون قبره روضة من الجنان؛ فأکتر من العمل الصالح.. 


دعاءع.. 


اللبى امعل تبورنا من رياض الینان .. 
راتان عت التيران.. 


)١(‏ أي يجعل معه 2 قبره رجل لا يسمع ولا يرى ولا یتکلم؛ حتى لا یُوانسه ولا يُحادثه؛ وی يد هذا الأعمى 
مرزبة: وهي الطرَقَ الكبيرة العظيمة. 

(؟) أي يسمعه كل الخلائق؛ إلا الجن والإنس. 

(۳) رواه آحمد 2 مسنده. 
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بين الروح والبدن 


و 32507 
بين الروح والبدن 
عذاب القبر ونعيمه حقٌ لا مِزْيّدَ فيه» وهو واقع على کل الخلائق؛ من 
دقن منهم؛ ومن لم یُدفن.. 
۰ هل عذاب القبر على الروح آم على البدن؟ 
۰ وأين مُسْتَمَر الأرواح؟ 


» وأين آرواح المنین وأرواح الکافرین؟ 


© مدخل: 
الروح لا يعرف حقیقتها وطبیعتها إلا الله تعالی» كما قال تعالی: 
9 ویتکلونلک عن اروج فلالروح ین أَصْرِرَقٍ وما تیش رین یار لاقلا #الإسراء:هه.. 
وعذاب القبر ونعیمه یکون 2 الأصل على الروح سواء كانت متصلة بالبدن 
بعد دفنه؛ أو منفصلت عنه.. كما لو احترق الجسد أو تَقطّع.. فان الروح تتنعم 
وتتعذب دون الحاجم لوجود البدن.. والروح تستشعر العذاب والنعیم.. 


أين مستقر الأرواح؟ 
مسالة 
9 الجواب: آرواح الناس بعد الوت تختلف 2 مستقرها.. قمنها 


ما يكون 2 الجنت» ومنها ما يكون 2 النان ومنها ما يكون 2 
اللأرض» ومنها ما یکون ‏ آماکن آخری. 


۸ (الحياةالبرذخية ؛ العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


۶ آرواح الأنبياء: 


أرواح الأنبياء 2 حياة البرزخ ب4 الرفيق الأعلى؛ وهو أعلى علیّین كما 
رآهم النبي ی 2 ليلت الاسراء والمعراج.. حيث رأى آدم 2 السماء الأولى. 
ورأى يَحيَى وعيسى ب2 السماء الثانية. ورأى يوسف 2 السماء الثالثة» ورأى 
إدريس ب2 السماء الرابعت ورأى هارون 2 السماء الخامست؛ ورأى موسى ب2 
السماء السادسة؛ ورأى إبراهيم 2 السماء السابعة ( 


(۱) ثبت ذلك 4 الصحيحين. 
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بين الروح والبدن 


۰ 


© آرواح الشهداء: 


أرواح الشهداء فهي 4 حياة البَرْرّخ 
فتکون 2 خواصل طير خضر. 

فقد شئل رسول الله كل عن قوله 
سای 1 ولا تس ات ی سل 
تا بل لَه چند رهم 5 و4 
آل عمران: ]11٩‏ فقال: 


« آرواحهم فى جوف ير خضر لها قنادیل مُعََ بالقزش سرج من 
الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القنادیل (, فاطلّع إليهم ریُهم اطلاعت 
فقال: هل تشتهون شیّا؟ قالوا: أى شییء نشتهي! ونحن نسرح من الجن 
حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رآوا آنهم لن يُتْركوا من أن 
يُسألوا قالوا: یا رب نرید أن ترذ آرواحنا 4 أجسادنا حتی تُقتل 2 سبيلك مرة 
آخری. فلما رأى أن لیس لهم حاجت ترکوا »۲ 


تفصیل أحوال الشهد اء: 

جعفر بن آبي طالب ابن عم رسول الله یل یکون 9 حياة البَّرْرّحْ له جناحان 
يطير بها مع الملائكت 2 الجنم. 

5 و 7 

وجعفر هو آخو علي بن أبي طالب.. أسلم هو وزوجته أسماء مبّكرين. 
لم یتجاوز عمره الواحد والعشرين سنت.. وأصابه من الأذى والاضطهاد 2 
مكت.. مالا يُحتمّل.. فأذن لهم النبي َة بالهجرة إلى الحَبَشَرَ.. خرج جعفر 
وزؤجه إلى الحبشت.. إلى أرض العُرّباء البُعَداء.. خرج وهو الشريف 2 قومه.. 


(۱) قنادیل: جمع قندیل؛ وهو السراج. 
(۲) رواه مسلم. 


١‏ الحياةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


إلى آرض الغرباء البعداء.. إلى آرض لا یعرفها.. وقبائل لا يألفها.. ولغت لا 
يفهمها.. لبث 9 الحبشن ثلاث سنین.. ثم أشيع عندهم أن قریشّا قد أسلموا.. 
فعاد بزوجته وولده.. فإذا قریش على کفرها.. فردُهم النبي ی إلى الحبشة.. 
عاد إلى الحبشم.. وأكمل فیها سبع سنوات.. 


فلما فتح النبي َة خير أرسل إلى المسلمين 4 الحبشة ليَقْدُموا إلى 
الدینن.. فلما دخلوا الدینن.. فرح النبي ب بقدوم جعفر فرخا شديدًا. .وذکر 
أنه ب ما رآه قبّله بين عينيه والْتَرّمه وقال:« ما آدري بأیهما آنا أُصَرَ: بفتح 


خیبر آم بقدوم جعفر!»!. 


وکان جعضر شدید الشبّه بالنبي يل حتی كان ية یقول لجعفر: 
« أت أشيّهت خَلمَي وخ خلقي اہ 


الخروج إلى مُؤْثّة: 


ما كاد جعفر یستقر 2 الدینم.. حتى بلغ النبي ی أن الروم يجمعون 
الجيوش لغزو المسلمين.. 


فجَهّز النبي 6ل جيشًا لقتال 
نیو ويسم 
9 أصيب زید فجعفر.. على 
الناس فإن أصيب جعفر.. 


قعید الله بن رواحي. 
فتجهز الناس وهم ثلاث آلاف مقاتل.. ثم ودّعهم رسول الله ككل.. 
() آورده ابن القَیّم 2 زاد العاد (۱۳۹/۲). وذکره الحاکم 2 مُستّذركه: مَناقب جعفر بن عبد 


الطلب(۲۳۰/۳). 
(۲) رواه أحمد 2 الْستّد ورجاله ثقات؛ ومثل ذلك رواه ابن سعد 2 الطبقات. 
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۲ 


وصل السلمون إلى مزا ژتم.. فإذا الروم مان ألف مقاتل. فابتدأ القتال.. 
فأخد الرايت زنك فأصیب قفتن . ثم أخذها جعفر بیمینه.. وقاتل بها حتی إذا 
اشتد القتال.. رمی بنفسه عن فرسه.. وهو یقول: 


ناذا للصءواتراها با وب و 
والروم روم قد دنا عذائها ی ا 


علي إذا ای اضسراها 


ولا زال یضربهم بسیفه.. والراية 
بیمینه.. فضربه رومي على یمینه. 
فقطعت.. فأخذ الرايت بشماله 
فقّطعت.. فاحتضنها بِعَصُدَيه حتی 
فتل.. وهو ابن ثلائین سنة.. 


و , 7 ۰ 

قال عبد الله بن عمر ولكء: رأيت جعفر صَرِيْعًا. .وب جسده أكثر من تسعين 
ضربة ما بين طعنت وضربة ورَْین.. والله ما فيها واحدة ب2 قفاه. . شم أخد الرايت 
عبد الله بن رواحن.. فأصرب فقتل. . ثم أخذها خالد بن الولید. . قانسحب بالجيش.. 


خبر الشهداء بے المدينة: 
هذا خبر المجاهدين 2 موا مُؤْتَسَ دَّمّ.. آما خبر المدينت فيحكيه أنّس وله فيقول: 


خرج إلينا رسول الله يل ثم رَقَى النبي ‏ كله المنبّر. . فقال: ألا نینک بخبر 
جيشكم هذا الغازي؟ قلنا: بلى.. قال: أخذ الرايت زي يد فأصيب فشتل فاستغفروا 
له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. قال: كم اخة الزاية جعضر فا تیپ فقتل 
فاستغفروائه. . قالوا: اللهم اغضر له وارحمه.. قال: ثم أخذ الرايت عبد الله 
بن رواحت.. فأصيب فقتل فاستغفِروا له.. قالوا: اللهم اغفر له وارحمه.. ثم 
استَغبّر النبي بي ونزل.. وبعدها.. ذهب إلى بيت جعفر.. 
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قالت آسماء بنت عُمَیْس زوجت جعفر: کنت قنخ غسلت آولادي.. ونه نظفتهم 
ودهنتهم.. وعجنت عجيني.. ننتظر قدوم جعفر..فاستأذن علینا رسول الله تا 
ثم دخل.. فقال: ادعي لي بني آخي.. 


قالت: فأتيته بهم كأنهم آفراخ.. فلما رآوا رسول الله يَله.. آقبلوا یتسابقون 
الیه.. یتعلقون به ويُقبّلونه.. یظنونه آباهم جعفر.. فجعل رسول الله كيا 
یمسح رؤوسهم ويبکي.. ویمسح رؤوسهم ويبکي.. 

فقالت آسماء: يا رسول الله.. فك عن جعفر شيء؟ فسکث.. قالت: يا 
رسول الله.. أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: فقتل جعفر.. قالت: يا رسول الله.. يُتّمْ 
بنيه.. يتم بنيه.. قال: آلْعَيْدَنَ تخافين عليهم..!! أنا وَلِيّهُم 2 الدنيا والآخرة.. 
ثم خرج رسول الله ية وهو یقول: « على مثل جعفر فَلتَّبْكِ البّواکي ».. 


شم رجع الرسول ی إلى آهله فقال: « اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنهم 
آتاهم ما یشغلهم..». 


نعم.. قتل جعفر.. وفارق آهله وماله.. لکنه دخل جنت عرضها السماوات 
والأرض.. قال ب « رأيت جعفر 2 الجنم.. له جناحان مُضْرّجان بالدماء. 
يطير بهما مع اللائکت »۳ 


وكذلك حمزة.. 


فقد رأى رسول الله عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء .2 حياة 
البرزخ مُتّكَنَا على سرير.. قال كله« دخلت الجنة البارخت فنظرت فيها فاذا 
جعفر يطير مع الملائكة؛ وإذا حمزة مُتَكِنَ على سریر »". 


)١‏ ذكره ابن عبد لیر 3 الاستيعاب ج:۱۷ ص:۲:۳ 
۲ أخرجه الإمام أحمد والتزمذي وهو صحيح الإسناد. 
۳ اخرجه الطبّراني < لوط والحاكم 2 المُسْتّذْرك: صحيح. 
4؛) آخرجه الحاكم 2 الستدرك؛ صحیح. 
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ومن آرواح الشهداء ل حياة البرزخ: 


ما یکون 2 بت خضراء على باب الجنت, فقد قال رسول الله يله « الشهداء 
على بارق نهر بباب الجن حي قبت خضراء یخرج عليهم رزقهم من الجن 
بُكْرَةَ وی . 


۶ آما آرواح المؤمنين غير الشهداء: 


فهي كما قال إلا « إنما تسم" المؤمن طائر يَعلَق'" ب شجر الجنة حتی 
یبعته الله َبْنَ إلى جسده يوم القیامت ٩»‏ 


فأرواح بعض المؤمنين تكون 2 حياة البرزخ طائرًا يأكل من شجر الجنة.. 


هل تتلاقى أرواح المؤمنين في الجنة؟ 


مسألة 
9 نعم؛ أرواح المؤمنين 2 حياة البرزخ تَتّزاور وتتلاقى؛ ويُحَدَّثْ 

بعضها بعضًاء فقد قال ككل: « إذا خضر المؤمن أنه ملائكت 
الرحمة بِحَرِيرَةٍ بیضاء؟ فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا 
عن ك إلى رَوح الله ورَيْحان ورب غير غضبان ". تخر 
كأطيب ريح اليك حتى أنه ليُناوله بعضهم بعضًاء حتى 
يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد 

)١(‏ رواه أحمد وابن جبّان ب صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. 

(۲) سم المؤمن: رُؤحه. 

(۳) يَغلّق: یاکل. 

(4) رواه النسائي وابن ماج صحیح. 

() الحريرة البیضاء: اي قطعت من قماش الحریر الناعم الأبيض اللین. 

(5) هذا فيه البشارة لهاء اي اخرجي إلى لقاء الله تعالی بأیسر طريقت وأحسن سبیل. 


6 « الحياةالبرذخية , العالم الأخير 


بين الروح والبدن 


فرحًابه من أحدكم بغائبه یقدم عليه» فیسآلونه: ماذا 
فعل فالان؟ ماذا فعل فلان؟ فیقولون: : دعوه كانه كان 2 غم 
الدنیاء فاذا قال: آما آتاکم؟ قالوا: ذهب به إلى امه الهاويت (. 


وان الکافر إذا اختّضر أتته ملائکت العذاب بمشح فیقولون: 
اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله ك" فتخرج 
كأنتن ريح جیفم؛ حتی يأتون به باب الأرض» فیقولون: ما 
أنْتّن هذه الریح!! حتی يأتون به آرواح الكفار»!". 


نعم تتلاقى آرواح أهل الخير.. ويعرف بعضهم بعضًا.. 


# الشهداء: 
قال ربنايّق عن الشهداء: (٠‏ وس فلس ینوت بل حبك عند ريم رف 


© دیما اتهم لین کش وک روت الم لشیم ین نیمآ وگ عم اهم 
رو (0) یرود بیرض وان 1 أله لاز 2017 1۱۷۱-6۹ 

فهده الآيات فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم» ومامَنْ الله عليهم به من 
فضله وإحسانه» و2 ضمنها تَسْليمَ وتضبير الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم 
وتنشيطهم للقتال 2 سبيل الله والتّعرُض للشهادة. 


(۱) كان 2 عم الدنيا: يعني اترکوه قلیلا ليرتاح من هم الدنيا وغمهاء ثم يجيب على ما تریدون؛ والمعنى: أن 
أروا اح المؤمنين تسأل روح المؤمن التي قدّمت من الدنياء عن آصحاب لهم 2 الدنيا :ما فعلوا؟ ما آخبارهم؟ 
فيقول لهم: إن فلانًا مات قَبْلِي.. آما آتاکم ‏ الجنت؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوي أي النار. 

(۲) مشح هومفرد مُسُوح؛ وهي أكفان من النار؛ فيلفونها £ كفن من النار؛ ويقولون تعذيبًا لها وزجرًا 
اخرجي إلى عذاب الله. 

(۳) رواه النسائي وصححه الألباني؛ والمعنى أن الكافر والفاسق تخرج روحه منت حتى إن الملائكة تقول: 
ما أنآن هذه الريح! أي ما أقبح هذه الرائحة وأسوءها! ولا ترتفع إلى آبواب السماء؛ بل تكون ‏ أبواب 
الأرض السُفْلى لأن آبواب السماء لا تُفْتح لها. 
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| 


فقوله تعالی: ولا مس لذن و فس لٍ له : أي: الذين قتلوا .2 جهاد 
آعداء الدين» قاصدین بذلك اعلاء كلمت اللّه. 


وقوله: نو 0 آي: لا يخطر ببالك أنهم ماتوا وفقدوا؛ وفاتتهم ۹ 
الحياة الدنيا والتمتع بزّهرتهاء بل هم الآن أحياء عند ربهم 2 دار كرامته. 


وقوله ند ريم هم رود 4 أي: 4 درجت عاليت يتلدَّذون بأنواع النعيم. 


2 م 


وقوله: [ یدیما اتهم ین َو : آي: مسرورین بذلك قد قَرّت به 
عیونهم» وفرحت به نفوسهم» لحشن النعيم وكثرته؛ وعظمته. 


فلم تم لهم النعيم والسرور؛ وصف الله تعالی حالهم بقوله: رتیه بان 
کم یمین اي: پیشر بعضهم بعشا بوصول |خوانهم الأحياء الذین 
لا يزالون 2 الدنیا ولم يلحقوا بهم؛ وأنهم سینالون ما نالوا وهم عند ربهم لا خوف 


علیهم من انقطاع النعیم؛ ولا هم یحزنون على ذُريّاتهم التي ترکوها 2 الدنيا. 


wre 


ثم ختم الله تعالی وصف حالهم بقوله: يبرو تن وت وان 
أله ايض اتمم ٠4‏ 


نسأل الله تعالى عيش السعداء وموت الشهداء.. والحشر مع الأتقياء 
ومرافقن الأنبياء.. 


نعیم وعذاب القبر على الرُوع.. 
وقد يشا ركبا البّدَن. 


(۱) قاله الشيخ السَّعْدِي 32 تفسيره. 
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أدلة عذاب القبر ونعیمه 


القبر آول منازل الآخرة.. وهو بيت الأنس والسرورلن آحسن عمله؛ واستعد 
للقاء ربه؛ وهو بيت الوّخشت والظنمت لمن أساء عمله؛ وفَرّط 2 طاعت ربه. 


قال يَلِةِ:« إن القبر آول منازل الآخرة؛ فان نجا منه؛ فما بعده آیسر وان 
لم ينج منه؛ فما بعده أشدّ منه »۸۳ 


٠ه‏ فماالأدلت على مايقع 2 القبور؟ 
۰ ومتى يبدأ السؤال 2 القبرة 
ه وهل يعلم الموتى بزيارة الأحیاء؟ 


4# مدخل: 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» هومن الإيمان بالغیب؛ وهو أيضًا من أصول الإيمان 
باليوم الآخر وقد تظافرت أدلة الكتاب والسنم على إثبات ما يقع 2 القبور. 


# أدلة عذاب القبر ونعيمه: 
© قال تعالى عن آل فرعون: 
«< شوت عا لها را وَعَفِاً 
تقو َلمَاعَةٌ ۳۳ َال عور 
د سَدَاَلْمَدَابِ 6 غافر: 45] 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجيّ والحاكم (حسن). 
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۴ 296 5 3 8 و ٠‏ ا 
فهم يُعرّضون على النار 2 قبورهم 2 الصباح والمساء ثم يرّدون إلى 
عذاب النار إذا قامت الساعت. 


موب وه یه روم 


ه وقال تعالی: تلم مرتاین ثم بردود وت ال عّاپ عظي © التوبت: GE‏ 
فالعذاب الأول للکافرین والنافقین 2 الدنيا بِالهُمَ والعَمَ» والعذاب الثاني .2 
القبر, ثم يُرَدُون إلى عذاب عظیم 2 النار بعد قیام الساعت ومجيء الآخرة. 


٠‏ وقال كل« إن العبد اذا وضع ب2 قبره وتولی عنه آصحابه وانه لیْسمع 
قزع نعالهم... الحدیث »۲ 
و2 هذا الحديث ذُكر أن الکافر أو النافق إذا سُئل: ما كنت تقول ب2 هذا 
الرجل؟ يعني محمدًا اف فاته يقول: 


« لا آدري! كنت أقول ما يقول الناس! فیْمال: لا دَرَيْته ولا تلیت؛ ويُضرب 
بمّطارق من حديد ضربدً فيصيح صيحمٌّ يسمعها من يَلِيه غير النْقَلَين ۳" 


» وقال يل« فلولا أن لا تَدَافْنُوا لدَعَوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر 
الذي آسمع منه(۲۳) ل 


. وكان 26 يقول: « وأعوذ بك من عذاب القبر‎ ٠ 


۲» وقال عة:«عذاب القبر حق‎ ٠ 


() متفق علیه. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) العنی: أن النبي َء كان قد مَکنه الله تعالی من سماع عذاب القبر: هم أن یدعواله تعالی أن يُسمع مه 
مثل ما يسمع هومن هذا العذاب لیکون لهم عِبْرة وعظت, لكنه خشي أن يقع 2 قلوب الناس من لزع 
والخوف ما یجعلهم لا يّدفن بعضهم بعضًا بعد الموت. 

(4) رواه مسلم. 

(ه) متفق علیه. 

(() متفق علیه. 


١ ۸‏ الحياة البراخية ۰ العالم الأخير 


أدلة عذاب القبر ونعیمه 


# لمن يكون نعیم القبر؟ 

یکون للمؤمنين.. قال تعالى: ات 
کبک ی ارت سک میک ات لته 
ما کت وة 6 النحل: ۳۲ 


وقال بي « إن العبد إذا وضع 2 قبره 
وتولی عنه آصحایه... الحدیث ». 

وفيه أنه يسأله مَلّكان فیقولان له:« ما كنت تقول 2 هذا الرجل؟ 
محمد كَلِةِ. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فیقال له: انظر 
إلى مَقعدك من النار قد أَبْدَلَك الله به مقعدًا من الجنت» 


وبين النبي 3 أنّ المؤمن يجيب على الأسئلة: « فيُنادي مناد من السماء أن: 


قد صَدَّق عبديء فأفرشوه من الجنت وافتحوا له بابًا إلى الجنة؛ وألبسُوه من 
الجنة. قال: فيّأتيه من رَوْجِها وطيبهاء ويُفتح له فيها مَدَ بصره »". 


#۶ على من يكون عذاب القبر؟ 


عذاب القبر توعد الله تعالى به من عصى 
وطغى؛ وهو 2 الأصل يكون على الکافرین؛ 
ويُصيب أيضًا العُصاة من المؤمنين بسیب 
ذنوبهم. 


)١(‏ متفق علیه. والعتی: لوکنت عضيت فهنا للقمد من التار کان معنا تلوق آید نك اله به مقعنا من الجن 


(۲) رواه آبوداژه صحیح. والعنی أن الملائكة تُؤمر فیضعوا 2 القبر فرشا من الجنت, ویلبسوه لباشا من 
الجنت» ویفتحوا له بایّا إلى الجنت تكريمًا له وتنعیمّا. 
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قال ابن عباس وله مَر النبي ی على قبرين؛ فقال: «إنهما ليُعَدّبان؛ وما 
يعذبان من كبير. ثم قال: بَلّى» أما أحدهما فكان يَسْعَى بِالنَمِيْميَ وأما 
أحدهما فكان لا يَسْتَّترمن بَوْله ؛ ثم آخد عُوْدًا رطبّا فكسَّره بانتبن ثم غَرَز 
كل واحد منهما على قبر؛ ثم قال: لَعَلّه يُخَّمَّف عنهما ما لم يَنِبَسَاء". 


هل من المُنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 


مسألة 
9 الجواب: لا وأما فغل النبي كَل 
ذلك فخاص به؛ لقوله كلا 
فأحببت بشفاعتي أن يُرَفْه 
عنهما. 


ثم إن لو آن أحدًا من الناس بعد رسول الله بي وضع جريدة 
على قبر فكأنه يكي نفسه؛ فمن هو حتی يُخَمّف الله 
العذاب بسببه؟ وکذلك قد وضع النبي و الجرید بعدما 
علم بعذابهما؛ فمن آدراك أن صاحب القبر مُعَدَّب؟ 


متی يبدأ سؤال المیت في قبره؟ 


9 الجواب: إذا دفن الیت وفرغ من دفنه فإِنَّهِ تعود روحه إلى 
جسده ويُُسأل: كما قال عثمان وله « كان النبي ی إذا 
فَرَعْ من دفن الميت وقف عليه فقال: استخفروا لأخيكم وسوا 
له التثبيت فإنه الآن يُسأل )!". 

(۱) الحدیث متفق عليه. والمعنى: أنه يل سمع عذابهما فأخد وذا رطبًا وب رواية أخذ جريدة نخل وا 
نصفين؛ وغرس فوق كل قبر عودًا متهاء رحمت بهما وإحسانًا إليهما. 
(۲) رواه أبوداؤد والحاكم؛صحيح 


١ ۰‏ الحياةالبرذخية . العالم الأخير 
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أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يسمع الناس عذاب القبر؟ 


الجواب: عذاب القبر لا یمکن أن 
یسمعه الثمّلان -الجن والاتس 
- كما قال ی عن الکافر: 
« فيَصِيْحِ صیحتّ یسمعه کل 


1" 


شیء الا التقلین ». 


لكن البهائم تسمع عذاب القبر؛ فقد دخلت على 
عائشة عجوزان من عجائز الیه ود 2 الدینت» فتحدختا 
عندها عن عذاب القب قلما رجع رسول الله ی إلى 
بيته؛ سألته عاتشن عن عذاب آهل القبورء فقال کل 
«صَّدَقَنَاء انهم یُعذبون عذايًا تسمعه البهائم ٩»‏ 


هل المیت يسمع الأحياء؟ 


الجواب: هذا فيه خلاف بين آهل العلم» والأقرب أن الوتی 
لا یسمعون الأحياء لقوله تعالی: وما أت يسيع من في لور * 
آفاطر: ۲۲]. 

لكنه يَسْمع قرع نعالهم إذا دفنوه.. كما قال یل عن الیت إذا 
وضع 2 قبره وتوّلّی الناس عنه: «انه ليمع قزع نعالهم ۳ 


(۱) رواه آحمد؛ صحیح. 


(۷) متفق علیه. 
(۳) متفق علیه. 


العالم الأخير ر الحیاة البرزخیه 


ا/ا 


أدلة عذاب القبر ونعيمه 


هل يُعذَّب المیت ببکاء أهله علیه؟ 


| سردم مهدب 
يُعذْب ‏ قبره بما نیح عليه »/ 
وك رواية « ان الميت ليُعدَّبِ بیکاء 
أهله عليه »۲ 


الأصل أن الميت یحاسب وینفم أو يعدب باعماله, 
إشكال فكيف ذُكر في هذا الحديث أنه يُعذّب بسبب عمل غيره؟ 


الجواب: أن أهل الجاهليمّ كان أحدهم يُوصي أهله قبل 
موته بالیاحن عليه وشق الجيوب.. ليَظْهر عند الناس أنه 
محبوب مرغوب 2 بقائه.. 

كما قال آحدهم مُوصِيًا امرأته: 

إن تىا اة وك علی ایب با انم ۷0 
وقال آخر: 

إذا مت فانکینی سین ال کلذت وشرٌ البأكيات كذوها )٩‏ 
فإذا فعل السلم ما یفعله أهل الجاهليت كان فعله معصيت 
يستحق العقاب علیها. 


(۱) متفق علیه. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) نقله 2 مشکاة الصابیح ۹11/۵ 

(4) نقله 2 الأشباه والتظائر من آشعار التقدمین ۰۳۱/۱ 


١ ۲‏ الحياةالبرذخية , العالم الأخير 


أدلة عذاب القبر ونعیمه 


وقیل معنی الحدیث: 

إن اميت يُعدَّب |ذا عم أن آهله من عادتهم التَّياحيّ على 
الموتى وشَّقّ الجيوب» وربما رآهم يفعلون ذلك على موتاهم؛ 
وقد علم أنه إذا مات سيفعلون ذلك ومع ذلك لم ينههم قبل 
موته؛ مع قدرته على نهيهم ودره لنلك فانه يُعدَّب. 
وقيل معنی «إن الميت يُعدّب » أي: إن الميت يتألم لذلك 
ويتأثر به. 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته ورضوانه.. آمين. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخيه / ۷٣‏ 


أحوال الناس 3 الحياة البرزخية 


آحوال الناس ب2 الحياة البَرَرْخِيّة 


الحياة البرزخيتّ هي الفترة الفاصلة ما بين موت الانسان وبعثه» سواء 
ذفن أو لم یُدفن؛ فهي تقع لكل من مات من الانس والجن. 

وتتنوع أحوال الناس فیها بحسب آعمالهم ‏ الدنياء وقد آخبرنا النبي كلك 
ببعض هذه الأحوال. 
ه فما أحوال الناس 2 القبور؟ 
ه وما أنواع النعيم والعذاب؟ 


٠‏ وهل رأى النبي ية شيئًا من ذلك؟ 


© مدخل: 


النبي بَا لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا خی يُوحَى؛ وقد حَدَّثنا بما أوحى 
الله تعالى إليه من أخبار البرزخ بل بما رآه ی بنفسه؛ ومن ذلك أعمال 
أصحابها يُعدَّبون. 


رحمة ربنا تعالى تسبق غضبه» وهو غفور رحيم جواد.. لكن ربنا الجبار إذا 
غضب.. لم يدفع غضبه إلا هو جَِ.. وقد أخبرنا النبي بي ببعض ما رأى من 
أنواع العذاب.. تحذيرًا لنا وتذكيرًا.. وهي رُؤِيا منام.. لكن ما يراه الأنبياء 2 
منامهم هو نوع من الوّحي الحق الصادق.. 


رو 


قال سَمُرَّة ِن جُندب ويه كان رسول الله َي فیما یقول: هل رأى أحد من 
رؤيا؟ فيّمُصٌ عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: 


۶ « الحياةالبرزذخية , العالم الأخير 


أحوال الناس 2 الحياة البرزخية 


«إنه آتاني الليلة آتِيان"؛ وانهما ابِتمَثاني؛ وإنهما قالا لي: انطلق. واني 
انطلقت معهما. حتی آتینا على رجل مُضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة 
واذا هويَهُوي بالصخرة لرأسه. هيلَع بها راسه. فثدَفیهه الصخرة ها هُناء 
فیقوم إلى الحجّر فيأخذه فما يرجع إليه حتی يَصِعٌ رأسه كما كان؛ ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى!": قلت: سبحان اللّه( ما هذان؟ 
قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


فانطلقت معهما. فأتينا على رجل مُسْتَلق 
ِقَمَاه وإذا آخر عليه بل وب من حديد. فإذا هو 
يأتي أحد شمَي وجهه فيُشَرْشِر شذقه إلى قفا 
ومنخره إلى قفاه؛ وعينه إلى قفاه» ثم يتحول 
إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول؛ فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
بصع الجانب الأول كما كان؛ ثم يعود فيفعل 
به مثل ما فعل المرة الأولى!!'' قلت: سبحان الله( صورة توضيحية لشکل الكثوب 
ما هذان؟! قالا: انطلق؛ انطلق. 


(۱) يعني: جاءه مَلّکان من الملائكة. 

(۲) العنی: أنه تا رای رجلا مضطجعًا على الأرض؛ ورأى رجا آخر بيده صخرة یضرب بها راس هذا 
الضطجع بكل قوة؛ فيثلغ رأسه؛ فيدهده الحجر أي يتدحرج الحجر فيذهب هذا الضارب يأتي 
بالحجر فإذا عاد إلى الضطجع فإذا رأس المضروب قد الْتأم وعاد كما کان؛ فيضربه آخری؛ فيثلغ 
رأسه» ثم يتدحرج الحجر.. ولا يزال الحال هکذا بهذه الصورة من العذاب. 

(۳) المعنى: أنه رای رجلا مضطجعًا على الأرض» ورجلا آخر بيده كلوب وهوعصا من حديد معقوفة 
الرأس؛ فيُدخِل رأس العصاي فم الرجل الضطجع: ثم يشرشر فمه أي يشق فمه إلى أن يصل إلى قفاه 
أي إلى الجهت الخلفية من رأسه؛ ثم يفعل بمنخره من أنفه مثل ذلك ويفعل بعينه مثل ذلك ثم إذا 
انتهى من هذا الجانب من وجهه؛ انتقل إلى الجانب الآخر من وجهه ففعل بغمه ومنخره وعينه كما 
فعل و الجانب الأول؛ فإذا انتهى منه؛ عاد الجانب الأول كما كان ففعل به كما فعل المرة الأولى؛ ثم 
عاد للجانب الثاني؛ ففعل به ذلك: ثم رجع للأول.. وهكذا.. 


العالم الأخير. ‏ الحياةالبرزخية / ۷۵ 


أحوال الناس ب الحياة البرزخية 


فانطلقت معهماء فأتینا علی مثل بناء ابو 
فاذا فيه لَقَط واصوات. فَاطْلَغْنا فاذا فيه؛ رجالٌ 
ونساء را واذا بنفر لهیب من آسفل منهم؛ 
فإذا آتاهم ذلك الب تَضُوْضوا! ۱" قلت: ما 


Ek‏ ا 
هؤلاء؟ قالا لي: انطلق؛ انطلق. اي 5 


فانطلقنا على نهر أحمر مثل الدم واذا 2 النّهّر رجلٌ یسبح, وإذا عند شط 
النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة؛ وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» 
شم يأتي ذلك الرجل الذي جمع الحجارة» فيَفْفَر له فاه فَيُلْقِمُه خَجرّ ۷ 
قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


فانطلقناء فأتينا على رجل کرئه الآ کأکره ما أنت راء رجلا مَزآه» فاذا 
هو عند نار يَحُشَهًا ویسعی حولها! !"' قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق؛ انطلق. 


قانطلقنا؛ ؛ فأتینا على رضم فیها من کل نور الربيع؛ واذا بين ظَهْرَي 
الروضن رجل قائمٌ طويلٌ لا آکاد آری رأسه طولًا ب4 السماء وأرى حول 
الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قَطّ وأَخسَته! ‏ قلت لهما: ما هؤلاءة! قالا 
لي: انطلق؛ انطلق.. 


(۱) العنی: أنه با أثناء سيره مع لین أتى على بناء مثل التنور؛ والتنور هو ما یخبز فيه الخباز خُبْزه وهو 
بناء من حجارة مثل البزمیل یکون أسفله واسع وأعلاه ضَیّق» وب داخل هذا البناء رجال ونساء عراق؛ 
ولهم أصوات وصراخ؛ ومن أسفلهم نار لها لهب فإذا آصابهم اللهب ضوضوا أي صاحوا: فإذا سکن عنهم 
اللهب سقطوا ج التنورء فيأتيهم اللهب مرة آخری؛ فیضوضون.. وهكذا حالهم.. 

(۷) العنی: أنه رای نهرًا أحمر مثل الدم وفیه رجل يسبح؛ وعلی شاطئ النهر رجل آخر آمامه حجارة؛ فيأتي ذلك 
السابح عند هذا الجالس على الشط فیفغر فاه أي یفتح فمه باتساع؛ فيلي ذلك الجالس 2 فم هذا السایح حجرا: 
فيمضي سابخا 2 هذا النهر الأحمر؛ ثم یعود إلى هذا الجالس مرة آخری فیفتح فمه فیلقمه حجرًا.. وهكذا.. 

(۳) العنی: أنه 4# رای رجلا قبیخا جدًا كريه الرآة اي كريه المنظر؛ وإذا عنده نار يحشها اي يشعلها 
ويجمع الحطب فیها؛ ويسعى حولهاء وهو على هذا الحال لا يتوقف.. 

(4) العنی: أنه 5 أتى على روضة أي بستان كبير مليء بالأشجار والنبات من كل الأنواع النابتة 2 
الربیع وإذاٍ داخل هذه الروضت رجل طویل جدًا قائم؛ وحوله صبیان صغار فیهم من الخشن 
والجمال الشيء الکثیر.. 


۷٦‏ ۱ الحباةالبرذخية ۰ العالم الأخير 


أحوال الناس 3 الحياة البرزخية 


فانطلقنا: وأتينا دَوْحَنَّ عظیمیٌّ لم أرَدَوْحَمَّ قط أعظم منها ولا آحسن(" 
قالا لي: ازق فيهاء فارتقینا فیهاء فانتهینا إلى مدينة مبنية بلین ذهب وین 
فصت فاتینا باب الدينت فا تَفتخنا: فیح كته فاا فیها رجال قَطْرٌ 
من خلقهم كأحسن ما آنت راء وشطرٌ كأقبح ما آنت راء! قالا لهم: اذهبوا 
فقَعُوا 2 ذلك الثَّمّرا فاذا تَّهَّرْ مُغْترض يجري كأن ماءه الخض 2 البّياض! 
فذهبوا فوقعوا فيه؛ ثم رجعواء وقد ذهب ذلك السوء عنهم؛ وصاروا 2 أحسن 
صورة2 ۷ 


قالا لي: هذه جنر عذن؛ وهَناك مَنْزلك فسَمّا بصري صَعُدَاء فإذا قصرٌ 
مثل الرَّبَابَمَ البيضاء قالا لي: هذاك منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكماء 
دُراني أدخلهء قالا لي: ما الآن فلاء وأنت داخله ٠”‏ قلت: فإني رأيت منذ الليلت 
عجبًاء فما هذا الذي رأیت؟ قالا لي: ما انا سنخبرك: 


أما الرجل الأول الذي أنَيْت عليه يُتْلّغْ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ 
القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبت. ° 


(۱) الدوحت : الشجرة العظيمة الطويلة. 

(1) المعنى: لما ارتقى 4 الشجرة وصل إلى مدينة غايت 2 الجمال والحسن؛ مبنية بالذهب والفضت فلما 
استفتحوا باب المدينة ففتح لهم؛ تلقاهم رجال؛ نصف جسد أحدهم جميل خسن جدًا؛ والنصف الثاني 
من الجسد قبيح جدًاء وأمامهم نهر أبيض شديد البیاض, فقال المَدَكان لهؤلاء الناس اذهبوا فانغمسوا 
4 ذلك النهر؛ فذهبوا وانغمسوا 2 النهر؛ ثم رجعوا إلى الملكين؛ وقد ذهب عنهم القبح» وصاروا 2 غايت 
الجمال. 

(۳) المعنى: أن هذه المدينة التي رأيت بهذا الجمال والخشن هي جنة عدن فسما بصره ی صعدًا أي نظر 
للأعلى؛ فإذا مثل الربابة البيضاء أي السحابة البيضاء المنفردة عن غيرهاي السماء وإذا هذا هو 
قصره ب المعدَ له ليسكنه بعد وفاته ودخوله الجنت ي فلما رأى النبي ب قصره أراد أن يدخله» فأخبره 
الملكان أنه سيدخله یقیثاء لکن ليس الآن؛ بل بعد وفاته ی 1 

(؛) المعنى: أن هذا الرجل الذي يُعَدَّبِء سبب عقوبته أنه كان يُعصّى له القرآن فيرفضه» يعني يرفض العمل 
به واتباع أحكامه وأوامره؛ أو يرفض تلاوته تكبّرًا وإعراضًاء أو يرفض اتباعه لعدم اقتناعه به ولا إيمانه 
به؛ وكذلك هو ينام عن أداء الصلاة 2 وقتهاء إما صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات؛ فعقوبته أن هذا 
الرأس الذي تقل عن الصلاة ولم ینشط للاستيقاظ لهاء وفَضّل النوم علیها: وكذلك تَكَبّر عن القرآن 
والعمل به؛ فهذا يُضرب رأسه المليء بالإغراض والكبر. 


العالم الأخير / الحياةالبر ذخية / ۷۷ 


أحوال الناس ب الحياة البرزخية 


۷۸ 


وأما الرجل الذي أتيت عليه يشر شذقه إلى قفاه» وعینه إلى قفا 
ومنخره إلى قفا فإنه الرجل يَغْدُو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. 0 


واما الرجال والنساء الضراة النین -3 مكل بناء التو فانهم الزتاة 
والزواني, "۲ 


وأما الرجل الذي 2 التَّر یت الحجارة؛ فانه آكل الرّبًا 9 

وأما الرجل الكريه الا الذي عند التار يُحُشهًا فإنه مالك خازن جهنم. ۲٩‏ 
وأما الرجل الطويل الذي 2 الرَّوْضَصَء فإنه إبراهيم الا 

وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود ود على الفطرة. 


فقال بعض المسلمين: يا رسول الله: وأولاد الشركين؟ فقال بيا 
وأولاد املشرحين. !© 


(۱) المعنى: أن هذا الرجل الذي يُشقّ طرف فمه ومنخر أنفه وعينه؛ هو الذي يكذب الكذبت ويخترع الخبر؛ 
فيُحدَّث به الناس» أو يّنشر ذلك من خلال وسائل الإعلام الحديثت مثل الفضائيات والإنترنت والصحف 
والهواتف المحمولة.. وغيرهاء فلا يمر وقت يسير حتى تكون كذبته قد بلغت الفاق أي انتشرت بلا كل 
أفق من الدنياء وهو ادعائه قد يقول إثبانًا نقوله قال لي فلان کذا أو رايت كذا أوشممت كذا.. 
ويستعمل حواسه لإثبات الخبر الكاذب الذي اخترعه؛ عندها يُعَذَّب بِشَّقّ فمه وأنفه وعينه. 

(۲) المعنى: أن الزناة والزواني يوم القيامت» كما خبسوا أنفسهم 2 الدنيا 2 شهواتهم المحرمة؛ يُحبسون يوم 
القيامة ب هذا البناء الذي مثل التنور؛ وهم عراق إذ لم يحفظوا عوراتهم 2 الدنيا عن نظر الناس إليهاء 
بل كشفوا عوراتهم عند من لا يَحلّ له رؤيتها؛ كذلك 2 عذابهم يُحبسون عراة يُعدَّبون: ولا ينظر 
بعضهم إلى بعض استمتاعًا بسبب شدة اللهب والنار والعذاب؛ وكذلك لهب النار يأتيهم من أسفل 
منهم لأن جنايتهم وذنبهم من أعضائهم السفلية. 

(۳) المعنى: أن الرجل السابح 4 نهر مثل الدم» كان يأكل الرباي الدنیا؛ ووجه التوافق بين لون النهر 
والرباء أن حب الال لما جرى ‏ دمه إلى درجت أنه لا يهتم بحلال الال ولا حرامه؛ كذلك يسبح ب4 مثل 
الدم يوم القيامت» وكذلك يوضع ب2 فمه الحجر إشارة إلى أن الربا لا ينفع ولا يزيد المال؛ بل يَمْحَق 
الال: ویْزیل بَرّکته» كذلك الحصى والحجارة لا تنفع الإنسان ولا تست جوعه لوأكلها. 

(؛) المعنى أنه ب رای مالكًا خازن النار: وهوحول تار يجمع الحطب فيها ويُشعلهاء وقد جعله الله تعالى 
كريه المنظر زيادة ب2 عذاب أهل النار. 


(۵) العنی: أن أبناء المسلمين الذين يموتون دون سن البُلوغ؛ أي أقل من خمسة عشر عامًاء يدخلون الجنته 


ويكونون تحت كفالة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام والقصود بالفطرة هي عقيدة التوحيد 


الحياة البرذخية ؛ العالم الأخير 


أحوال الناس 2 لحياة البرزخية 


وأما القوم الذين شَطًرٌ منهم حَسَنء وشَطْرٌ منهم قبيح؛ فهم قوم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سیتا قتحاوز الله عنهم!" آنه 


نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته.. آمين. 


زا القبر شدید اليم ٠٠‏ 
رین عذاب الآهرة أشد وابقی:: 


وعبادة الله وحده لا شريك له وقد سأل الصحابت النبى َة عن أولاد امشركين الذين يموتون أطفالًا, 
ما حالهم؟ فأخبر بيه أنهم أيصًا ل كفالت إبراهيم 4 الجنة. 

(۱) المعنى: أن الله تعالى تغْلب رحمته عقوبته؛ ويغفر لأقوام عندهم سيئات كثيرة وحسنات؛ فهي سيئات 
استحقّوا بها العذاب بالنار وحسنات استحقّوا بها الجنت؛ فجمعوا ما بين جمال الحسنات وقح السيثات» 
فيغفر الله تعالى لهم. 

(۲) رواه البخاري؛ وابن جبّان؛ والرواية من مجموع روايتيهما. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخية / ۷۹ 


آسباب عذاب القبر 


أسباب عذ اب القبر 
عذاب القبر ونعيمه له أسباب» وقد قَصّل الله تعالی لنا الحلال والحرام؛ 
وبين آسباب الهدی والضلال؛ ولا یظلم ربك أحدًا. 
ه فما آسباب عذاب القبر؟ 
۵ وما أسباب نعيمه؟ 


ه وكيف يستعد الانسان لذلك؟ 


© مدخل: 


من تأمّل 2 نصوص الشريعت وجد عددًا من الأعمال؛ جاء عليها الوعید. 
بعذاب القبر ونعیمه وذلك ليكون الانسان حذِرًا مُتِيقّظًاء 


ومن ذلك: 


® الشزك والكفر: 
والشرك هو أعظم الذنوب» وهوأن يتصرف 
العبد شيئًا من العبادة لغير الله تعالی» من 
دعاء آو صلاة أو ذیح» آو استغاتن/ واستعانی. 
قال 6 2 آثناء کلامه عن عقوین الکافر 
2 القبر: 


۰(" الحياةالبرذخية 2 العالم الأخير 


أسباب عذاب القبر 


«ثم يُقيَِّض له آعمی نکم معه مزرََ من حدید "لو صرب بها جبل 
لصار ترابًاا فیضربه بها ضربیٌ یسمعها ما بين الشرق والغرب الا التّمَلَيْنَ "۸ 
فيصير ترابّا؛ ثم تُعاد فيه الرُوح »". 

وقد جاء وصف هذه المطْرَقَة الحديدية 2 
حدیث آخرء حيث قال يله« لو اجتمع عليها 
من بين الخافشّین لم يُتِنُوها''. يشتعل منها 
قبره ناز؛ ويُضيّقَ عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه »۳ 


فم ااا صورة توضيحية,لشكل المززبُم 
ولا يعني أنها القصودة ب2 الحديث. 


© عدم التنزه من الوّل؛ 


أي عدم العنايت بالنظافت من أثر البول 
بعد التبول» فيبقى آثره 2 الملابس. 


قال کل « عام عذاب القبر من البول 0 


فينبغي على السلم أن يحرص على إزالة النجاسات من بَدَنه وثوبه 
ومكان صلاته. 


ومن الأسباب: 


)١(‏ يقيض له: أي يجعل معه 2 قبره مُلازْمًا له: والمرزبة هي: الطرقت العظيمة. 
(۲) الثقلان هما الجن والانس. ۱ ۲ 

(۳) رواه آبوداوه صحیح. 

(4) ما بين الخافقین: أي الشرق والغرب؛ ومعنی یقلوها: أي یحملوها. 

(0) رواه البَيْمّقِي 2 شعّب الایمان و2 اسناد الحدیث مَقال. 

() آخرجه الحاكم 2 الْنتَدرّك. 


العالم الأخير , الحياةالبرذخية / ۸۱ 


أسباب عذاب القبر 


% ال لنمیمه : 


النميمن هي تقل الكلام بين الناس 
على سبيل إحداث الخصومات والمشاكل» 


والإفساد بينهم. 


قال ابن عباس: 


مر النبي ب بقبرين فقال: «إنهما ليُعدَّبان وما ید بان 2 كبير ": أما 
أحدهما فكان لا یشتتر" من البّؤل؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ». ثم 
آخذ جَرِيدةٌ ضبن فشمّها نصفين ٠‏ فغرز كل قبر واحدة؛ قالوا: يا رسول 
الله لم فعلت هذا؟ قال: « لَعَلّه یِحْمّف عنهما ما لم يَنِيساي. 


فالغيبة لها عذاب 2 البَرْرّخ.. فقد قال رسول الله كَل 


«لما مرج بي مَرَزْت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخْمُشُون وجوههم 
وصدورهم 0 فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويَقَعُون 4 أعراضنهم لق 


ومن الأسباب: 


)١(‏ المعنى: هذان المدفونان يُعدَّبان 2 قبريهما. 

(۲) لا يجعل سترًا بينه وبين بوله فيصيب ثوبه وبدنه ولا يعبأ به. 

(۳) الجريدة: هي العُصْن من النخلة؛ مها نصفين. 
مسألة: فهل من المنجيات وضع جريد النخل على القبر؟ 
لاء وأما فغل التبي ب ذلك فخاص به؛ لقوله 2255 روايت الإمام مسلم: «فأحببت بشفاعتي أن يُرقّه 
عنهما» ثم إن من وضع جريدة على قبر فكأنه ی نفسه؛ فمن هوحتی يُخَمّف الله العذاب بسییه؟ 
وکذ لك قد وضع النبي بل الجرید بعدما علم بعذابهما: فمن آدراك أن صاحب القبر مُعَدَّب؟ 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(۰) أي نا عرج به وضعد به إلى السماء رأى ذلك؛ ومعنی یخمشون: أي یم رون أظفارهم الحادة على 
وجوههم وصدورهم فیجرحونها ويشقونها. 

(5) رواه آبوداوه صحیح. 


۲ إا الحياةالبرزخية , العالم الأخير 


أسباب عذاب القبر 


# القغلول: 


قبل أن تسم بينهم؛ وقد جاء فيه الوعيد فقال تعالى: 
يوم يوم میم آل عمران: 1151 


والغلول من أسباب عذاب القبرء قال أبوهريرة وَء: «افتتحنا خَيِْيّر'' ولم 
نَعْنَّم ذهبًا ولا فضت انما غَنْمْنا البقر والإبل والتاع والحوائط ١"‏ ثم انصرفنا مع 
رسول الله ب إلى وادي الشَرّی ومعه عَبْدٌ له يُقال له مِدْعَمٌ أهداه له أحد بني 
الصّباب. فبينما هو يَحُطّ رَخل رسول الله بل اذ جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك 
العبد "؛ فقال الناس: مَنِينًا له الشهادة؛ فقال رسول الله يله بل والذي نفسي بيده 
إن الشملة " التي آصابها يوم خیبر من الغانم لم تَصِبْها القایسم لتشتعل عليه 
نارًا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ية براك أو بشراکبن" فقال: هذا 
شيءٌ كنت أصَبْته؛ فقال رسول الله بي شرّاك أو شرّاکان من نار »ا". 


ومن الأسباب: 


4 القطر 2 رمضان عَمَدَا بلا عُذْر: 


صوم رمضان واجب من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ولا يجوز أن یفطر من يجب عليه الصيام 
قبل أن تغرب الشمس وإلا استحق الإثم والعقوين. 
(۱) فتح مدينج خیبر کان ‏ السنة السايعة من الهجرق 
۲ الحوائط: جمع حائط وهو البشتان. 


) 
0 
(۳) سهم عاثر: أي سهم غُرّب. لا یدرون من رماه. 

(4) الشملة: رداء یلبس على الکتفین فیغطیهما: وینسدل على الظهر. 
) 

) 


ه) شراك: أي تَغل: وهو الجذاء. 
( متفق عليه. 


العالم الأخير , الحياةالبرذخية 


۸۳ 


أسباب عذاب القبر 


لقول النبي يله « بَيْنَا آنا نائم إذ آتاني رجلان فأخذا بِصَبْعَيّ ٠‏ فأتیا 
بي جبلاه فقالا لي: اصعد» فقلت: إني لا أطيق؛ فقالا: انا سنسهّله لك ۱ 
فصعدت. حتی كنت 2# سّواء الجبل إذا آنا بأصوات شديدة ۲ قلت: ما هذه 
الأصوات؟ قالوا: هذا هو عُواء أهل النارء شم انطلق بي» فاذا بقوم مُعلَّقِين 
بعراقیبهم ٩‏ مُشَقَّمَمَ آفداقهم» تسیل آشداقهم دما » فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هولاء يُفُطِرون قبل تن صومهم». 


فهنه بعض الصور التي ثبتت 2 النصوص الشرعيت؛ تشرح شيئًا مما 
یکون 2 الحياة البرزخية. 


فائدة.. 


رم رزة السلم بأموال أهل القبور 
ی قيب E)‏ العذاب. 


)١(‏ قوله«فاخنا بِضَنِعَيّ ضَبْعمَيَ مثنى ضَبْع: وهو وسط العَضْد؛ وهو ما بين الکتّف والزفق؛ ويُمْسَك 
الانسان منه عند اجتذابه عادة. 

(۲) أي سنسهل لك صعود هذا الجبل الوّعر. 

(۳) أي لا وصل إلى وسط الجبل» سمع صیاخا وأصوانًا. 

(4) العراقیب: جمع مُزقوب؛ وهو عَصّب غلیظ فوق عَقِبٍ القدم من الخلف. 

(ه) مشققة آشداقهم: الشَذْق هو طرف الفم. فهي مشققن تسیل بالدماء. 

(7) أي یفطرون قبل غروب الشمس. 

(۷) آخرجه الحاكم والطبّراني 2 الکبیر وابن خُرَيْمتَ 4 الصحیح؛ صحیح. 


١ 15‏ الحياةالبرزخية . العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


النجاة من عذاب القبر 
السلم مأمور بأن یفعل الواجبات؛ ويترك الَنهیات طاعمٌّ وقربتٌ إلى رب 
العالمين غلا 
وقد أخبرنا النبي ية بأعمال تنجي من عذاب القبر. 
ه فماهذه الأعمال؟ 
۰ ولاذا قُدّمت على غيرها؟ 


ه ومافضلها؟ 


© مدخل: 

الأعمال الصالحت عمومًا تنفع العبد وترفعه 2 الدنيا والآخرة؛ والأعمال 
الصالحت تتفاوت» فبعضها أفضل من بعض, وقد نص النبي یا على أعمال 
منجین منها: 


© الصلاة: 


وهي أعظم العبادات» ومن Qir‏ 


فظ فظ دينه؛ ومن صد ۱ 
فهو ا سواها أَضْيّع فهي تنجي 
الحافظ عليها من عذاب القبر. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخية / ۸۵ 


النجاة من عذاب القبر 


© والركاة: 

وهي من آرکان الاسلام» ومّبانیه العظام» 
وهي حق الله تعالی ‏ المال؛ تَخرَج 2 مصارفها 
الثمانين. 


# والصوم: 


وهو من آرکان الاسلام أيضًاء واعظمه 
الصوم الواجب وهو رمضان, ثم صوم الوافل 
كيومي الاثنین والخمیس, وعاشوراء وعَرَفت 
وغیرها من الأيام الفاضلت. 


# وفعل الخيّرات: 


وهي لفظ عام يشمل كل عمل صالح؛ كالعبادات» والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر؛ والإصلاح بين الناس.. وغيرها.. 


00 والصدقة والصلة: 


الصدقت لفظ عام يشمل الصدقت بالمال» توق 
والثياب» والتاع» مه ۲ ۳۹ 


والصلت منها صلت الرّجم؛ وأعظمه صلب 
رحم الوالدین؛ وبرّهماء والرفق بهما.. 


۲ ل الحياةالبرذخية ؛ العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


© والعروف: 


العروف لفظ عام أيضًاء یشمل کل عمل آمر الله تعالی به؛ فالابتسامت 
معروق. والنصيحنّ معروق. والصدق معروق.. وغیرها.. 


# والاحسان إلى الناس: 


وهو لفظ عام أيضًاء يشمل الإهداء إلى الناس؛ وشن الخُلّق معهم. 
وغيرها.. 


وقد جمع النبي ی هذه الفضائل 4 حديث واحد فقال: « والذي نفسي 
بيده إنه ليمع خَفْق نعالهم حين ولو عنه؛ فإن ڪان مؤمئًا كانت 
الصلاة عند رأسه؛ والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله؛ وفعل الخَيْرات 
والعروف والإحسان إلى الناس من قِبَل رِجْلَيْهه فيُؤْتَى من قبّل رأسه؛ فتقول 
الصلاة: ليس قَبَلِي مَدْخَل (؛ فيؤتى عن يمينه؛ فتقول الزكاة: ليس من 
قبلي مدخل؛ ثم يؤتى عن شماله» فيقول الصوم: ليس من قبلي مدخل؛ ثم 
يؤتى من قبل رجلیه؛ فيقول فعل الخيرات والعروف والإحسان إلى الناس: 
لیس من قبلي مدخل...» 

وقال يل إذا دخل الانسان قبره: فان كان موما أَحَفّ به عمله الصلاة 
والصیام"؛ قال: فيأتيه ال من تخو الصلاة فتردُه ومن نحو الصيام 
قیرده... 0 


)١(‏ لیس من قبلي مدخل: أي لا یمکن أن يأتي العذاب من جهتي؛ بل أنا آمنعه. 
(۲) رواه الطیّراني وابن جبّان والحاکم وصححه ووافقه الدَّهَبِي خسن 
(۳) أحفّ به: اي صار حوله. 

(4) رواه آحمد والطبراني؛ صحیح. 


العالم الأخير / الحياةالبرذخية/ ۸۷ 


النجاة من عذاب القبر 


A۸ 


© الاستعاذة بالله من عذاب القبر: 


الدعاء واللجوء إلى الله تعالی 
نافع للعبد» مج له من العذاب.. 
ومن ذلك سوال الله تعالی النجاة من 
عذاب القبر. 


وقد كان النبي 6 یقول: « اللهم إني أعوذ بك من العَجْز والكّسّل والجبّن 
والبْخل والهرّم وعداب القير الى 


وقال سعد بن آبي وَقّاص نف « كان النبي يه يُعَلّمناهؤلاء الکلمات كما 
تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك 
من أن نُرَدَّ إلى آزدّل العُمّرا"» وأعوذ بك من فتنم الدنيا وعذاب القبر»". 

وقالت عائث انش بل : « كان رسول الله َة كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النار وفتنم القبر» وعذاب القبرء 
وشر فتن السیح الدجال وشر فتن | لفقر وشر فتنت الغتّی ۲٩»‏ 

نی موس وا وین وی 
من فتنم القبر.. ففي حدیث عوف بن مالك 5 له أنه سمع النبي یا صلی 
على جنازة یقول بے دعائه: 


«اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف عنه؛ وأكرم نله ووَسّع مُدحله. 
واغسله بالماء والثلج والبَّرّد وه من الخطایا كما نَقَّيْت الثوب الأبیض 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) أرذل العمر: هو الشیخوخت الشديدة التي یضعف فیها الرء ویصبح عالت على غيره. 
(۳) رواه البخاري. 

(4) رواه النسائي وابن ماج وغیرهم؛ صحیح. 


الحياةالبرذخية + العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


من الدْنس وأنِدِله دارًا خيرًا من داره؛ وأهلا خيرًا من آهله؛ وزوجا خيرًا من 
زوجه وأدخله الجنت وأعِذْه من عذاب القبر أو من عذاب النار ٩»‏ 


# الناجون من عذاب القبر؛ 
آخبر النبي با باعمال ثنجي من عذاب القبر؛ كذلك جاء 2 النصوص 
الشرعية بیان أن بعض الناس يَقيهم الله تعالی عذاب القبر؛ ومن ذلك: 


۱- الشهید ؛ 
وهومن قتل مجاهدًا 3 سبیل الله مُخْلِصًا لله 
مُقبلا غير مُذپر, فقد سَأل رجل رسول الله ی فقال: 
مابال المؤمنين بُفْتنون -2 قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال ب « كفى ببّارقم السیوف على رأسه فتنت»". 


والعنی: أن ثبات المؤمن الجاهد ‏ القتال 4 سبیل الله وعدم فراره من 
الرَخف يدل على عَطّمة الایمان 2 قلبه؛ وثباته على الدين إلى الوت؛ فلا 
يحتاج أن يُمتحن بے قبره» أو يُسأل عن إيمانه بالله وتصديقه برسول الله کل 


۲- المرابط يك سبيل الله تعالى: 


الرباط 2 سبيل الله هو حَبْس النَّفْس 
2 اشمُوروهي حدود بلاد الإسلام 
لصد الأعداء عن المسلمين؛ فالجاهدون 
المرابطون الفارقون لأهليهم وأموالهم 2 
سبيل حماية الاسلام؛ لهم فضل عظيم. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه النسائي. 


العام الأخير / الحياةالبراخية /, ۸٩‏ 


النجاة من عذاب القبر 


قال کل « کل میت یِخْتّم على عمله؛ إلا الذي مات مُرابطّا 3 سبیل الله 
فانه يُنمى له عمله إلى یوم القیام ويَأمَن من فتنة القبر ». 


وقال 5« رياط یوم ولیل خير من صیام شهر وقيامه؛ وان مات جری 
عليه عمله الذي كان یعمله وأخِرِي عليه رزقه وآمن المَتَان »۷ 
من مات بداء البطن: 


البّلاء کم الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات» ومن ذلك البلاء بالروض؛ 
والألم به؛ أو الوت بسبب هذا المرض. 


٠ 
¢ 


قال : « من يقتله بطنه فلن یدب 2 قبره ۳ 


ومعنی يقتله بطنه: آي يموت بداء 2 بطنه. حسرطان 2 البطن أو 
الکبد» أو غير ذلك. ويشهد لذلك قوله كله « والنطون شهید »") أي الذي 


يموت بداء 2 بطنه» فله آجر الشهید. 


۱ 
o 


قراءة سورة الك كل ليلة: 


القرآن خیز كله وقد خَصٌّ 
النبي 5ة قراءة بعض السور 
بمٌضل دون غيرهاء ومن ذلك 
قراءة شورة تبارّك «الملك» فإنها 
المنجيت من عذاب القبر. 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذي. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه الترمذي والنسائي؛ صحيح. 
(4) رواه البخاري. 


۰ لإ الحياةالبرذخية ١‏ العالم الأخير 


النجاة من عذاب القبر 


قال نبینا له « سُورّة الك هي الانعَت من عذاب القبر »۳ 


وعن عبد الله بن مسعود قال: من قرا: بر ی یاف # كل ليلة 
مَنَعَه الله بها من عذاب القبر» وکنا 2 عهد رسول الله ی نسمیها الانعته؛ 
وانها 2 کتاب الله سورة من قرأ بها 2 کل لیلن فقد أكثر وأطاب ٩‏ 


کل مدفون یفهه القبر ضقة.. 


١‏ كما قال يي عن سعد بن مُعاذ طلي: « هذا الذي تحرّك له 
5 العرش» وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون الما من 


الملائكة: لقد صُمَّ ضَمَّمَ ثم فرج عنه ۳. 


نور.. 


رن الترم بفعل اليك من عذاب الق ٠‏ 


نر أقل للسعادة والنعیم. 


() رواه ابن مَرْدَوَيْه صحيح. 
(۲) رواه النسائي» صحيح. 
(۳) رواه النسائي» صحيح. 


العالم الأخير / الحیاة البرزخیه" / ٩۱‏ 


مخلوقات لا تفنی 
ربّنا الحيّ القَيُوم عل کل شيء هالك الا وجهه؛ وکل مُلْك زائل إلا مُلكه؛ 
كما قال تعالی: نان () وه ریک ذو اکل گرا 4 الرحمن: ۲ 11١‏ 
نعم کل من علیها فان.. يموت ویزول ويأكله التراب.. لکن 2 النصوص 
الشرعین استثناء أشياء من الفناء.. 
ه فماهنه الأشياء؟ 


ه ومامعنى عدم فنائها؟ 


4# مدخل: 


يُفني الله تعالى ما يشاء ويُّبْقِي ما شاء» وربك يخلق ما يشاء ویختار فكل 
شيء من الخلوقات يموت ویَفتّی ویزول إلا ثمانييّ آشیاء هي: 


۳ 
# عجب الذنب: 

وعجب الذنب هو: الفقرة الأخيرة الشفلى من 
فقرات الظهر؛ ويُسمى «العضعص» فإن جسد 
الإنسان يفنى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» 
فمنه یخلق الإنسان من جديد. 


١ ۲‏ الحياةالبرذخية | العالم الأخير 


قال يل «کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذَّنْب منه خلق وفیه 
يركب الى 


# الأرواح: 


طبيعة الرُوح وحقيقتها علمها عند ربي؛ لكن قوام الجسد وحياته بوجود 
الروح فيه؛ فإذا فارقته الروح مات الجسد؛ وصعدت إلى السماء فان كانت 
صالحت فتحت لها أبواب السماء وان كانت غير صالحت سُّدَّت ابواب دونها 
فلم تُفتح لهاء والروح 2 كلتا الحالتين تعود إلى الجسدا". 


والروح لا تفنى فقد قال یل عن الشهداء: 


« آرواحهم فى جَوف طير خضر لها قنادیل مغ بالعرش تضرح من الجنة 
حيث شاءت ثم تآوي إلى تلك القنادیل 1۳۹ 


آماروح المؤمن فقال ی عنها: « !نما تسم الوّمن طائرٌ ‏ شجر الجنة 
حتی يبعثه الله َك إلى جسده يوم القيامت ٩»‏ 


© الجنة والثار: 


وقد خلقهما الله تعالى إكرامًا لأهل الطاعت وإذلالًا لأهل المعصيت وهما 
باقیتان لا تفنیان. كما قال تعالی + خر ریت فها أبن 4 [النساء: /00). 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) تقدم الکلام عن الروح تفصیلا. عند کلامنا عن حقيقة الموت» وذلك 3 آول الکتاب. 
(۳) رواه مسلم. 

(4) رواه النسائي صحیح. 


العالم الأخير / لحیاة ابر زخی / 


۹۳ 


مخلوقات لا تفنى 


© العرش: 

معنى العرش # اللغة: السَرِير الذي يستوي عليه امَك ولربنا جل وعَلا 
عرش يليق بجلاله وعَظّمته؛ ذكر الله تعالى استواءه عليه 2 سبعت مواضع 
من القرآن؛ منها 

قوله تعالی: بسب لالم رش آستوی 6 اطه: ها 

وقال تعالی: 2۸ اسَتَوی عل آلرّش © االأعراف: lot‏ 

والعرش هو أول الخلوقات» خلقه الله للبقاء لا للفناء فهو لا یفنی عند 
النفخ 2 الصور كما تفنی بِقيِّمَ الخلوقات. 


# الكرسي: 
وهو موضع قدمي ربنا غل كما قال ابن عباس "؛ فالكرسي باق لا یفنی 
ولا یزول. 


4 الحؤر العين: 


وهن نساء الجنت اللاتي خلِقن لهاء لا يَفْنَيْن كما تفنى المخلوقات. 


2# اللوؤح: 


وهواللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه مقادير العباد؛ فهذا اللوح 
باق لا يفنى. 


(۱) انظر صفات الله َل الواردة 2 الکتاب والسنی لعلوي السقاف؛ ص ۲۲۳. 


١ 15‏ الحياةالبرذخية , العالم الأخير 


مخلوقات لا تفنى 


© القام: 

وهوالذي خلقه الله تعالى وأمره بکتابی أعمال العباده كما قال لا 
«أول ما خَدّق الله القلم فقال له: اکتّب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مَقَادِيْر كل شيء حتى تقوم الساعت ». 

وقد جمعهما السِيُوطِي 2 بيتين من الشعر: 
اة خكمالقاء نها من الق والباقون في حَيّز لدم 
هي امش والكزسِي نار وجنة وعخب وارواح كذا الوم والقلم 


55 رنا مایشاء.. 
ts)‏ رقا وثفتى عايشاء.. 
و ا ي * 


(۱) رواه أبو داود والترمذي» صحیح. 


العالم الأأخير / الحياةالبرذخية/ ٩۹۵‏ 


سبع مسائل عن القبر 


سبع مسائل عن القبر 


يقع من الناس أخطاء ومخالفات تتعلق بالقبور واعتقادات خاطئم قد 
تنتشر 2 بلد دون بلد. فأحببت التنبيه علیها 2 ختام الكلام عن القبور. 
٠‏ قماهده السائل؟ 
ه وما مخالفات الناس؟ 
ه وكيف نستطیع علاجها؟ 


4# مدخل: 

ی بَعَث الله تعالى الرسُل مُعلّمِينَ للناس وناصحين؛ يهدونهم إلى الخير 
والهّدى: ويُحَدَّرونهم من سُُبل الرّدى؛ ومن ذلك ما جاء عن نبینا محمد کا 
من أحكام وتوجيهات تتعلق بالقبور وأحكامها. ومن ذلك: 


4 المسألة الأولى: 


أن عذاب القبر ونعيمه أمور غيبيت لا تقاس 
بالعقل, والإيمان بالغيب من آهم صفات المؤمنين» 
كما قال تعالى: 2 ال © 5ات يكب لاي فد 
هد نیت (2) ان نوت امین > [البقرة:١-‏ ۴آ 

ومما ينبغي أن یلم أن عذاب القبر هو عذاب البّزْرّخ» فكل من مات وهو 
مُستجق للعذاب. ناله نصیبه منه بر أو لم يُقبر فلو أكلته السباع و أحرق 
حتى صار رمادًا وثیف 2 الهواء أو صُلِب» أو غرق 2 البحر وَصَلَ إلى رُؤحه 
وبَّدَنه من العذاب ما يَصِل إلى الّقُبُو 


١٠ 15‏ الحياةالبرذخية . العالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


۶ السألة الثانية: 
من الُحَرّمات التي تقع من بعض الناس؛ والنساء 
خاصتء ما یقع من العويل والنیاحة والصراخ, 


فقد قال : «ليس متّا من صرب الخدود 
وشَق الجیُوب ودّعا بدعوی الجاهليت ٠»‏ 


وقال ی « النائحن إذا لم تتّب قبل موتهاء تقام یوم القيامة وعلیها سزبال 
من قطران؛ وزع من جَرّب »۳ 


فعلی من أصیب بموت حبیب أن یصبر ویحتسب وليُبَشَّر بالأجر العظیم 
على صبره قال يِه « یقول الله تعالی: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 
صفیّه من أهل الدنیاء ثم اختسَبّه؛ الا الجنت ۳ 


# المسألة الثالثة: 


زيارة القبور مشروعم» ويكون قصده من 
الزيارة الاعتبار والاتعاظ دون قصد البرك 
بالقبر» أو بتربة القبرء أو الانتفاع بالقبور. 

ولا یجوزآن يُخَصَّص الزائر يومًا معيئًا 
للزيارة؛ لأنه لم يثبت عن النبي بل أنه خَصَّص 
أيامًا للزيارة. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) متفق علیه. 


العالم الأخبير / الحياةالبرذخية/ ٩۷‏ 


سبع مسائل عن القبر 


وقد قال يله «مَن آخدت 2 آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الى 


وبعض الناس يق رأ الفاتحة عند زيارة القبور وهذه من البدّع»إذ لم يثبت عنه از 
أنه قرأ شيئًا من القرآن عند القبور بل كان يدعو للأموات ويستغفر لهم. 


ولا يجوز السضر لزيارة قبر من القبور, لقوله يله « لا تشد الرحال إلا إلى 


(0 


ثلاث مساجد: المسجد الحرام: ومسجدي هذاء والمسجد اللأقصى » 


۶ المسألة الرابعة: 
من المخالفات والبدّع 2 الجنائز: 

۰ وضع الزهور على ۱ الجنازة أو القبرء وهذا 
تشَبّه بالکفار 2 دینهم وشعاثرهم؛ وقد 
قال کیا «من تَشَبّه بقوم فهو متهم یا 

۰ وكذلك الجداد على أرواح الشهداء أو 
غیرهم بالوقوف والصمت لمدة دقیقم/ 
ترَحْما عليهم» فهذه بذعت مُنْكَرَة: وتشبه 
بالكافرين 2 شعائرهم؛ وإنما يُكتّفى 
بالدعاء والاستغفار لهم. 


۰ وكذلك لا يجوزتعليق صور للأموات بل ولا الأحياء للذكرى أو لغيرها؛ 
لقوله يل لعلي: «لا تدع صورة الا صَّمّسْتهاء ولا قبرًا مُشرفا الا سَوَيْته ». 

)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه أحمد. 


(4) رواه مسلم. 


۸ (الحياةالبرذخية , العالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


٠‏ رفع الصوت أثناء تشییع الجنازة بالتهلیل أو التکبیر الجماعي» والشروع 
أن يدعو الرء ويذكر الله بصوت منخفض. 

۰ وكذلك الأذان 2 القبر أو بعد وضع الیت ‏ قبره» ولم یثبت ذلك عن 
النبي با ولا عن آصحابه بي وقد قال َي دمن آخدت 2 آمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَد الل 

۰ وكذلك من البدع: الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة:؛ أو بعد دفن 
الميت» بل الشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه. 

۰ ومن الخالفات دفن الیت 2 تابوت؛ 
والأصل أن يُدفن الیت بکفنه ‏ القبر, 
من غير تابوت إلا إذا دعت الحاجت إلى 
دفنه ‏ تابوت ككون الجسم مُقَطّعًا 
مشلاء أو ڪان نظام الدولة يُلزْم بدفنه 
بتابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة 
المخالفت فيّدفن بالتابوت. 


المسألة الخامسة: 

إذا فعل الإنسان الحي عملا صالحًا وأهدى ثوابه للميت جاز ولا بأس به, 
وذلك 2 حدود ما ورد الشرع بفعله» كالدعاء له» والحج؛ والعمرة؛ والصدقَء 
والأضْجِيَ» وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. 


آما الصلاة بِنِيِّدَ أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز؛ لأنها لم ترد عن النبي كلا 
وكذلك من البدع استئجار قاری يقرأ القرآن للأموات 2 الأتم. 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير / الحیاة البرزخبد / ٩۹٩‏ 


سبع مسائل عن القبر 


# المسألة السادسة: 


قبل توزيع ارگ يجب إخراج تكاليف تجهیز الميت» وسداد ديون وتنضيد 
وصيّته: وقد قال کیا « تفس المؤمن مُعلقن بِدَيْنه حتى يُقَضَى عنه »۲ 


# المسألة الأخيرة: 


وهي المسألت الكبرى؛ والمصيبة العظمى: 
وهي الشرك الواقع عند القبور؛ کمن يطوف 
على القبور؛ أو يسأل أهلها الحاجات» واعتقاد 
أن الأولياء الموتى 2 قبورهم؛ يَكْشِفُون الكُرُبات» 
ويقضون الحاجات!! 


لحر إن ج ا اف: 1194 . 


وبعض غبّاد القبور يطوفون بهاء ویَستلمون 
آرکانها ويَتَمَسَّحون بهاء ويُقَبّلون أعتابهاء 
ويسجدون لهاء ويقفون أمامها خاشعين» 
سائلين حاجاتهم. من شفاء مريضء؛ أو حصول 
ولد. وربما نادى الزائرٌ صاحب القبر قائلا: 
يا سيدي! جئتك من بلد بعيد فلا تُخيّبني!! 


ثم يبدأ يدعوه أن يساعده 2 شفاء مرضه! 


أورد غائبه! ويتغافل عن أن يدعو الله تعالى 
بذلك 2 صلاته!! 


(۱) أخرجه آحمد 2 مُسْنَدِه 


۰ لإ الحياةالبرذخية ۰ العالم الأخير 


سبع مسائل عن القبر 


اج ج822 نزو مج رم يور ار اک مارم گم 
والله یقول: $ ومن اضل من يعوا ین دون أله من اجيب له إل بو لبم وشم 


ws مر‎ 


عن د اهعون 4 [الأحقاف: ه]. 


وقال ی « من مات وهو يدعو من دون الله ند دخل النار». 


ولا تغترٌ بما يُشاع أن قُلانًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فأغاثهء أو فلانًا 
المريض دعا القبر فشّفاه أو ززق بولد» بل توجه بدعائك إلى الله تعالى وحده 
له لا شريك له اذعُه 2 صلاتك؛ و2 السجد و2 حَجِّك وَعُمْرَّتك؛ ولا تذغه 


عند قبر رجاءً بَرَكته. 
ویحزم بناء المساجد على القبور: 


بل لاتجوزالصلاة 2 السجد|ذا کان .2 
داخله آو 2 ساحته آوقبلته قبر لقوله کل 
« ألا وإنَ من كان قبلکم کانوا یتخنون 
قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عن ذلك »۲ 

بل يَخْرّم البناء على القبور؛ على 
أي شكل كان: فقد نهى النبي یه أن 
يُجَصّص القبر وأن يُقَعَد عليه؛ وأن يُبنى 
عليه r‏ 


(۱) رواه اليخاري. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


العالم اللأخير 


الحياةالبرزخية / ۱۰۱ 


سبع مسائل عن القبر 


والمشروع أن يُدفن الميت 2 قبره ثم 
يُعاد على القبر التراب الذي أخرج منه؛ 
ولا يزيد ارتفاعه عن شبر. 


یز 

كما يَخْرّم بناء القباب على القبور لقوله کل ِعَليّ تلد « لا تدع صورة إلا 
طمشتها؛ ولا قبرًا مُشرفا الا سَوّیْته ۱" 

كما تقدّم من أنه ی نهی أن يُجَصَّص القبر, وأن يُقعّد عليه؛ وأن يُبنى عليه ". 

قال ربنا الاك علا « سره لا مم mma‏ 
اشنم تروت () وان دعوم إل لد هوک سول علج آدعوشوهمآ ر كينو 
9 إن الب دعوت ين دون أله عاد آما ا عم جوا كر إن مشر 
یف 9 و مشود یا أذ لخ أت شوہ ها از تم انز روت با ام هر 
ات يسْمَعُونَ یا ا لا شراک کیدون ملا نظرون ا ای ترد و الککب ور 
رل ادلی (9) وال بذعو من دوز لا سیلیغوت رڪم وه شم بضروت 5 
ون دعوم إل لک لسعو رهم یرود لک ك وهم یرود 46 (الأعراف: ۱۹۱ -۱۹۸. 


صدق.. 


من ی بان الله رامد 
0 من له.. أن تمعو» و۳" 
بلا واسطة 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


١ ۲‏ الحياةالبرذخية . العالم الأخير 


النفخ في الصّور سس ی 1۳ 
البعث والنشور. ی 20 
أهوال قيام الساعة سد سف القلة 


قصاص الوّمنین 1 ۳ 9 
حال آهل الم 


يَقضي الرء ما کتب الله تعالى 2 حياة البَرْرّخ» وتأتي الساعن 
ب التي یادن الله تصالی فيها يبعث من لقبورهفینفخ :اور 
ويُحشر الناس» وتقوم الساع. 
۰ فمتی تقوم الساعت؟ 
ه وما معنی النفخ 2 الصورة 
ه وكيف یخرجون من قبورهم؟ 
۰ وماحال غير القبورین؛ کالفزقی, والحترقین؟ كيف يُبعثون؟ 
» وهل يحشر الله البشر فقط؟ آم کل الخلوقات؟ 
ه وما طريقت حشر الجن؟ 
ه وما....9999 


أسئلت كثيرة تقفز إلى الذهن سأفصل الکلام عنها فیما يأتي من فصول 
بإذن الله.. 


منزلة الثمان بالاخرة ... .۱۰۷ 
صفات الیوم الآخر...... .۱۰۹ 
متی تقوم الساعة؟.. 113-2 
آسماء الیوم الآخر ی ی ها ی ۱133 


منزلة الایمان بالآخرة 


مدخل 
الإيمان باليوم الآخر ركنن من أركان 
الایمان؛ كما قال تعالى: 


لوالو من ءامن باه َالَو اکر رکه 
والكتب وال 4 [البقرة: ۱۷۷] 


وقال يله شرح الإيمان:« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
00 


الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره» "۰ 


معنى الإيمان باليوم الآخر: 


التصديق الجازم بمجيء يوم القيامت وما يكون فيه؛ والإيمان بالموت وما 
بعده» والتصديق بعلامات الساعم. 
ومن جحد الیوم الآخر آو شك 2 وقوعه 


فانه يكفر كفرًا آکبر یخرجه من مِلَّدَ 


الاسلام؛ وقد قال تعالی: 
ارس ق يج عيرس مش قد 2 f‏ 
وسن کر یه ومیکنه. وکنبه. وزسله. وَألْْوَوِ 
ی بح مه ےا ٤‏ 


ألاخر فقد ضل‌ضللا بويدا 34 [النساء: ۱۳۲] 


(۱) رواه مسلم. 


العالم ال خیر اليوم ال خر ۱۷ 


منزلة الایمان بالآخرة 


والیوم الآخر واقع لا شك فيه؛ فمن شك 2 وقوعه فقد كفر الکفر 
الأكبر؛ لأنه مکذّب لله ورسوله یه وقد بيّن الله تعالى أن الکفار لم یکونوا 
مصدقين باليوم الآخر؛ وأن الله تعالى يعيد الخلق أحياءً بعد موتهم؛ فقال 
تعالی عن الکفار آنهم قالوا: إن طن راطا ومان يميقت 4 (الجائیت: ۳۲ 

فیجب الایمان اليقيني الجازم بمجيء الیوم الآخر بلا شك ولا ارتیاب ولا 
تردد. وقد قال تعالی عن المؤمنين الفلحین: $ رن بو ال لك وال من 
موه 4 [البقرة: 14. 
فالیوم الآخرآتٍ لا شك ‏ ذلك كما قال تعالى: «( ردام ءايه ارب 


فاو مت من فيالقبور € (الحج: ۷|. 


۱۰۸ الیوح الآخر العالم اللأخير 


صفات الیوم الآخر 


أنزل الله تعالى كتابه يِبِيانًا لكل شيء وبعث رسله الكرام مبشرين 
ومنذرين» ومن ذلك أن الله تعالى عرّفنا بأمور الآخرة ووصف لنا حالها. 


» فما آوصاف اليوم الآخر؟ 


۰ ولم جاء بهنه الأوصاف الرهیبت؟ 


۰ وما الواجب على الومن إذا قرأ هذه الأوصاف؟ 


مدخل 


اليوم الآخر هو الیوم الذي يُنفخ فيه بالصو وتقوم الساعم؛ وصفه الله 
تعالى بعدة صفات:؛ تدل على حاله وحال الناس فيه» من هذه الصفات أنه: 


یوم حق لا شك بے وقوعه : 

نعم والله إنه لحق واقع آت لا شك فيه 
كما وعد الله بے قوله تعالى: # یا سل 
لو 4 افاطر: ۵ 


وقال 3 « والساعی حق چ 


(۱) متقق علیه. 


العالم الآخير 


صفات الیوم الآخر 


اليوم الآخر 


۱۹ 


صفات الیوم الآخر 


يوم عسيرٌ على الکفّار: 


ففيه تنقطع الأعمال؛ وتنتهي الآجال؛ ويَلَْى کل عامل ما عمله من خير 
أوشرء فلا يستطيع الازدياد من الخیر ولا التقليل من الشرء قال تعالی: 
:9 کلک بو زین عبر © عل ألْكفرنَ عبر € الدشر: ٩‏ - 1 


آما على المؤمنين فهو يسير؛ لأنهم لا يَحزُتمُم الفزع الأكبر؛ ومنهم من 
يكون ‏ ظل العرش عند الله تعالى؛ ولهم أحوال سارّة سيأتي بيانها ". 


یوم توفی فيه كل نفس ما كسبت: 
وی النفوس ما عملت إِنْ خيرًا فخير 


وان شرا فشر کل مُسَطّر ‏ الكتبه 
محفوظ من التغيير والكذب» كما قال تعالی: 


$ کیت 5 جَمَمَتَهُمْ لو لا ريب فيد وَوقِيتَ 
2٩‏ ۶ _ مرج عع 
ڪل نل ما کیت هم لا يطكئوت 4 
(آل عمران: 1۲۵ 
یوم محدد عند الله بأجل ؛ 4ل یی 
2 ° 
لا يتقدم ولا یتأخر عن ذلك كما تر هه 


وت د هر اقا دواعي كل نوميم فان 
قال تعالی: وف لک یا بورلا ترون 

و ر رر مر رو ۳9 

عنه ساعة ولا مرم € سبا: 4۳۰ 


(۱) سیأتی ص ۱۷۸: 


١٠‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


صفات الیوم الآخر 


يوم قریب: 

نعم هویوم قريب وان رأیناه بعيدًاء وعَدَ الله به 
الأمم السابقة فمّضت عهودهاء حتى جاءت أمتناء 
فقال نبينا كل« بُجثت آنا والساعة كهاتين وقرّن 
بين السَبَّابجَ والوشطی » ۱ 


وقال تعالی: م یرون بیدا( فيا اللعارج: ۱-1 


يوم اتب - فجأة -: 
مهما تقدم العباد بعلمهم» وارتقوا بفهمهم» 
فيستحيل أن يعلم أحد متى تقوم الساعت» فهي السر 
العظيم الذي أخفاه الله عن الأنبياء الكرام؛ واللائک 
العظام؛ فما السئول عنها بأعلم من السائل!! 
قال تعالی:( بل تأییهم نک پم یغور وَدهاولا هم بط رون #الأنبياه: .ال 
وقال تعالی: رک اة ایا مرها ل رش ولمها ند ری لام لوب هو 
لت یلعوب والارّض لا تیک لاب 4 (اعراف: ۸۱۸۷ 


یوم عظيم: 
هوأعظم یوم يمر على الخلوقات؛ فلا یوم قبله أعظم ولا یوم بعده؛ ففیه آحداث 


روو و ر 


عظام؛ وأهوال جسام كما قال تعالی: لمع )ب لاش رب لین 4 لطففین:ه ۱۰ 
(۱) متقق علیه. 


العالم اللأخير اليوم الآخر 


۱۲۱۱۱ 


صفات الیوم الآخر 


تلاق الشمس من العباد: 

كل شيء يتبدل يوم القيامة» وتختلف أمور 
الكون وتضطرب وتَحْمَرٌ السماء وتَلتّهب.. وتدنو 
الشمس من الخلائق وتقترب.. كما قال کي 
« إذا كان يوم القياممّ أذنيّت الشمس من العباد 
حتى تكون قید مِيْل أو اثنين ». 


قال سُلَيْم:«لا آدري أي الميْلَيْن عَنَى آمسافت الأرض؟ أم اميل الذي تَکتَحَل 
به العين؟ قال تا« فتَضْهّرهم الشمس فیکونون 4 العَرّق بقدر أعمالهم؛ 
فمنهم من يأخذه إلى عَقِبَيْه ومنهم من يأخذه إلى زُكبتيه؛ ومنهم من 
يأخذه إلى حِفَوَيْهء ومنهم من يُلجمه إلجاما». فرأيت رسول الله تلا يشير 
بيده إلى فيه أي: يجمه إلجاما 4۲ ". 


يوم لا يتكلم أحد إلا ياذن الله کق؛ 


نعم.. الخلائق كلها الجن والإنس.. 
صالحهم وفاسدهم.. بَرّهم وفاجرهم.. 
والملائكت العظام والرسل الكرام.. صامتون لا 

فلایتکلم الا من ذن له لك بانکلم. . كما قال تعالی+« یمن لا کل 

تتش لاذه کت عو ية 4 اهود: ۱۰۵ 


وقال تعالی: ا وَحَمَمَ تَالْصَوَاتُ کمن ل َم اهمسا 46 اطه: ۸ 


(۱) العنی: أن الناس يكونون 2 ذلك اليوم -2 الشقت والعرق بحسب أعمالهم الصالحة؛ فمنهم من يصل 
العرق إلى عَقِبَيهِ أي فوق قدمه بقليل؛ ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه؛ ومنهم من يصل العرق 
إلى جشویه أي حوضه تحت سرته؛ ومنهم من یج مه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 

(۲) رواه أحمد والترمذي» صحيح. 


TY‏ البوم الآخر العالم الأخير 


صفات الیوم الآخر 


يوم اللك لله کل وحده: 


يسقط ملك اللوك.. وتنكسر ظهور 
الأكاسِرة.. وتقضر آمال القياصرة.. 


فلا جاه و لا سلطان.. ولا مُلك ولا 
دیوان.. ولا خکم إلا للملك الديّان.. 
نعم.. يبقى الك للواحد القهار.. كما قال تعالى: !زم مك ریدم رِ)الغافر::1. 
عن کم 


he‏ معو ف مر مق روم 6س سم عم 
وقال تعالی: % مر لح لمعلا لگفرین عسِيرا 44 الفرقان: ۸۲۰ 


2 


يوم ندم المعرضين: 
كل من تولى وطغى.. واتبع سبل الرّدى.. 
ندم يوم القيامت وخاب.. وحقّ عليه الکتاب. 
يندم أنْ صاحب فلانًا إذ ناداه.. وأعرض 
عن الرسول وقد دعاه.. كما قال تعالى: 


مضع و مم 2 


م ع ال لب یل یت مرول یبا © برع تن فان 
لاا ) دیع کر بد اجان و ڪات لین کی دا 4 الفرقان: ۸۱۱-۲۷ 


صفاب الیرم الاجر تبین لنا طبيعة 
ذلك الیرم وال الناس فيه. 


العالم ال خیر ايوم ال خر ۱۱۳ 


متى تقوم الساعة؟ 


تى تقوم الساعة؟ 


لا يعلم أحدٌ من الخلق متی تقوم 
الساعت وتأتي القيامت» فلا يعلمه إلا aw‏ 


الله وحده دون سواه» كما قال تعالی: چ 
ا 05 ی ی يذ مک 
۶ إن آله مندهء یلم السَاعة وار ات ۳( 


لله بو 


ور مق لان #القمان: ré‏ 
وقال تعالی: یوک عن الا ین مرها( مآ ن رمه )ل ریک مها( 
تما ات منززمن مها 4 [النازعات: 4۲ - 140 
» فهل یمکن أن یعلم آحد متی تقوم الساعمّ؟ 
» وهل نعلم 2 أي یوم تقع؟ 
مدخل 
سأل جبریل اا النبيّ بل قائلا: متی الساعة؟ 
اجابه التبي بلا قاثلا: « ما السئول عنها بأعلم من السائل » ۱. 


وقال ی 2 حدیث ابن عمر وكن: « مفاتیح الغیسب خه ثم قرا 
$ 1 عنده,ولمَلسَاعة 4 ۲ (نعمان: :۳ . 


(۲) الآيج بتمامها: 8 نَأل ماق ااا وبا نوی نس اق ج 
رس 


۳ اک عو و2‎ e 
]9( دا وماتذری َس بأيٍ رض تموث اه عم حي‎ 
رواه البخاري.‎ )*( 


١15‏ الیوج الآخر العالم الأخير 


متى تقوم الساعة9 


هل پفیدنا معرفة متی تقوم الساعة؟ 


الجواب: من مات ققد قامت قيامته؛ فما دام أن الانسان لا 
يدري متی ینزل به الوت. إذن ماذا یفیده أن یعلم متی تأتي 
الساعة؟ فَهَّبٍ أنه عرف أن الساعن تأتي بعد سنم» لکن من 
ضمن له أنه سيعيش إلى أن تأتي الساعة؟ لذا كان النبي يله 
يوجّه من يسأله متى الساعة؟ إلى أن يسأله السؤال الذي 
يستفيد منه وهو: ماذا أعددت للساعيّ وما بعدها؟ 


©: 


قال أنس وله أقبل رجل من أهل الباديم إلى النبي بي فقال: يا رسول 
الله متى الساعن قانمم؟ فقال كَل ويلك! وما أعددت لها؟ قال: ما 
آعددت لها الا آني آحب الله ورسوله. فقال ين انك مع من آحببت. 


فقلنا: ونحن كذلك؟ قال بَلِ: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شدیدا» ۱ 


في أي يوم تقوم الساعق؟ 


الجواب: جاءت الأحاديث بنصوص تحدد اليوم الذي 
تقوم فيه الساعت» فهي تقوم يوم الجمعت» كما قال يل 
« ولا تقوم الساع إلا 2 یوم الجمع 4 


©: 


لذلك تخاف جميع الخلائق من ذلك اليوم؛ قال بي « خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعت فيه خُلق آدم وفيه 
أهبط؛ وفيه تَیْب عليه وفيه مات» وفيه تقوم الساعة؛ وما 
من دابع إلا وهي مُصِيحَمَ يوم الجمعت من حين تُضبح حتى 
تطلع الشمس شفَّقًا من الساعت الا الجن والانس » ۳ 

(۱) رواه البخاري. 


(؟) رواه مسلم. 
(۳) رواه آبو داود. 


العالم الأخير اليو الآخر ۱۱۵ 


متی تقوم الساعة؟ 


طول ذلك اليوم: 
يوم القيامت يوم عظيم جَلَّل؛ بل هو أعظم وأطول وأشقّ يوم. 


مقداره خمسون ألف سنت يوم يُقضى بين العباد؛ وتُفصل الخصومات» 
كما قال ڪيا 

«مامن صاحب ذهب ولا فضي لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامت 
ضفخت له صفائح من نار فأخمي علیها 2 نار جهنم فَيُكْوَى بها جَنّه وجبینه 
وظهره. كلما بردت أعيدت له 2 يوم كان مقداره خمسين ألف سنن حتی 
يُقضى بين العباد فیَرّی سبیله إما إلى الجنت واما إلى النار» ۲ 

5 ۶ 0 5 1 ۰ ۰ ۳ 
ومع طول ذلك اليوم وكزبته؛ إلا أنه يسير على المؤمنين» فهو يمر 


على المؤمنين کمقدار ما بين الظهر والعصر؛ كما قال ی 2 حديث أبي 
هريرة طل4: «يوم القيامت على المؤمنين کقذر ما بين الظهر والعصر» ", 


لیس الفیه أن تسأل: تى السافة؟ 
إغا النيد أن تسأل: ماذا أعددتٌ لپا 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الحاکم؛ صحیح. 


١15‏ اليوم الآخر العالم ال خیر 


آسماء الیوم الآخر 


أسماء اليوم الآخر 


الوم الآخرهوأعظم يوم يمرعلى الخلائق 3 الدنياء وهو أشدها وأخوفهاء 
ولعظم ذلك اليوم تعددت أسماؤه وتنوعت» وهي أسماء له وأوصاف» أن 
قراءتك للاسم تدلك على وصف. 
» قما آسماء الیوم الآخر؟ 


٠‏ ولاذا کنرت؟ 


مدخل 

معل وم 2 لخت العرب أن الشيء العظیم تكثر آسماژه» وكلما ازدادت 
عظمته ازدادت أسماؤه؛ ألا تری أن السیف اشتهرت له آسماء؟ فهو السيف» 
هّن والحسام والصارم... والأسد اشتهرت له آسماءء فهو الهزنر وانّليْث 


والغضتفر.. 

بينما الأشياء المْحْتَقَّرَّة لا تكثر أسماؤها .. 

ويوم القيامة لعظمته وجلالت قدره كثرت أسماؤه.. فأشهر آسمائه: 
يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون لرب العالمين. 

قال تعالى: لا یم بو اد 4 القيامة: 4١‏ 

وذكر الله تعالى قيام الناس فيه له ی كما قال تعالی: موم شرب 
۳۳ 4 [المطففين: 11 


العالم ال خیر ايوم ال خر ۱۱۷ 


أسماء الیوم الآخر 


۱۱۸ 


من آسمائه : 


الیوم الآخر: 

وذلك أنه الیوم الذي لیس بعده من آیام الدنیا یوم؛ قال تعالی: 
من ءامن پا ویو خر وعو یاهمرف ند روم 4 البقرة ۸0۷ 
يوم الذين: 

لأن 2 ذلك اليوم جزاء العباد وحسابهم؛ قال تعالی: 1 لب بر مب 6 الفاتحة: 4 


يوم الجمع: 
لأن الله ك يجمع فيه الأولين والآخرين للجزاء والحسابء قال تعالی: 
EY‏ لیر ذلك بو لاب € [التغابن:4]. 


يوم الفتح: 

لأنه نشف فيه الأعمال» وئفتح فيه ان ئورات المُفلّقات؛ قال تعالى: 
0 امتح لام ادن کرو إيملته ينهم ولاه یروج 4 [السجدة: ۲۹]. 

الواققة: 


ےر 


لتَحَقّقَ وجود الساعت فيه ووقوعهاء قال تعالی: ۵ رت َو 4 االواقعة:. 


يوم الفضل: 
لأن الله ق یفصل فيه بين العباد قال تعالى: ری )یرال 
وما دك ما وم سل 4 [الرسلات:14-۱۲], 


البوم الآخر العالم اللأخير 


آسماء الیوم الآخر 


الصاخة: 
يعني صَيْحمَّ يوم القيامت» سُمّیت بذلك لأنها نصح الآذان آي: تبالغ 2 
|سماعها حتی تکاد تصمها: قال تعالی: [ نب سا 4 اعبس:۱۳۳. 
الطامَة الکبری: 
سمیت بذلك لأنها تم على کل آمر هائل مُفْظِع؛ قال تعالی: :3 وداج 
مر 6 (النازعات:؛۱۳. 
عام 

نها تَفرّع القلوب بأهوالهاء قال تعالی: کار )رة 4 التارعته ۰۲۰ 


الحاقة, 
لأنه يتحقق فيها الوعد والوعید. قال تعالى: « لد )الاه 4لحافت:۱ ۰۱۰ 


الساعة: 

لأنهاتقع 4 ساعت مفاجئة مُبِاغِتَمَ للخلائق؛ قال تعالى: له عنده ءلم سا # 
[لقمان: ۰۳4 

الآخرة: 

لأنه آخر أيام الذنياة فلا يوم سم كما قال تمالى: 2 و نت هنوت ما آنز 
لك وم ل من ات ويا لير هربوقون ن 4 االبقرة: lf‏ 


يوم النغاين: 


وذلك أن أهل الجنة يُغبنون أهل التارء أي يحسدهم أهل النار على ما هم 
فيه من النعیم» قال تعالی: ذلك يوم ال #التغاين:11. 


العالم الأخير الیو الآخر / ۱۱٩‏ 


أسماء الیوم الآخر 


٠‏ يوم الحشرة: 
لأنه يتحسّر فيه فرط والعاصي على ما فاته من العمل الصالح؛ وعلى 
وقوعه 2 المعاصي؛ كما قال تعالى:# رهب سم ذ ی روم في 
عم وود 4 امريم: 1۳۹ 


وغير ذلك من الأسماء لیوم القيامت» وکل اسم یصف شيئًا مما یقع 2 
ذلك الیوم؛ أو يدل على حال من أحوال الخلائق 2 ذلك الیوم؛ أو يشير إلى 
عظمت شأنه وشدة أهواله. 


مواقف يوم القيامة: 
فائدة 
۱ يوم القيامت يوم طويل يحتوي على عدة مواقف للناس 
3 وأحوال وهي تختلف باختلاف أنواع الناس وأعمالهم؛ وقد 
يمر الشخص الواحد بعدة مواقف. 


ففي بعض مواقفه لا يُسأل فيه أحد عن عمله بل يُواجّه 


بأعماله دون أن یناقش فيهاء كما قال تعالى: [ یبال 


عن دوي اجان 46 الرحمن: 1۳۹ 

و موقف آخريُُسألون عن أعمالهم؛ لكن ليس سؤال 
استفهام؛ وإنما سؤال تقرير وانتزاع اعتراف وإذلال وتتبکیت 
واهانت كما قال تعالى: «2 رتم تلود 4 الصافات: 14 


و سد > 4 سح مر وه 


وقال:2 تن الذي أَرْسِل لیم وَلَتسَلركَالْمْرَسَينَ [الأعرا اف: 11 


۱۳۰ البوم الآخر العالم الأخير 


آسماء الیوم الآخر 


و بمض مواقف القيامة يُسأل الخلائق» فیعترفون 
ولا یکتمون الله شیّا من آعمالهم. كما قال تعالی: 
ولا يواه ییا 6 [التساء: ۲۹ 


و2 بعض مواقف القيامت يُسأل الكفار فيّكذٍبونء ويُنكرون 
أنهم كانوا كافرين؛ ولكن انى ينفعهم ذلك وهم بين يدي 
من يعلم سرهم ويسمع نَجواهم؛ ويكشف خفاياهم؛ كما 
قال تعالی: ‏ م کر كن وم را آن تلاکو رام اکا مشرکت © 
اظ کیت كديأ عله أشي NE‏ انوا يرق 4 [الأنعام: ۲۳ - 1۲6 

و بعض مواقف القيامة تُعمى الأنباء على الْکدبین 
الهالكين؛ فيضطربون ويَفْرّعونء ولتّبس عندهم المسائلء 
كما قال تعالی: ‏ وي ادم فقول ماد نمرون 


مس مرو دي وم موسوم 


موی عم الب ومین ھم یاه ور 4 (القصص: 1۵ - 111 


خفیّت علیهم الحجٌت ولم يدروا ما یقولون لربهم؛ ولا 


ما يَحْتَّجُون به؛ ولا عندهم خبر یخبرون به؛ فلیس لهم عند 
ذلك نجاة ولا مَهُرّب. 


رحها.. 
بع طول يوم القيادة وش 
إو أنه سل على اللؤمنين. 


العالم ال خیر البوم الآخر 


۳۳۱ 


الیوم الاخر 


النفخ 2 الطور 


النفخ ‏ الصور هو أول آحداث قیام الساعت, وتغیُر الکون؛ واضطراب الدنیا.. 
۰ فما الصور؟ ومن الذي ینفخ فیه؟ 
۰ كم عدد النَّفْحَات؟ وماذا یحصل بعد کل نَفْخَدَ؟ 


٠‏ وهل يُصعق جمیع العباد؟ 


اف sg”‏ دس میت 
الله على اتف رف أك سس سس 39 
عدد مرات التفخ في الصور. بسو وي و سوت ۱۱۲ 


مقدار الوقت ما بين النفختين.. IA.‏ 


أي يوم يُتفخ في الصور؟...-----.-...۱۲۹۰۰ 


أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصَعْق).....۱۲۹۰ 


النفخ 3 الصُور 


© مدخل 

الصور هو: قزن يُنفخ فيه 
والّزن 2 الأصل هو قزن الشاةه 
وهما قرنان فوق رأس الشاة. 

وقد جاء آعرابي إلى النبي بل 


فسأئه: ما الطور؟ فقال كا 
eT‏ ۳۳۹ ۳۳ 4 
ون نفخ فيه 0 صورة توضيحية لشكل القرن (الصور) 


# النافخ بے الصور: 


إشرافيل هو اللّك الموكل بالنفخ 2 الصور وهومُسْتَعِد للنفخ ف أي 
لحظت» ينتظر الأمر من ربنا العظيم جل جلاله. 


وقد آخبرنا بي أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منن أن خلقه الله 
تعالی؛ قال رسول الله کیا 


«إن طزف صاحب الصُورمُدُ و کل به مستعد؛ ينظر نحو العرش» مخَافَمَ 
أن يُؤْمَّر قبل أن يَرْتَكَ اليه طزفه؛ كأن عينيه كوكبان دیا( 


وب هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة؛ أصبح إسرافيل أكثر استعدادًا 
وهو نفخ الصور. 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والحاكم؛ صحيح. 

(۲) يعني أن إسرافيل 38 قد جعل طزفه -أي عينه- مستعدًا ينظر نحوالعرش: فلا يَرْمِش بعينه مخافت أن 
يؤمر أثناء رَمْشِهِ بعينه فيتأخر 4 تنفيذ الأمر؛ فهو فاتح عينيه كأنهما نجمان عظيمان 2 السماء يَلْمعان. 

(۳) أخرجه الحاكم 2 المستدرك» صحيح. 


العالم ال خیر اليوم الآخر / ۱۳۲۵ 


النفخ 2 الصُور 


فقد قال رسول الله يله « كيف أنْعَم؟! وقد التَقم صاحب القَرْنِ القَرْنَ! 
وختّی جبهته وأضغى سمعه ينتظر أن يُؤمر أن يَنفخ فينفخ . قال المسلمون: 
فکیف نقول يا رسول الله قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ توكلنا على 


الله ربنا اليه 


# الأدلة على النفخ ب4 الصور: 
النفخ ي الصور نفخ حقيقي تسمعه 

الخلائق فيّغْشاها من المَرَّعَ والصفق أمر 
وقد دل القرآن والسنتّ على النفخ 2 

الصور: 

ه قال تعالى :ويح فى آلشور فصو من في لسوت ومن في الْأَرْضٍ | من اء أ 
نع فيه ری ید هم یام بط روج #6 الزمر:۸: 


23ele 


ه وقال تعالی: وی ف ألضورف من في الوت ومن نأض 6 االنمل:۸۷. 
ه وقال تعالی: 9 ضور إا هم نادان ل رھم اوک 4 (سورة یس:۵۱]» 


۰ وقال يل:« شم يُنفخ 2 الصور فلا یسمعه أحد الا أصغى لیتّا ورفع 
لتا" قال: وأول من یسمعه رجل یلوط حوض ابله ۳" فيَضْعّق ويَضْعَق 
الناس» 0 

(۱) رواه الترمذی» صحیح لغیره. 

(؟) قوله:« أصغى لیا ورفع لِيْتّا» اي آمال صفحت عنقه» مستعدًا للنفخ. 

(۳) قوله: « يلوط حوضه »: يبن ویصلح حوض الاء لیضع فيه ماء يسقي إبله وغنمه. 

(4) قوله: « فیصعق : یموت. 

(5) رواه مسلم. 


١‏ ۷ اليوم الآخر العالم ال خیر 


النفخ ب2 الصور 


# عدد مرات النفخ 2 الصور: 
ينفخ إسرافيل اكا ب2 الصور نفختين عظيمتين: 

٠ه‏ النفخة الأولى: 
نفخ الفزع والصّغق: وهي التي يكون بها إماتت الأحياء 
من جميع المخلوقات» وهلاك هذا العالم.. فيفنى بهذه 
النفخة الإنس والجن والملائكة والحيوانات والطيور 


والحشرات.. وكل شيء.. ولا يبقى إلا العزيز الجبار 
جل وعلا.. 


٠‏ النفخة الثانیة: 
نفخ البعث والنشور من القبور: وهي التي يقوم بها 
الأموات أحياءً من جديد؛ ويقوم الموتى من قبورهم. 
وقد ذکر الله تعالى هاتين النفختين وما یقع بذ كل 
منهماء فقال تعالى: 


وفع فى سور فَصَعِقٌ من فى الوت ومن في الَْرْضِ لا من 
ال ثم نِم فيه ری دا هم یام بط رو 6 ادزم 


ووصف الله تعالى حال قیام الناس من أجداثهم - قبورهم - عند النفخت 
الثاني فقال تعالى: وم سور دهم نالا لإ رهم نیوک ##اسورة يس 


وقد سَمّى الله تعالی النفخة الأولى بالرَاجمَت والنفخت الثاني بالرادفت: 
قال تعالی: ESOS‏ [النازعات: 5 - 1۷ 


العالم الأأخير اليو الآخر / ۱۳۷ 


النفخ 2 الصور 


و2 موضع آخر سمی الله تعالی النفخة الأولى بالصَيْحت» وصرّح بالنفخ 


بالصور كانية: قال تعالی: 
ما نو را ميك يده دهم هم SIO‏ دستطیعون ود وال 


e E E O آملهم جوت‎ 


# مقدار الوقت ما بين النفختين: 


لم يأتِ نص صریح 4# تحديد: کم بين النفختين من وقت؟ وقد جاء 2 
حديث أبي هريرة طب بالإشارة إلى شيء من ذلك: 


فعن أبي هريرة وله قال: « قال رسول الله يِه ما بين النفختين أربعون. 
قالوا: يا آبا هريرة؛ أربعون یومّا؟ قال: أَبَيْتٌ. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أَبَيْتٌ. 
قالوا: أربعون عامًا؟ قال: بت ». 


فلم يحدد أبوهريرة كم هذه الأربعين؛ لأنه لم يسمع تحديدها من 
رسول الله َة ثم أكمل أبوهريرة الحديث فقال: « ثم يُنزَّل الله من السماء 
ماء فيّنبئتون كما يَنْيْت البَقْل!'». 


قال: وفيس ع اک إلى 9ا تمعن ور 
ایا وهو كب الدّتّب: ومثه ی رکب الخلق يوم القيامت » ۲۷ 2 


(۱) البَشل: نوع من النبات لیس شجرًاء بل يطلق على ما لیس له جذع وساق + مشل التُوم والبصل والنعناع 
والبَمُدونس وهو عادة یتکاثر وتخْضّرٌ منه الأرض. 

(۷) متفق علیه. ومعنی الحدیث: أن کل الجسد یفنی ب4 القبر ويأكله التراب إلا العظم الأخير 2 أسفل 
الظهر؛ وهو العَضعّص: وسماه النبي َة هنا عجب الذنب. 


۸ ۷ اليومالآخر العالم الأخير 


النفخ 2 الطور 


# أي يوم يُنفخ ب2 الضور؟ 


كلا النفختين؛ النفخة الأولى وهي نفخ 
الصّغق والموت للأحياء. وكذلك النفخت 
الثانيمّ وهي نفخ قيام الساعة والبعث 
والنشورء كلا النفختين تكون يوم جمعم. 


كما قال يَلِه: « إن أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلِق آدم؛ وفيه قبض» 
وفيه النْفخت؛ وفيه الصَّعْمَدَ. فأكثروا عليّ من الصلاة فيه؛ فان صلاتكم 
معروضة عليّ. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرخت؟ 
فقال: إن الله ق حرّم على الأرض أن تأكل اجساد الأنبياء»". ٠‏ 


وقال بل « و لا تقوم الساع الا.2 یوم الجمعت» ۲۱ 


وقال يله« ما من دابّة الا وهي مُصیحَت بأدنها يوم الجمعت تنتظر قیام 
الساعٌ له 


# آول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصغق): 


يُنفخ 2 الصور النفختة الأولى وهي نفخ الصعق, والناس والخلوقات 
يعيشون حياتهم كامعتاد؛ فمنهم من يكون 4 السوق وقد تناول ثويًا 
لِيَشْتَّريّه ومنهم من قد حلب ناقته ومضى يمشي إلى بيته ليشرب لبنهاء 
ومنهم من يصلح الحوض بجانب البئر ليجمع فيه الماء ويسقي إبله؛ ومنهم 


(۱) رواه النسائي وأبوداود وابن ماجه» صحيح. والعنی: أن الأنبياء لكرم حالهم وجلالت قدرهم عند الله 
تعالی؛ فان الأرض لا تأكل أجسادهم» ولا تبلي أجسامهم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه آحمد والتسائي. ومعتی مُصِيْخَرَ: مستمعم مُضََيّ 


العالم الأخير البوم الآخر / ۱۳۹ 


النفخ ,2 الصور 


من هوي آمن وآمان قد وضع طعامه بين يديه؛ ویرفع اللقمة تلو اللقمت 
إلى فمه لیآکها. 


وفجأة ينفخ إسرافيل 2 الصورء وهذه النفختّ فيها من الفزع والخوف 
مايزلزل النفوس ويَقْتَلِعِ القلوب؛ وبها تخرج أرواح الخلائق من أجسادهاء 
وتموت. 

قال يل «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهماء فلا يتَبِايَعانِه 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِفَحَتِه فلا يَطعّمه. 
ولتقومن الساعت وهو يَلِيط حوضه. فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعت وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يَطُعمها»'". 


# رحمة الله بالمؤمنين: 
الخوف والفزع عند النفخ ب2 الصور شديد عظيم؛ لذلك يقبض الله تعالى 
أرواح المؤمنين بكل رفق ولين قبل هذه النفخ؛ ولا يبقى إلا شرار الخلق. 


وقد فصّل النبي 2 ما يكون قبل هذه النفخت وأثناءهاء فقال ميا 


«یخرج الدجال 2 أمتي فيمكث أربعين ۲ فيبعث الله تعالى عيسى بن 
مریم ا كأنه عُرْوَة بن مسعود فيطلبه فَيُّهيِكه ٠"‏ ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة. 


(۱) رواه البخاري. 

(۲) یمکث السیح الدجال ‏ الأرض آربعین يومًاء لکنها ليست كلها كأيامناء فیوم طوله سنة؛ ویوم 
طوله شهر؛ ویوم طوله أسبوع؛ وباقي أيامه كأيامنا؛ وقد فلت آحوال الدجال ‏ کتابي الأول 
« نهايت العالم » 2 آشراط الساعت. 

(۳) تقدّم 2 کتاب « نهايت العالم » الکلام بالتفصیل عن الدجال» وعن نبي الله تعالی عیسی بن مریم ظا 
وعروة بن مسعود هو آحد الصحایی الکرام. 


۰ ۷ البوم الآخر العالم ال خیر 


النفخ 2 الور 


ثم يُرسل الله کل ريحًا باردة من قبّل الشمال؛ فلا یبقی على وجه الأرض 
آحد ‏ قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتی ان آحدکم لو 
دخل 4 كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه! . فيبقى شرار الناس 2ج 
الطير وأحلام السّباع لا يعرفون معروفٌا؛ ولا يُنكرون منکرّا ۱" فَيّتَمَئّل لهم 
الشيطان فیقول: الا تستجیبون؟! فیقولون: المي انعم یادا 
الأوثان. وهم 2 ذلك داز رزفهم. سَنْ عَيشهم". 


ثم يُنفخ 2 الصور فلا يسمعه آحد إلا أصغى لیتّا ورفع لیا ۰ فأول من 
یسمعه رجل يلوط حوض ابله "۰ فيَضْعَّق ويَصْعّق الناس ". 


ثم يُرسِل الله - أو قال: يُتَزّل الله - مطرًا كأنه الطّلّ ۲ فيَنْبُت منه اجساد 
الناس. شم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام ینظرون ٠‏ ثم يُقال: يا أيها الناس 
هَلُمُوا إلى ربكم» وقفوهم إنهم مسئولون؛ ثم يُقال: أخرجوا بث النار. فيُقال: 
من کم؟ فیْقال: من کل ألف تسعمائة وتسعن وتسعين. فذلك يوم يجعل 
الولدان شيْبًاء وذلك يوم يُكشف عن ساق ا 


(۱) يعني أن هذه الریح تقبض آرواح الومنین بکل رفق ولین؛ وتتبعهم ‏ کل مکان لتقبض آرواحهم؛ حتی 
لوغاب آحدهم 2 كهف .2 جبل. 

(۲) العنی: أنه بعدما تقیض الریح الطيبة آرواح المؤمنين: لا یبقی على وجه الأرض إلا شرار الناس؛ عقولهم 
خفيفة عَجُولت غير وزینت؛ وتوایاهم وعقولهم مثل السباع أي الوحوش من أسود ونمور.. وهؤلاء 
لا يتَوَرّعون أو یخافون من فعل منکر بل یفعلون کل النکرات؛ ولا يأمرون بمعروف أو یفعلوته. 

(۳) العنی: أن الله تعالی يُمُهلهم؛ ولا یعاجلهم بالعقوبة. 

(4) اصغی لیتا. اي اطرق وأمال راسه وأنصت بأذنه. 

(0) العنی: یصلح الحوض لإبله لیجمع فيه الاء لیسقیها. 

(1) یصعق: یموت. 

(۷) الطل: أي الطر الضعیف الصغیر القطر فينبت منه -أي بسببه- آجساد التاس. 

(۸) وهي النفخت الثاني التي یقوم بها الناس من قبورهم. 

)٩(‏ رواه مسلم. 


العالم الأخير / اليو الآخر / ۱۳۱ 


النفخ ب4 الصور 


حسبنا الله ونعم الوكيل.. 


3 النفخ 2 الصور أمر مُفْزعء ومایقع من آحداث هي 
۱ أمور مخيفة جدًا؛ وقد علمنا رسول الله ی أن تقول: 
حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي يكفينا أن نلتجئ إلى الله 

تعالی» فهو آمان الخائفين. 


١ ۲‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الیوم الأخر 


۳ 
البعث واللشور 


بعد النفخ 2 الصور النفخت الثانيت» یقوم العباد للبعث والشور.. 
فما البعث؟ 

وما ادلی وقوعه؟ 

وما معنى النشور؟ 

وما کیفیته؟ 


وما حال غير المقبورين؟ 


مق 
3 علی وقوع الفعنگ وسسسه 117 
أدلة واقعية على [مکان البعث ...۱۳۱۰ 
ول من تسق مه ری مس دس سس یر ۱39 


البعث والنشور 


# مدخل 


البعث والتشر هو إخراج الوتی من قبورهم أحياءً واعادة جمیع الوتی 


أحياء حتی الذين ماتوا احتراقا آوغرقا فأکتهم الأسماككء أو کلتهم 
السباع. وربنا لا يُعجزه شيء جل جلاله.. 


# الأدلة على وقوع البعث: 


هومن أصول العقيدة» والكفر والتكذيب 


الإيمان ببعث الناس للحساب والجزاء 


به هوتكذيب لله تعالى؛ وکضر به. قال 


سا ع 


تعالی: یاهع امَو من کب 


سا سور س4 [الفرقان: 1۱۱ 


وقد ذكر الله تعالی البعث والنشور 2 آیات كثيرة.. 


قال تعالی: $ بم تللو یال لسا کی الل لک یکمابآنا ار کل يده 
ہے رم را یصو عر 


وعدا عبتا إا ا کیت <{ [الأنبياء:4١٠].‏ 


ثم ر 


وقال تعالی تک وک یک مش یک و بے 1السجدة: ۱ 


وقال تعالی: ‏ عمال َكمروَا آن ل توف بل وت تبنم ليو یم له لک 
عل أله سير 4 [التغاين:17. 

وقال و« يُبعث كل عبد على ما مات عليه » . 

وقال ل « ۷ يبعث الناس على نياتهم ۾ . 

وفام منتلم, 

رواه ابن ماجه: صحیح. 


العالم الأخير اليوم ال خر ۱۳۵ 


البعث والنشور 


# أدلة واقعية على امکان البعث: 
جعل الله تعالى أمام أعيننا دلائل 
كثيرة: تجعلنا نؤمن ببعث الناس بعد 


فمن ذلك: 


٠‏ إنزال الطر على الارض المينة فتحيا ياذن الله 


نمر بالأرض الجزداء الغَبْراء 
الميتت» لا زرع فيها ولا نبات 
ولا حياة» فاذا أنزل الله تعالی 
علیها المطر اهتزت وعادت 
إليها الحياة وأصبحت أرضًا 


حي خضراء. 
فبعدما كانت يابست صارت رطبة؛ وبعد عُبرتها صارت خُضرة. كذلك 
يُحيي الله الموتى.. يُحيي تلك العظام التَحرة؛ والأجساد اليابست.. فتعود 
رب حیت.. كما قال تعالى: ۵ موی لايح بترا بر دی وید 
کی إا قات سکابانقالا س که یمیس وت الم رت و منک لو گنلک 
نج لمو ۰۹ كرت 4 [الأعراف: 10۷ 


و2 حدیث آبي رَزين وه قال: « قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله 
الموتى؟ فقال كل آما مررت بالوادي مُمْجلاء ثم تمر به خضرّا: ثم تمر به 
مُمْجِلَا ثم تمر به خضرّا؟ كذلك يُحبِي الله الموتى » (. 


(۱) رواه آحمد (حسن). 


۱۳۹ الیوم الآخر العالم اللأخير 


البعث والنشور 


۰ الاستدلال ببدء الخلق على اعادته؛ 


فان الذي خلق الخلق أولًا لمّا شاء 

وصوّرهم كما شاءء قادر على اعادة 

خلقهم مرة آخری كما شاء ومتی 

شاء؛ فان الاعادة آهون من ابتداء 

الخلق» كما قال تعالی: 

« بر تلوی هک اليل کش كما دنآ ازل كلق ده رمک 
523 4 الأنبیاء:14 


موم وم عم مه عر ره رر 


وقال تعالی: ES‏ يدوا لقث یه ور وت عبد 46 الروم: 1۳۳ 


۰ إحياء بعض الأموات 2 الدنيا: 


فإنه قد وقع موت لبعض البشر وأحياهم الله تعالى؛ كإحياء قَتِيل بني 
إسرائيل بعد ضربه ببعض البقرة "/ كما قال تعالى: 


(البقرة: ۷۳]. 


(۱) ڪان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يُولّد له وکان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه الوحيد 
فاستعجل ابن الأخ ميراث عمه» فعدا على عمه الغني فقتله؛ ثم حمل جثته ليلا فوضعه على باب رجل 
منهم: ثم أصبح يدعي أنهم قتلوه؛ وثارت بينهم الخصومة: حتى تسلّحوا وركب بعضهم على بعض. 
فقال العقلاء منهم: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟ 
فأتوا موسى + اة فذكروا ذلك له» فأوحى الله إليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة: فقال: $ ولذ قال موم 
وی إن له وک أن وب او دا هوا ال ود باه أن أك ی لتهلیک € البقرة: 17۷ 
ولو آنهم آطاعوا وذیحوا أي بقرة ولم یعترضوا لأجزَّات عنهم: ولکنهم شدّدوا فشدّد علیهم حتى انتهوا إلى 
البقرة التي وصفت لهم؛ وآمروا بذبحها فوجدوها عند رجل لیس له بقرة غیرها: فقال: والله لا آنقصها 2 
ثمنها عن ملء جلدها ذهباء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوها فضربوا الیت بجزء منها فقام؛ فقالوا: 
من قتلك؟ فقال: هذا وأشار لابن أخيه؛ ثم مال ميتا. انظر تفسير ابن كثير لسورة البقرة. (۱/ 145). 


العالم الأخير اليو التخر / ۱۳۷ 


البعث والنشور 


وكما حصل للذي مر على قري وهي خاويت على غروشها ".كما قال 
تعالى: ول اتسوك نوت یت نی موق قال رون ال بل وکن 
لْيَظمَيِنَ و كَلى 4 [البقرة::155. 


٠‏ كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضذه: 
يعني أن الله تعالى قادر على أن يخرج الجسد الحي الرَّطْبِ من العظم 


الميت اليابس» وذلك كما أن الله كن یخرج النار من الشجر الأخضرء 
كما قال تعالى: 


لا رترب تالا وی ال من يح لظم وهی رَمِيمٌ ۳-0 7 2 


ناما مر وو یکل لن لیے © یی جعل لكر یناج رگنس 


2 مءع 4 .و‎ IEE 
۸-۷۸ فإذا انتم سنه نودون & ایس:‎ 


۸ ) 


4 وس 4ع ہس و 


جار املك َايكة إلا وان ل الوظَام کیت تنیزه اد م خسوا لحما فلما 


۱۳۸ البوم ال خر العالم ال خیر 


وخلق السموات والأرض وما فیهما من عظمت وعجائب واتقان أعظم 
من خلق الانسان؛ فمن قدر على خلق الکبیر العظیم قدر على خلق ما 
هو أقلٌ منه» كما قال تعالی: ( رش زک عون ول یکی رعک‌آن 
بلق مِمْلَهُم بل مان میم 4 


من كان مات غرقًا فأکلته الأسماك. فَمَرّق 2 بطونهاء أو مات محترقا 
فصار رَمادًاء أوأكلته السّباعء أو غير ذلك ممن لم یموتوا مونًا طبیعیّ؛ ولم 
يُدفنوا کبقيت الناس؛ فان هؤلاء أيضًا يشملهم البعث والنشور. 

فقد ذكر النبي یل قصد رجل من السابقین « ...اعطاه الله مالا وولدَاء قلما 
حضرته الوفاة قال لبّنیه: أي أب كنت لکم؟ قالوا: خير آب.. قال: فاني لم 


البعث والنشور 


١ ١4 


أعمل خيرًا قط. فإذا آنا مت فأخرقوني؛ حتى إذا صزت فَخما فا حقونی(/ 
شاذا کان یوم ريج عاصف فاذروني ب2 البحر؛ ؛ فوالته لئن قَدَر علي ربي, 
لَيُعذّبني عذابا ما عذبه به حدّالا ۷ فأخذ مواثيقهم على ذلك. 


فلما مات فعلوا به ذلك وذژوه 2 يوم عاصف. فأمر الله الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت. فاذا هو قائم؛ فقال اللّه: أيْ عبدي ما حملك 
على أن فعلت ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له بذلك ۳ 


نعم.. تقوم الخلائق كلها أحياءً.. ویْساقون إلى موقف الجمع یوم القيامة؛ 
لجازاتهم بأعمالهم والفصل بينهم. 


# كيفية البعث: 
آمور الغیب لا تؤخذ إلا من الوحيء وقد أخبرنا النبي ی 2 عدد من 
الأحاديث عن كيفية البعث» وكم بين النفختين؛ وفصّل وبیّن» ومن ذلك 


«مابين النفختين أربعون؛ ثم قال: ثم يرل الله من السماء ماء فَيَنْبثُون 
كما ينبت البَفْل *. ليس من الانسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو 
جب الدْنّب ومنه رکب الخلق يوم القیامت» ٩‏ 


(۱) اسحقوني: أي اطحنوني. 
(۲) العنی: أن هذا الرجل من شدة خوفه وفزعه من لقاء الله تعالی؛ ولیس عنده عمل صالح؛ آراد أن يهرب 
من البعث والنشور بمثل ذلك. بأن يُحرق ثم يُطحن: ثم يُرمى الرماد 2 البحر لیتفرق. 


(۳) متفق علیه. 

(؛) البقل: کل تبات لیس شجرًا أي لیس له جذع ولا ساق؛ ویطلق عادة على الوم والبصل والنعناع. 
ونحوهاء 

(ه) متفق علیه. 


البوم ال خر العالم ال خیر 


البعث والنشور 


فبعد النفخ/ الأولى 2 الصور التي يموت فیه ا جمیع من كان 
حيًا.. وییقون مانا لا یملم قدره إلا الله تعالی- ین زل الله ماءٌ تنبت منه 
أجسادهم.. 0 

فإذا تکامل خلق الأجساد» سواء التي ي القبور» أو التي 2 البحار والصحاوی: 
والجبال والوذیان.. كما قال تعالى: كماد سارک کی يدم وداک ما 
کیل 6 الأتبياء»٠!‏ 


عندها يُنفخ 2 الصور النفخة الثانية: فتطیر الأرواح إلى الأجساد؛ فتعود 
الحياة سس e‏ الأرض» ويخرجون أحياء من قبورهم» كما قال 
تعالی: $ م تک لاش عنم یراع اد كَ راسا بر 46 ق٤٤‏ 


مه م 


وقال تعالی: ی شور قشم نبا ریم ينوت )اسورة يس دا. 
فیخرجون من الأجداث والقبور إلى موقف القيامة. 


قال يله ثم ينفخ 3 الصور فلا يسمعه آحد الا أصغى لیتّا ورفع لیا ". 
فاول من یسمعه رجل يلوط حوض یله" ۳ ؛ فيَضْعّق ویَضَمَق الناس!" ثم 
پُرسل الله - أو قال: ینرّل الله - مطرًا کانه الّلَّ “)ينبت منه آجساد الناس؛ 
ثم تُفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون "؛ ثم يقال: يا أيها الناس هلْمُوا إلى 


إلذا 


ربكم؛ وقفوهم انهم مسئولون » . 


(۱) أصغى لیتّا: الليت هو صفحة العُنّقء والعنی أنه أطرق وأمال رأسه وأنصت بأذنه. 
(۷) المعنى: يصلح الحوض لإبله ليجمع فيه الاء لیسقیها. 

(۳) یصعق: يموت. 

(4) الطل: أي الطر الضعیف الصغیر القطر, فینبت منه -أي بسببه- أجساد الناس. 
(۵) وهي النفخت الثانيت التي یقوم بها الناس من قبورهم. 

(5) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۱۶۱ 


البعث والنشور 


الأجساد تنبت كما ينبت النبات ۰۰ 


نعم.. كما أن النبات يكون له بَذْر ينبت منه.. كذلك الأجساد يُنزل الله تعالى 
يها المطر فتنبت من عَجب الدّنْب حتى تکتمل.. وقد وصف الله تعالى ذلك بقوله: 
كك هه 2 2 


ورف یلا کح ثرا برک دی يعمدو کی إا نف سحاائقالاشفكة کی می اونا 


ا ا 


سر ی عرد E‏ له بعصو ر عفد :ی 
لمح بو گنلک مج َو کم دروت 46 الاعراف: ادا 


الاتسان ينمو نمو البَقْل ".. من عَخْب ذَتَبه.. وهو عظم الصّلب الستدیر 
الذي 2 أصل العَجُز.. وهو آخر فقرات الظهر من أسفله. 


5 


ينمو عجب الذتب 0 0 
ا دس ی ۱ 
كما تنمو بذرة البقوليات ) 


وقد تقدم بیان ذلك 2 قوله يل « ما بين النفختين آربعون؛ ثم ينزل من 
السماء ماء فيَنْبْنّون كما ينبت البَفّل» وليس 2# الإنسان شيء إلا يبلى؛ إلا 
عظم واحد وهو عَجْب الدَّتّب منه رکب الخلق يوم القيامة» ”. 

وقال یره « کل ابن آدم تأكله الأرض الا عخب انب منه خُلق؛ وفيه یَرَکب» ۱ 
(۱) البقل نوع من النبات لیس شجرًاء بل یطلق على ما لیس له جذع وساق؛ مثل الشوم والبصل والنعناع 

والبقدونس وهو عادة یتکاثر وتخْضّرٌ منه الأرض. 


(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه آبو داود والنسائي ومالك صحیح. 


۱:۲ الیوم ال "خر العالم الأخير 


9 


البعث والنشور 


هل يختلف الخلق عن خلقهم الأول؟ 


الجواب: الظاهر عند التأمل 2 دّلالات النصوص الشرعية 
من القرآن والسنته أن طبيعة الخَلّق بعد البعث من الموت» 
تختلف عن طبيعته الأولى؛ 2 قدرات الجسد وتحمّله, 
وغير ذلك. 


وهذا لا يعني أن الذين يُبعثون يوم القيامة ويُحاسبون 
ويُجازون هم خلق آخر أو أشخاص آخرون غير الذين 
كانوا بك الدنيا؛ بل ما يحصل هو أن الله تعالى يعيد العباد 
أنفسهم الذين كانوا ب2 الدنياء لكنهم يختلفون 2 تكوينهم 
وقدراتهم عما كانوا عليه 2 الحياة الدنياء فمن ذلك: 


إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون:؛ فإنهم یبصرون ‏ ذلك 
اليوم الملائكيّ والجن, وما الله به عليم؛ كما قال تعالى: 
ولد کت فى عفر نهدا كفا عنك غطاء ص ان ید4 اق 


ومن ذلك أن أهل الجنة لا يَنْصُقون ولا یت طون ولا 
يَتَبَوّلون. 

ومن ذلك أنهم لا يموتون من شدة الجوع والعطش مع طول 
يوم القيامي. 

وأن العصاة والكفرة منهم يحترقون 2 النار ولا يموتون» 
ڪما قال تعالى: لَه ین کل مكَانِوَمَاهوٌ یی 


[إبراهيم: ۱۷]ء 


العالم الأخير اليوم اللآخر 


۱:۳ 


البعث والنشور 


١١55 


# أول من تنشق عنه الأرض: 
عند النفخ 2 الصور النفخت الثانيت» وتشقق القبور ليخرج الناس منهاء 


وذلك بعد اكتمال خلقهم 2 داخلهاء فان أول من يُبعث وتَنْشَقَ عنه الأرض 


كما قال بَلِِ: « آنا سيد ولد آدم يوم القيامت وأول من يَنْشَّقٌّ عنه القبرء 
وأول شافع وأول مُشَمْع »۲ 


وعن أبي هريرة قال: 


«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود ٠"‏ فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمدًا على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي!”؛ فذهب اليهودي إلى 
رسول الله ية فأخبره الذي كان من آمره وأضر المسلم. 


فقال لا لا تخیر وتي على موسی » فان الناس يَضصْعّقونء؛ فأكون أول من 
يُفيق» قاذا موسی باطش یحانب العرش 9 فلا آدري آکان فیمن صعق أو 
ڪان ممن استتنی الله كن » ف 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) يعني تخاصما فجعل کل منهما یسب الآخر. 

(۳) أي غضب السلم لأن اليهودي فضل نبي الله موسی ب على نبي الله محمد لَه فضرب السلم اليهودي. 

(4) باطش اي: ممسك وآخن بجانب عرش ربنا جل وعلا. 

(۵) المعنى: أي لا آدري هل موسى إا كان ممن أصابه الصعق بالنفخت مثل ما أصاب بقية الخلق؛ أم أنه 
ممن استثناه الله تعالی من الصعق كما قال تعالی: :ويح في الور فَصَعِقٌ من نی من في لاض 

لا من َء له 4 انزمر:۸: كما تقدم أن ممن لا يصعقون: الروح» والعرش» والحور العين..؛ وقد فصّلنا 
ذلك عند كلامنا عن النفخ 2 الصور. 

(3) متفق عليه. 


اليوم الآخر العالم ال خیر 


البعث والنشور 


و2 روایت «... فانه يُنفخ 2 الصور فیَضعَّق من 2 السماوات ومن 2 
الأرض إلا من شاء الله» ثم يُنفخ فيه أخرى فأکون آول من يُبعثء فإذا 


موسى آخذ بالعرش فلا آدري: لوست تسعفج الطون: أم بُعِث قَبْلي ٩»‏ 


# خكم من أنكر البعث: 
الإيمان بالبعث واليوم الآخر من أصول الایمان؛ ومن أنكر البعث فقد 
كدب الله تعالی؛ وأنكر القرآن. 


وقد قال کیا 


«قال الله: كذبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك وشتمني» ولم يكن له ذلك أمّا 
تكذيبه إيّاي: أن يقول إني لن أعيده كما بدأته! وأما شتمه إياي: أن يقول 
اتخن الله ولدا! وأنا الصمد الذي لم ألِد ولم أولد ولم يكن لي كُمُوًا آحد »۱ 


والإيمان بالبعث يتضمن الإيمان بإحياء الله تعالى الناس بعد موتهم؛ 
والحساب والجزاء والجنة والنار. 


)0 متفق عليه؛ ويعني يك بصعقة الط ور هي لما كلم الله تعالى موسى ال وموسى اا عند جبل 
الواردة؛ وطلب موسى من ربه تعالى أن ينظر موسى إليه وك فأخبره الله تعالى أنه الآن وهو لي الدنيا 
لا یستطیع ولا یتحمل رؤية الله تعالی؛ ثم تجلّى الله تعالی للجبل الأصمٌ الصلب؛ » فإذا بالجبل لما رای 
الله تعالى صار دکا كَثْيْبًا رملا وتفتتت صخوره الصّمٌ؛ فلما رای موسى ا حال الجيل وما حصل 
له ضعق من هول ما رأى؛ فنبينا محمد 25 هذا الحديث يقول: لا أدري هل موسى صعق بالنفخة 
التي صعق بها الخلائق؛ ثم أفاق قبل أن يفيق النبي محمد يك أم أنه لما صعق عند جبل الطور؛ آعفاه 
الله من الصعقة التي يصعق بها الخلائق؛ وقد وصف الله تعالى قصع موسى عند الطور 

َلك أنظر ِل الْجَبّلٍ إن 9 

اق ل شبك بت یک رن ول لزت 4 


سوق ری جل رَه لجل جه دک ڪر موي صما 
[الأعراف: 116۳. 


(۲) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیوم الآخر / ۱6۵ 


البعث والنشور 


وختامًا.. فان الناس إذا نفخ 2 الصور وبُعثوا من قبورهم. من کل مکان 
2 الأرض.. آمر الله تعالی بهم فخشروا إلى مکان واحد.. 


ه فأين هذا الکان؟ 


وماذا يحصل فيه؟ 


۰ وكيف يستدلون عليه؟ 


هذا ما أُفصّله 2 البحث القادم.. 


رر ى الأدلة النقلية والعملية 
على البعث.. فقامت الفجة على 
المنكرين الكذبين 


۱:1 اليوم الآخر العالم الأخير 


الیوم الآخر 


آهوال قيام الساعة 


ر یوم القيامة تبدّل الأرض غير الأرض, وتبدل السموات؛ وتضطرب حرکة 
> الأكوان؛ ويتنزّل الجبار جل جلاله لفصل القضاء بين عباده. 

٠ه‏ فکیف یکون حال السموات؟ 

٠‏ وكيف تبدّل الأرض؟ 


٠‏ وماذا يحصل للعباد عند ذلك؟ 


حال السموات والأرض يوم القياصة....................... ۱2۹ 


الشف و ةبسن :سيت 127 


تفجير الپجار وتشچیرها f a‏ 


دوران السماء وانفطارها. 


ال gS‏ سم مس ۱3 


آخبرنا الله تعالی عن أهوال يوم القيامت التي تشدَةُ الناس» وتزلزل قلوبهم. 


فالأرض تَرلرل ودك. والجبال تسیر وقنّف. والبحار مجر وتسر والسماء 
تقشقق قو قق وتمور. . والشمس تكؤر وتُكسّف. والقمر ينطفئ ویخسّف. والنجوم تنکدر 
ویذهب ضوؤها. وربنا یقبض الأرض بیده. ويطوي السماوات بيمينه. 


صورة توضيحية للفضاء (السماء والآأرض) ولا يعنى أنها القصودة 2 الایات 


دلّت نصوص الکتاب والسنت» على أن الله یقبض الأرض؛ ويّطوي السموات.. 


فکما قال تعالی: ی وى التسماء کل نجل لڪش 4 
وقال تعالی: (والتکوث مطوکت سید € 


آهوال قیام الساعة 


والشجل هوالکاتب أي المسجّل الذي يكتب 2 الورق؛ فإذا انتهی من 
الکتابت طوی كتابه؛ أي لف الکتاب وطوی بعضه على بعض؛ فهذا ما 
یحصل للسموات يوم القيامت» حيث يطوي الجبار بعضها على بعض؛ 
ويقبضها بیده.. جل جلاله.. 


وقال يِه« يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه شم یقول: أنا 
الملك؛ أين ملوك الأرض5». 


وقال کل «يطوي الله ك السماوات يوم القيامت؛ تم يأخذهن بيده 
الیمنی: ثم يقول: آنا اللك» أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟! ثم يطوي 
الأرّضين بشماله؛ تم یقول: آنا اللك. أين الجبارون؟! أين التکبرون؟1» ۱ 


٠‏ وأما الارض: 


تکون یوم القيامت كما قال بيا « تكون الأرض يوم القيامة ره واحدة 
وا الجبار بيده كما يخا احدصم خترّته 2 السفز نز لا لاهل 
الخنق. 


فأتى رجل من الیهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا 
أخبرك بنژل آهل الجنت يوم القيامت؟ قال كله بلی. قال: تکون الأرض 
خُبْرَّة واحدة. فنظر النبي ب إلى آصحابه ثم ضحك حتی بَدَت تواجذه. 
ثم قال: الا أخبرك بادامهسم؟ قال: إدامُهم بَالَامٌ وَنُونّ. قالوا: وما هذا؟ 
قال: ور وئون يأكل من زائدّة کبدهما سبعون ألفا» ”. 


(۱) متفق علیه. 

(۲) متفق علیه. 

(۳) متفق عليه والراد بالشزّل: هو آول ما یوضع للضيف من طعام عند نزولهء وقوله بالام أي تور ونون: 
حوت. والثور حیوان معروف كثير اللحم؛ والحوت معروف أيضًا سمك کبیر عظیم ب4 البحر. 


١ ١‏ اليومالآخر العالم ال خیر 


آهوال قیام الساعة 


# نشف الجبال: 


إذا نفخ 2 الصور يوم القيامت» فان الأرض بما علیها من جبال صم 
راسیات. و آشجار شامخات؛ وزروع ونباتات» كُحَمَلَ يوم القيامت فتُدَك وك 


واحدة. 


ور 


یات ادر وللیال د کا دک وجدء (0)) 


بط داف الصور فة وید 


ومد وق الْواقِعة 4 الحاقت: ۱0-۱۳ 


فتصير الجبال رملا ناعمّا كما قال تعالی: دإ يَوْمَرَجْتُالْأَرْسُ وَلْنبَالُ راب 
الک هیا 4 [المزمل: 116 

بل تکون الجبال لشدة الفزع والاضطراب کالصوف اللیّن الْنفوش بعدما 
كانت صلبت ثابتته كما قال تعالی: تون آلجب ال کا مهن موی 
[القارعة: ۵» والعهٌن هو الصوقف. 


العالم ال خیر اليوم ال خر ۱۱۱ 


أهوال قیام الساعة 


ویزیل الله تعالی الجبال عن مواضعهاء فلا یبقی 2 الأرض جبل؛ كما 
قال تعالی: سرت ال كت سرب دنا 

نعم. تصبح الجبال سرابا يبدو لناظره من بعید ماء فإذا اقترب الانسان لم يجده 
شيئاء ثم تنسف الجبال وتکون ترابا تلعب به الریاح» كما قال تعالی: ( رن 
ال فقل پنیمهارق تسا 9 فانصا ()لاتری فاع وجا ما ۷-۵ 


هذا حال الجبال.. عند قیام الساعت.. آما البحار.. التي تغطي آکثر من 
ثلاثة آرباع الكرة الأرضيت.. فلها شأن آعجب من شأن الجبال.. 


۶ تفجیر البحار وتنجیرها: 


البحار العظيم” الهائجب العمیقم الرهیبم بما2 باطنها من عوالم 
هائلت من الأحياء تَفُر يوم القيامت وتسَجُرء وتشتعل نارًا. كما قال تعالى: 
$ وَِدألِسَارُ فرت 46 (الانفطار: ۳ 


١ ۲‏ اليوم تخر العالم الأخير 


آهوال قیام الساعة 


وتفجير البحار هو امتلاؤها وفرها للیابست, أو تفجیر مائها لنضریه: 
الأوكسجين والهیدروجین؛ وتفجیر ذرّات هذين الغازین ". 


وقال تعالی: $ ولد لْبِحَارٌ سرت 4 [التکویر: 1]. 
a 5 5 ۳‏ ی 
وتشجیر البحار هو |شعالها نارا؛ وقد يكون ذلك بفعل زلزال وتشقق 2 
قیعان البحار فیتسرب ماء البحر ومعه الواد القابلی للاشتعال الوجودة 2 
باطن الأرض مع سوائل مُلْتَّهِبَدَ داخل الأرض» فتشتعل وتظهر النیران على 
سطح البحار. 


# دوران السماء وانقطارها؛ 


2 یوم القيامة تمور السماء مورا وتضطرب اضطرایّا عظيمًاء كما قال 
تعالی: ( يوم نَمو رسمه مورا 6 [الطور: ٩‏ 

تتحرك السماء وتدور دَوّرانا وهي 2 مکانها كما تدور الرَّحَى وتنطر 
وتتشقق كما قال تعالی:(9] هلت € «لاننطار:» وقال: 9 وی تن 
امه بلس € الف قان: ۲۵], 

ولا ندري كيف تتشقق السماءء لکنه جَزْمّا هو حال مرعب عصيب؛ كما 
قال تعالی: ادا آلا سمت )اوت جارعم 46 «لانشقاق: ۸۲-۱ 


وقال تصالی: مت الما فى ونر واهية 4 الحاقة: :4۱ تتصدّع السماء 
وتصبح ضعيضة واهيت» بعد أن كانت شديدة عظيمتة القوق. 


(۱) كما يقع 2 تفجير القنابل الذريت والهیدروجینیت اليوم. 


العالم الأخير اليوم التخر / ۱۵۳ 


أهوال قیام الساعة 


© لون السماء یومند: 


لون السماء الأزرق الجميل يتغير يوم القيامة» وتتلون السماء كما 
تتلون الأضباغ» فتارة حمراء ثم صفراء وأخرى خضراءء ثم زرقاء كما 


قال تعالى: ۵( دتمت ألسّمَآ کات ورد لان # ادرحمن:۳۷» فهي تتشقّق 
فتكون لوا بعد لون. 


5 5 
© تكوير الشمس: 

الشمس عند قيام الساعت ينطفي نورهاء ويذهب ضوؤهاء فتُجمع وتُكوّر 
والتّوير: جمعٌ الشيء بعضه على بعض؛ ومنه تكوير العمامز, فيُجمع بعض 
الشمس على بعض» وقد ذهب ضوؤها وزمي بها. 

وقد يكون المعنى أن الشمس تبرد وتنطفئ وتکون بلا آشعن ولا لهب» 
كقشرة الأرض.كما قال تعالى: و کرت € التكوير: ١‏ 


١65‏ 3 اليوم ال "خر ۹ العالم الأخير 


وقد يكون العنی غير ما دک والله اعلم. 


2 الفضاء. ولا یعنی آنها القصودة 


القمر تكسف به ودتهت ضوؤه؛ كما قال تعالی: ی 


HOA, 
عت ون شوش( )ی نی نارکا لیهست‎ 


قوله: شرس 4 یختمع الشَمس والَمَرُ بط جهت واحدة؛ فیطلْعان 
من جهن الغرب آشودین, لا تور فیهما. 


نجوم السماء على اختلاف أشكالهاء وتنوع أحجامهاء وضوئها وجمالهاء 
إذا قامت الساعن فانها تنکیر وتنطفئ وتفقد جاذبيّتهاء كما قال تعالی: 
جر ان نکترت ‏ > وال يِذ اش ليست » ۱ 
ویتبع ذلك تناثر الکواکب الرتبطت بجاذبيت تلك النجوم؛ كما قال تعالی: 
ولا لح نت 4 ؛ ویصول تعالی: إن ا بيك لو وش 


أن تزولا وکین راما إن آم که ما من ام نیو هک حليمًا َو 46 


آهوال قیام الساعة 


ما هي النجوم التي یصیبها ذلك؟ 


مسألة 
9 الجواب: الله أعلم بذلك؛ فلا ندري قد تكون نجوم مَجَرَّتِناء 
وقد تكون كل النجوم 2 السماء والنجوم لا يعلم عددها 
ومواضعها إلا له قال تعالى: قا أ ژیتوقع الجر 
واه لو تع مون اظ 4 [الواقعة: ۷۵ -۷1:]» لکننا نقمن أن 
النجوم تنگیر. 


کل هذه الأحداث والتغیُرات تقع قبل حشر الخلائق وجمْعهم.. ویْجمعون 
إلى آرض الحشر. فکیف پُحشرون؟ وما الذي يحدث لهم 2 آرض الحشر٩‏ 


العالم الأخير اليوم ال "خر / ۱۷ 


الیوم الآخر 


الحشر 


لسنن. 
کلم مبناها ت 2 ۱ 
حبيرة 2 معناهاء تکررت .9 
2_5 
ميد د 
قلیلن 2 مب 
م قلیلی + 
الحشر» 
1 
: 5 ۹ 
ak‏ لنا أين بحشرون 
يُحشر الناس؟ وأين ب 
ف 3 
. ۱ لحشر؟ 
آرض ٠ ١‏ 2 
ماهى آر ٠‏ 
۱ نافهم + 
ما هي آنواعهم وأصنافهم 2 المحشر 
و ي 


لواء النبي 45 في آرض الحشر...................... ۱۷۱ 
حال الناس في المحشر. ٹک ی 


شدة فزع الناس. 


حال المؤمنين في ذلك Wa pg‏ 


آول من يٌكسى یوم القيامة رد سرت ۱ 
آول هن بدعی يوم اق سس 1۷۷ 
حال العصاة في یوم القیامق...................... ۱۸۷ 
ذتوب ۷ یکلم الله اصحابها . 
ذدوب ۷ بنظ الله الی اصحابها مسسسسسب:: 1۹۵ 


© مداخل 
الحشر: هو جمع مرق وضمّه إلى مکان واحد. 


والحشر يوم القيامة: فهوجمع الخلائق 2 موقف واحد لحسابهم 
والفصل بینهم. 

سمّى الله تعالی یوم القیامن بیوم الجمع؛ لأن اا الله له یجمع العباد فيه جمیهاه 
كما قال تعالى:«! درم و لَه الاش وديك ۶ بوم مهو مَشهُودٌ © اهود: Nr:‏ 

الكل یجمعهم الله.. الأوّلُون والآخرون كما قال: فل َأ لاون رالکخیت 
(9) لمجم وغو ّإ ميقت يوم موم 46 [الواقعة: 4٩‏ 0 

والله تعالى لا يُعجزه شيء» فحیثما هلك العباد فان الله آت بهم من أجواء 
الفضاء وظلمات الماء واعماق الأرض» ومن بطون الطيور والحيوانات 
والأسماك» كل ذلك عند الله سواء كما قال تعالی ۳ یت تک 

له حيصا إن هل کل ىء ره ر 4 البقرة MEA‏ 

وعلمه محيط بهم؛ فلا ینسی منهم أحدًاء قال ربنا: ۰ ن ڪان 
الوت وا مره 9 آذ صخ وه دا © رهم زه يدم 
یمه فردا € آمر یم:۹۳- 1۹0 

نعم.. . أحصى الله الخلوقات» عرّف ذحکورهم واناتهم. وصغارهم 
وکبارهم. وأحصی آعمالهم وأنفاسهم وأقوالهم. وهم جمیعا تحت قهره 
a‏ ست روش تب ای سس ات ياي 


ررکم یزیمم 00 4 [الكهف 1۷ 


فإذا قامت القيامت» حشر الله تعالی الخلق جميعًاء 2 مکان واحد. 


العالم الخیر اليوم ال خر 


۱۱ 


الحشر 


# الأدلة على الحشر: 


جاء إثبات الحشر 2 مواضع متفرقةّ من 
كتاب الله تعالی» فمن ذلك: 


> سعد بغ« I‏ 


قوله تعالی: وک رھم فم تاد زیم نا € 

[الکهف: 4۷]. 
وقال تعالى: لت خر © لمجم إل تمرم )4 الوفعت :۸۵۰۸۹ 
وقال تعالى: أ ويم یسور همجرت 4 (الکهف:1۹۹, 


وقال و « إن الله يجمع يوم القيامة الأوّلين والآخرين 4 صَعيد واحد 
فیشمعهم الداعي ویْنفُذهم البصر بالق 


© صفة أرض الحشر: 
يُحشر الخلائق يوم القيامت 2 أرض بيضاء نی 


قال كله «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقُرْصّة لت 
ليس فيها معلم لأحد »9 


قوله « كمُّرصّة اتب » هو الخبز الستدیر ۳ 
الصنوع من دقیق القمح أو الشعیر النقي من ۱ 17 


الغش والشخائت. مت 


(۱) متفق علیه. 2 حدیث الشفاعت. 
(۲) متفق علیه. 


١ ۲‏ اليومالآخر العالم ال خیر 


الحشر 


# مکان أرض الحشر: 
آرض الحشر 2 الشام.. قان النبي ی آشار بيده إلى الشام وقال: 


«ههناء إلى ههنا تحشرون: ژکباناء ومُشاة. وتجرّون على وجوهکم. یوم 
القياممّ آفواهکم الفدام. توفون سبعین آمتّ آنتم خیرها على الله» وأكرمهم 
على الله. وان أول ما يُعرب عن أحدكم فخنه» ۲ 


(فلس طین المحتلة. 
سوریا. الأردن. لبنان) 


قوله کل« آفواهکم القدام »: 


الفدام هي الطفاة التي توضع على فم الاثریق فتمنع انسکاب الاء منه» 
والعنی: آنهم مُنعوا الکلام حتی تتکلم أفخاذهم» فشیّه ذلك بالفدام الذي 
يُجعل على الابریق» یحبس انصباب الاء. 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير البوم ال خر ۱۳ 


# مقدار یوم العشر: 


یوم الحشر فيه يُقضى بين الخلائق؛ وتکشف وجوه الحقانشق, وتفصّل 
خصومات العباد.. فهو یوم طویل.. خمسون آلف ستم.. كما قال تعالی: 


۳ 


مرو موص همم و کر سه سس سبو عه لص مر ۲ 
مرج الم که والروح له ف بو كن دار ریت الق ست 4 السارج: 4. والناس 


ینتظرون 2 فزعهم.. إلا من أمّنه الله تعالی ورجمه. 


ولطول ذلك الیوم ینسی الناس الزمن الذي عاشوه 2 الدنیا.. فهو لیس 
بشيء بجانب طول ذلك الیوم.. فيظن الناس آنهم لم يَلْبَثوا 2 الحياة الدنیا 
إلا ساعن من نهار استقصارًا لها بالنسبت لطول ذلك الیوم وهوله.. 


7 ام مس مهم ەرو 


قال تعالى: ویو حشرم کان یتسه من ار یروت مد کم 
کر قاری ايونس.ده 
وقال ربنا: تم ملاع یشیم مروت ما ثوا عير محاعَةٍ 46 الروم: ددا. 
الناس 4 ذلك الوقف.. لا پلتفت آحد إلى آحد.. بل کل واحد یفکر 2 نجاة 
نفسه.. يفرٌالمرء من آخیه.. وأمه وآبیه.. وصاحبته ویّنیه.. وفصیلته التي تویه. 
ومن 2 الأرض جميعًا.. لینجو.. فلا آحد منهم يُنْجِيه.. يااااااااا تلهّؤل.. نسي 
الحبیب حبیبه.. والخلیل خلیله.. نسیت الوالدة ما آرضعت.. والأم ما حملت.. 


كما قال تعالی: $ ا بات سا ) 


عض ب د ره صم رجوی مدر . موه 
جیوه وی )لکل رې منم يوي ند 4 (عبس: ۳۷-۲۳ 


#9 وو ر و کرو وت عع ا ود د 
وقال تعالى: یمرو بود رم لزیفتیی ین داب وین بد (0) و جیوه 


وأخبه وق الي كويد ا ومن فى آلأرض يا م 4 [المعارج: 1۱4-۱۱ 
يود الجرم لويفتدي.. بولده وأمه وأبنائه.. لا يهُمّهم أن يهلكوا جميعًا لینجو.. 


ذاك يوم شاق عسير.. قال الله عنه: مآ يَْمَاعبوسَاقتطررًا 6 الإنسان: ..1٠١‏ 


۶ ۷ اليوم الآخر العالم الأخير 


© أنواع الجشر 

تقدم أن معنى الحشر هو الجمع والصمّ؛ والخلائق عند قيام الساعت 
ينقسمون إلى نوعين؛ فمنهم الموتى 2 قبورهم؛ ومنهم الأحياء الذين تقوم 
عليهم الساعتة» ويَضْعّقون بالنفخة الأولى 2 الصور. 

ومعلوم أن الساعتّ تقوم على شرار الناس؛ فان الله تعالى يرسل قبل 
الساعة ریخا طيبت تقبض أرواح المؤمنين؛ ثم بعد ذلك يتم حشر من بقي 
على الأرض من الأحياء. 

وقد جاء 2 النصوص الشرعية» 2 القرآن والسنة» تفصيل كيفية حشر 
الخلائق وجمعهم ولم يدع الله تعالى الأمر لتخَرّصات الناس وظنهم. 


٠‏ النوع الأول: حشر الأحياء: 

1 صورة توضيحيت لخروج نار من باطن الأرض: 
وهو حشر الخلائق الأحياء» ولا يعني أنها القصودة 2 الحديث 
فيُجمعون من كل أنحاء 
الأرض إلى مكان واحد 
2 آرض الحشر 2 الشام» 
والذي یجمعهم ویسوقهم هو 
نار تخرج من قُغْرّة عَدّن . 


قال النبي يله « إن الساع لا تکون حتی تکون عشر آیات..» أي حتی 
تروا قبلها عشر علامات من علامات الساعنّ کبار وذکر النبي یا هذه 


(۱) فصلت خبر هذه النار 2 كتابي الأول « نهايت العالم» ووضحت موضعها بالصور والخرائط. 


العالم اللأخير اليوم خر / ۱۶۹۵ 


الحشر 


۱۹1 


) 
) 
) 
) 


) 


العلامات ثم قال:« ونار تخرج من قُغْرّة عَدّن تسوق الناس إلى الحشر 
تبیت معهم إذا باتوا وتقیل معهم إذا قالوا ۱ 

وقال 2: « آما آول أشراط الساعسّ قنار تحشر الناس من الشرق إلى 
اللغرب 4 

وقال ول« انکم تحشرون رجالا وژکباناء وتُجَرُون على وجوهکم هاهناء 
وأوْمَا بيده نحو الشام ا 

المفهوم من هذه الأحاديث أن النار تسوق الناس من أنحاء الأرض إلى 
موضع واحد 2 الشام؛ ثم يُنفخ 2 الصور النفخة الأولى ويَضْعّقون. 
آخر من یُْحشر من الناس: 

الناس عندما تقبل عليهم النار وتَسُوقهم؛ يكونون مشغولين كعادتهم 
أمور حياتهم» وظروف معاشهم؛ فتفاجئهم النا وقد أخبر النبي 5 
بآخر أهل الناس حشرًاء فقال یل 

«آخر من يُحشر راعيان من مُرَيْنَمَ يُريدان المدينة يَنْعقان بغنمهما 
فیّجدانها وَحْشَاء حتى إذا بلغا تن الوداع حرا على وجوههما» ". 


)١‏ صفت هذه النار: آتها تخرج من قعر عدن تشتعل وتسير على الأرض تتمدد فيهرب منها الناس متجهين 


إلى الشام؛ وهذه النار تظل تسوق الناس أيامًا ولیال؛ فهي تتوقف إذا وقفوا لیبیتوا - يناموا - وتتوقف إذا 
توقفوا ليقيلوا أي يناموا ظهرّا؛ أو قبيل الظهر. 

؟) رواه مسلم. 

۳ رواه البخاري. 

4 رواه آحمد والترمذي والحاکم؛ صحيح والراد هنا: أن الأرض التي يحشر الیها الخلائق؛ ویْجمعون 
فیها موقعها ‏ الشام. 

۵ رواه البخاري والعنی أن آخر من تسوقه النار رجلان یرعیان غنمهماء وهما من قبيلة مُزينت» وهي 
إحدى قبائل العرب المعروفة 2 نسبها وتاریخها 2 الجاهلية والاسلام وهي من القبائل العدنانية التي 
تنتسب إلى عَذنان من ولد اسماعیل ا وهناك الکثیر من الصحابت والتابعین والشعراء الذين يرجع 
نسبهم إلى هذه القبيلة. 


٠‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


ففي هذا الحدیث أوضح النبي يي أن هذين الراعِيَّيّن يَرْعَيان غنمهماء 
فينْعقان بها-أي يصرخان بالغنم- فيجدانها وحشًا-أي متوحشت- تنفر 
من الراعى بعد أن كانت ألِيمَّمَ مُستأنسن لهماء فيسير هذان الراعيان 
إلى جهت الشمال إلى الشام؛ فيمرّان المدينة النبوية» فإذا بلغا ثنية الوداع "' 
خرًا على وجوههما -آي سقطا-. 


فهذا هو النوع الأول من الحشرء وهو حشر الأحياء وسَؤْقُهِم. أما الأموات 
2 قبورهم فلهم حشر آخر. 


٠‏ النوع الثاني: حشر الموتى: 
ويكون ذلك بعدما ينفخ 2 الصور النفختة الأولى؛ ثم تمر فترة من الزمن 
وهي: أربعون» وبعدها يُنزل الله تعالى مطرًا من تحت العرش تنبت منه 
أجساد العباد وهم 2 قبورهم 2 مختلف نواحي الأرض. 
فإذا تتامّت أجسادهم نَماءٌ يُنفخ 2 الصور النفخة الثانيت» فيخرج 
الأموات من قبورهم. ويُساقون إلى أرض الحشر ليلتقوا بالأحياء الذي 
ماتوا بالنفخن الأولى. 


E‏ هي المكان المرتفع؛ وقد اختلف المؤرخون فى حقيقة المكان المسمى بثنية الوداع بالديتم النبوية 
لأن الثنيت 2 اللغت هي الطريق 2 الجبل؛ و2 المدينة أكثر من ثنيح فإحدى النیّات ثنية تقع بجانب 
جبل سَلع من جهته الشرقين قرب مسجد الراية اليوم حيث يمر بها اليوم القادمون والمسافرون إلى 
مدينة خيبر ومدينم تبوك وطريق الشام» كما يمر بها الذاهبون إلى الجامعة الإسلامية وکلیم 
التربية بالمدينت» ولا يميزها إلا ارتفاع بسيط عما حولهاء وقد غطاها اليوم الإسفلت حتی لا تكاد تظهر؛ 
لأن الأرض سُوّیت؛ وهی المعروفت اليوم بثنية الوداع لدى أهل المدينة» وما عداها لا يطلقون عليه هذه 
التسميي. 


العالم اللأخير اليو ال "خر ۱۹۷ 


# صغة حشر الخلائق: 

الخلائق يتنوعون؛ بشر وحيوانات» وطیون وأسماك» وكبار؛ وصغار» 
ومسلمون وکفار؛ كلهم يُحشرون؛ ويجمعون ليوم لا ريب فيه. 

كما قال تعالی: ذلك يوم بع 1 آلتاش وک 00 م9 4 [هود: ۱۳].. 

وقال تعالی :الکو بن وخر (0) لمَجمُوعونَ میت يوم موم 4 الواقعة: 4٩‏ 

واا ووا ی لا ای ر کا اک ا ر 
على الاتیان بهم» كما قال تعالى: أب ماتک وو یات بکم له واا آله عل 


شه 


کي شىء هدر 6 البقر قحكلاء 
وقد وصف الله تعالى آنواع الحشر فمن ذلك: 


۰ حشر جميع الخلائق: 


و رو 


كما قال تعالی: ورتم نا ادزم سا 6 الکهف: ۷ 


۰ حشر الحيوانات والوحوش: 


كما قال تعالى: ل وإ آلوخوش حشرت © التكوير: 4۵ 


٠‏ حشر المجرمين: 


وهم العصاق بتنوع معاصيهم وجرائمهم؛ سواء وصلت المعصيت لحد 
الكفرء أو لم تصل, فه ولاء حشرهم 2 حال عسير؛ فیحشرون ژزق 
العیون من هول الوقف. 


كما قال تعالی: دونش آلمجرمیت بومیز زره 46 (طه: ۷ 


۱۹۸ اليوم اللآخر العالم الأخير 


الحشر 


الحشر 


٠‏ حشر الظالین وأمثالهم: 
فأصحاب ب الزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الربامع أصحاب الربا؛ ونحو 
ذلك» كما قال تعالی: تشر شرو لین اموأ راهم وک َو )من شون أله 
مدوم 5 35 لحم € الصافات: ۲۳-۲ 


وم قرو 


القصود بقوله تعالی: رم #: أشباههم ونظراژهم. 


هل تحشر البهاتم؟ 
مسألة 
09 الجواب: نعم تُحشرالبهائم كما تُحشر بقية الخلائق يوم 


مکی من شىء کی وم إل ریم رو مروت 4 [الأنعام: IA:‏ 


القيامة: قال تعالی: ‏ و زاین دون ری و بط ار 


وقال تعالى عن حشر الوحوش: و ووش یرت #التكوير:ها. 
وقال تعالی $ وَمِنْءَإدحَلّقُ لسن والارض رابت همان 


مسر خا هم 22 


داجو وهو لى مهم | إِدَايسَاءٌ كَرِيِرٌ 2 4 الشور ی: ۹ 

وليس من شرط الحشر والإعادة والجمع 2 القيامة أن يقع 
للحيوانات مايقع للآدميين من المجازاة والعقاب والثواب ودخول 
الجنة والنار. وأمًا القصّاص من الشاة الْقَّرْناء للشاة الجلحاء! 
فهدا يقع لها 2 أرض المحشرء ثم يقال لها كوني ترابًا. 

كما قال بل « نون الحقوق إلى أهلها يوم القيامت حتى 
يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة المَزناء » ۳ 

(۱) الشاة الجلحاء: وهيّ الجَمٌّاء التي لا قرن لها؛ فلا تستطیع ضرب غیرها. 


الشاة القرناء: الشاة التي لها قرن تنطح به؛ وتضرب. 
(۲) رواه مسلم. 


۱۷۰ اليو ال خر العالم الأخير 


ما هو الفزع الأكبر؟ 


الجواب: هو ما یصیب العباد عندما يبعثون من القبور آما الصالحون 
فلا یفزعون کفزع غیرهم؛ لأنهم استعدوا لیوم القيامة؛ وأحبوا 
لقاء الله تصالی؛ كما قال تعالى: $ امن ما( 
[الإنسان: ۲ - ۱۲]» 


©: 


وقال يله « قال الله َيَكَ: وعزتي لا آجمع لعبدي تن ولا 
خَوْفَينء إن هو أَمِنّني 2 الدنيا خفن يوم أجمع عبادي؛ وان 
هو خافني 2 الدنيا آمُنْنّة يوم أجمع فيه عبادي لل 


© لواء النبي يك أرض المحشره 


من إكرام الله تعالى لنبينا محمد ی 2 أرض المحشر أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تحت لواء النبي بء يوم القيامت» فهو ی إمام النبيّين 
وخطیبهم. وصاحب شفاعتهم يوم القيامت» كما قال بل « إذا كان يوم 
القيامت كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر» ". 

وبيده ی لواء الحمد» وما من نبي إلا تحت لواء نبينا محمد تا 

قال يِه آنا سید ولد آدم يوم القيامت ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا 
د فخرء وما من نبي يومئن آدم فمن سواه إلا تحت لوائي؛ وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر » ۱ 


(۱) مسند الشامیین(47۲) والصحيحة (۷:۲) وصحیح الجامع (4۳۳۲) صحیح لغیره. 
(۲) رواه الترمذي وأحمد (حسن). 
(۳) رواه الترمذي وابن ماجه (صحیح). 


العالم اللأخير اليوم خر / ۱۷۱ 


# حال الناس بے الجشر: 


يوم الحشر یوم عظیم» طویل» عسیر تتعدد آنواع الناس, وتتفاوت 
آصنافهم. لكنهم جميعًا يكونون كما وصفهم النبي ی لما قال: 


«يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله اه رة غلا ,شم قرأ قوله 


تعالى: نارق کل ده وکا اا کا فلت 4 الأنبياه: ۰٠۰‏ 
«حُمَاةٌ »: غير منتعلین. 
«عُرَاة»: من غير لباس يستر العورات. 


0 شولا :غير مختونین. 


ثبت أن الانسان يُبعث 2 الثياب التي مات فيها.. كما جاء 
إشكال عن آبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد 
0 فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله ل يقول:« إن الميت يبعث 
ثیابه التي يموت فيها» 7. 


و الحديث الذي قبله أن العباد يبعثون عراة؟ 


الجواب: أنهم يُبعثون غراة ثم إذا كساهم الله 2 الآخرة 
كانت أول كسوة من جنس ما مات فيه من الثياب. 


(۱) متفق عليه. 
(؟) رواه آبوداوه صحیح. 


١ ۲‏ الیوم الآخر العالم ال خیر 


الحشر 


وقیل: القصود بالحدیث الشهداء فإنهم الذين آمر الرسول 
يك أن يدفنواك ثيابهم التي ماتوا فيهاء فیبعئون ‏ ثیابهم 
وقيل:إن ما فعله أبوسعيد هو اجتهاد منه 2 فهم الحدیث والا 
فالراد بالثياب .4# الحديث هي الأعمال الصالحنّ كما قال تعالى: 
سر 4 اللدثر: 44 أي طهر عملك؛ فيبعث المرء على ما مات 
عليه من عمل إن خيرًا فخير وان شرًا فشر. 

يُؤيّده قوله يله « يُبعث كل عبد على ما مات عليه » ", 


لذلك استُّجِبٌ تلقين الميت (لا اله إلا الله) لتكون آخر کلامه من 
الدنيا وعليها يبعث يوم القیامم. 


يحشر الناس عراة» فهل ينظر بعضهم إلى بعض؟ 


مسألة 

09 الجواب: لما سمعت عائشة که هذا الحديث من النبي بلا قالت: 
« يا رسول الله؛ النساء والرجال جميعا! ينظر بعضهم إلى 
بعض !! فقال يله يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض ۲ 
يعني أن ما4 قلوب الناس من الفزع؛ وما نفوسهم من 
الرعب. وما يغشاهم من الخوف يجعل كل واحد منشغلًا 
بنفسه عن النظر إلى غيره. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوجالآخر / ۱۱۷۳ 


الحشر 


# شدة فرع الناس: 
وصف النبي یل حال الناس فقال: 


«تُدْتَى الشمس يوم القيامة من الخلق 
حتى تكون منهم كمقدار ميل؛ فيكون 
الناس على قدر أعمالهم 2 العرق: فمنهم 
من يكون إلى كَغبَّيه؛ ومنهم من يكون 
إلى وكبتيه: ومنهم من يكون إلى خف ری ری هده 
ومنهم من يجمه العرق إلجاما»". ولا يعني أنهااممقصودة ب4 الحديث 


وقال ل «يَعْرّق الناس يوم القيامت حتى يذهب عَرّقهم 2 الأرض سبعين 
ذراعا ويُلْجمهم حتى يَبْلغْ آذانهم »۱ 


وقال ب « يقوم أحدهم 2 رشحه إلى أنصاف أذنيه » ۳ 
وقال بإ «إذا كان يوم القيامة أذنيت الشمس من العباد حتى تكون قِيْد 
ميل أو میلین فتضهّزهم الشمس » ۲٩‏ 


)١(‏ رواه مسلم؛ والمعنى: أن الناس یکونون ‏ ذلك اليوم 2 الشقت والعرق بحسب أعمالهم الصالحة؛ فمنهم 
من يصل العرق إلى عقبیه أي فوق قدمه بقليل؛ ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه؛ ومنهم من يصل 
العرق إلى خقویه أي حوضه تحت سرته؛ ومنهم من يلجمه العرق أي يغطي وجهه ورأسه فيغرقه. 
أما قدر میل: فقال سُلَيْم بن عامر أحد رواة الحديث: فوالله ما أدري ما يَغني بالل أمسافتة الأرض؛ أم 
الیل الذي تکتحل به العين. 

(۲) رواه البخاري؛ والمعنى: أنه من كثرة عرق الناس تشربه الأرض حتى يذهب فيها سبعين ذراعًاء ثم 
يرتفع حتى يبلغ من بعضهم آذنیه. 

(۳) متفق عليه. والمعنى: أن العرق يصل إلى أنصاف الأذنين. 

9) رواه الترمذي؛ والمعنى: أن الشمس تقترب حتى تُذيب شحوم الناس فينصهر ويعرقون عرقًا كثيرًا. 


١7/15‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الحشر 


# حال الزمنین ب ذلك اليوم: 


مع شدة الفزع والاضطراب 
2 المحشرء وتبرّو الناس بعضهم 
من بعض؛ يكون للمؤمنين حال 
آخر فالمؤمنون تتلقاهم الملائكت 
الکرام.. دی رَؤعهم. وتطمئن 

كما قال تصالی: 2 51 برهم القع سک وت هر المکیکه متا 
رمک ال حكبدر ود بے 46 [الأنبياء: Nr:‏ 


نعم..لماامتلأت قلوبهم 2 الدنيا خومًا من ربهم.. وتعظيمًا لشأنه.. 
واستعدادًا للوقوف بين يديه.. 


كما قال الله تعالی عنهم: تسایر 4 [الإنسان: .1٠١‏ 
وقال تعالی: $ دم مَنْعَداب روم فقون عابم ام 0 عار A-1:‏ 
وقال تعالی: نوتم مرک رهم سره سور 46 الانسان: ۱۱ 


وقال بإ « قال الله ّك: وعزتي وجلالي لا آجمع لعبدي أَمْنَيْن ولا خوفین: 
إن هو آمنتي 2 الدنیا آخفته یوم آجمع فيه عبادي. وان هو خافني 2 الدنیا 
أَمُنْتّه يوم أجمع فيه عبادي كيه 


(۱) رواه آبو نیم باسناد حسن. 


العالم الأخير الیو الآخر / ۱۷۵ 


© هيئة حشر الکقار: 


يُحشر کل إنسان يوم القيامت حسب 
عمله» فیْخشف على المؤمنين؛ ويُشدّد 
على الكافرين؛ بل من شدة الغضب على 
الكافرين؛ واضطراب قلوبهم» وجزع 
نفوسهم؛ وارتجاف أجسادهم؛ وكثرة 
عرقهم. فإن منهم من يُحشر على 
أحوال تدل على الذل والصّفار.. 


فمن الکفار من يُحشر على وجهه؛ كما قال تعالى: ووش رشم بوم لم 
عل وجوههم نیا و کاوضا َو ج I CEY‏ سيا 46 الاسراه: ٩۷‏ 

وس2 حديث آنس وله: أن رجلا قال: « يا نبي الله يحشر الکافر على وجهه 
یوم القیامم. قال يَلِِ أليس الذي أمشاه على الرجلين 2 الدنیا قادرا على أن 


يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ » ۱ 


ويُحشرون عِطاشًاء كما قال تعالی: «( وسوی لمجإ جه وزدا € امريم:<1. 
قوله تعالى «وزدًا»: أي عطاشا. 
و حديث الشفاعة الطویل قال ية عن الکفار ممن عبدواغير الله وأشركوا: 


« فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا 


تردُون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحظم بعضها بعضا فيتساقطون 
۳ 
2 النار »۱ 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه البخاري ومسلم واللفظ له؛ قوله: تردون: من الورود وهو الذهاب إلى الاء والتوجه إليه؛ والعنی 
آنهم يرون النار آمامهم فیظنونها ماع 


١ ۲‏ البومالآخر العالم ال خیر 


# آول من كسى يوم القيامة؛ 
آول من يُكسى إبراهيم اا كما قال النبي يا 
«أيها الناس: هب بر راف علا وگ ااا أو كان ید 


دا طا اکا کے > 4 ألا وان آول الناس یکسی يوم القيامة: ابراهیم الا ای( 


ويكسو الله المؤمنين.. فهم أكرم على الله تعالى من أن يبقوا عراة کبقین 
الناس.. فيُكسّون الثياب الكريمة.. وتعد لهم الراکب بحسب أعمالهم 
الصالحت, تحمل كلا منهم إلى مقامه الأمين ومقاعد العز والشرف. 


4# أول من يُدعى يوم القيامة: 
أول من يُدعى يوم القيامت هو آبونا آدم عليه الصلاة والسلام.. كما 
قال تلا 


«أول من يدعى يوم القيامم: آدم. فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم آدم. 
فيقول: لبيك وسَعْدَيْك. فيقول: احرج بَغث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب؛ 
كم أخرج؟ فيقول: احرج من كل مائة تسعة وتسعين. فقالوا: يا رسول الله 
إذا اخن منامن كل مائج تسعة وتسعون, فماذا يبقى منا؟! قال: إن آمتي 2 
الأمم كالشعرة البيضاء 2 الثور الأسود ۳ 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه البخاري؛ والمعنى: أن آدم ا لا كان أبا البشرء يقول الله تعالى له يوم القيامة: أخرج من ذريتك 
من سيدخلون النار؛ في سأل آدم ربه جل وعلا: من كم؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعین, أي واحد 2 الألف إلى الجنة والبقية إلى النار؛ فلما سمع الصحابت ذلك فزعوا وقالوا: 
أينا يكون ذلك الواحد الناجي» فأخبرهم ی آتهم بالقياس إلى الأمم الأخرى هم قليل؛ فهم كالشعرة 
البیضاء .2 الثور الأسود أو الشعرة السوداء 2 الثور الأبيض. 
وقد ذكر بعض آهل العلم أن البعث الذين يخرجون إلى النارهم من يستحقون دخولها بسبب ذنوبهم» 
لکن منهم من تنقذه المغفرة؛ أو الشفاعة؛ أو يدخل النار ثم يخرج فلا يخلد فيها. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۱۷۷ 


# آعمال تخفف شدة الجشر: 

مع کربات يوم القيامت یحتاج الناس إلى ما یخفف عنهم ذلك الهول 
والشدة؛ وقد ثبت أن هناك آعمال تنفع -2 الجنت وثتقل الیزان؛ وكذلك 
هي تنفع 2 تخفيف هول الحشر وشدته. وأعمال المؤمنين متنوعة؛ منها ما 


ورد النص به أنه یر وقوف العبد بين يدي الله تعالى؛ وهؤلاء العاملون 


المؤمنونء أنواع: 

فمن هؤلاء: الذين يظلهم الله 2 ظله: 2 ذلك اليوم العصیب مع طولهء 
وعسره» وحرّه» وفزعه.. وقد بلغ العرق والحر من الناس كل مَبْلغ.. يميز 
الله تعالى أقوامًا صالحين؛ فیظلهم 2 ظل عرشه؛ وهم أنواع كثيرة؛ جاءت 
2 أحاديث متعددة؛ منهم: السبعتّ الذين قال فيهم النبي بلا « سبعت يظلهم 
الله 2 ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل؛ وشاب نشا 2 عبادة ربه؛ ورجل قلبه 
مُعلق 3 المساجد ورجلان تحابا 4 الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله؛ ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق یمینه؛ ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ۲ 


ومنهم: 
۰ المتحابون 2 الله تعالى: 


الذين آحب بعضهم بعصا لوجه الله 


تعالى» لا لأجل جمال أو منصب أو 
منفعن دنيا. 


رواه البخاري؛ والاظلال 4 ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين 2 الحديث» فقد جاءت 
نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم» وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله 
أصحابها 2 كتاب سماه (معرفت الخصال الوصلت إلى الظلال). 


۱۷۸ الیو ال تخر العام ال خیر 


قال بل « إن الله یقول یوم القيامة: أين التحابون بجلالي؟ الیوم أظلهم 
و ظلي: یوم لا ظل الا ظلي »۲ 


۰ التاجر الذي يُنظر المفسر أو يضع عنه: 
رحمت الفقير وعدم التشديد عليه 
لها فضيلت؛ ومن ذلك انظار المحسر 
أي تأخير مطالبته بالدّين حتى 
يجد ال مال للسّداد؛ أو مسامحته 
بیعض الال. 
وقال يل «من أنظر مُعْسِرا أو وضع عنه» أظله الله يوم القيامت » ۱۱ 


وقال يله من نفس عن غُریمه أو محا عنه؛ كان 4 ظل العرش يوم 
القيامي e‏ 

٠‏ الذي يُبَسْر على العسر: 
وهذا شبيه بما قبله» وهو التاجر الغني الذي یستلف منه الفقراء فلا 
يشدد عليهم ب2 الطالب بالسداد» بل يرفق بهم» ويتجاوز عن بعض ماله. 
قال َة وهو يذكر حال الناس يوم القيامة: 


« أتى الله يل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت 2 الدنيا؟ 
فقال: ما عملت من شيء يا رب» إلا أتك آتيتني مالا فكنت آبایع الناس؛ 


(۱) رواه مسلم. 
(؟) رواه مسلم وأحمد. 


(r)‏ رواه آحمد. 


العالم الأخير الیوح تخر / ۱۷۹ 


وکان من خلقي أن آيسّر على الوسر وأنْظر المغير. قال الله تعالی: أنا 
أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي 0 


وی روايت أخرى قال وَل « إن رجلا لم يعمل خيرًا قط وكان يداين 
الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عنا. فلما هلك قال: هل عملت خيرًا قط؟ قال: لاء إلا أنه كان 
لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته یتقاضی قلت له: خذ ما تيسرء 
واترك ما عشر وتجاوز لعل الله أن یتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت 
عنك ۲ 


الذي يسعى بحاجة أخيه: 


فاوت الله تعالى بين الناس 2 الغنی 
والفقرء والقوة والضعف» وكثرة 
العلاقات والمعارف أو قلتهاء وغير ذلك.. 
ومن صله الله تعالى بنعمة فينبغي له 
أن يساعد من خرم منهاء ليظله الله 2 
ظل عرشه يوم القيامة. 


قال ب «من نمس عن مسلم كربت من گرب الدنياء نفس الله عنه 
كرية من کرب يوم القيامة. ومن يمر على مغينرء يشر آله علیه ‏ 
الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلمّا؛ ستره الله 2 الدنيا والآخرة. والله 2 
عون العبد ما كان العبد 2 عون أخيه » ۳ 


(۱) رواه الحاکم باسناد صحیح › و آصله 2 الصحیحین. 
(۷) رواه النّسائي وابن جبّان والحاکم باستاد صحیح. 
(۳) رواه مسلم. 


۱۸۰ 


اليوم ال "خر العام الخیر 


ه العادلون : 


العدل صف العظماء وسَجِيّمَ الحکماء 
من عمل به كان الریح جليسه؛ والتوفيق 
أنيسه؛ يرتاح قلبه 2 الدنياء ويرتفع 
قدره 2 الآخرة: ويقل أعداؤه ومبغضوه» 
ويكثر أصدقاؤه ومحبوه. 


أماالظلم؛ فهو صفة إبليس؛ ونازع الطهارة والتقدیس, مَرْتّعه وخیم؛ 
ومُنْتهاه غير قويم» يسرع البّوار لنازله؛ والدمار لفاعله. 


ومن محبت ربنا تعالى للقسط والعدلء؛ أنه يميز أهله يوم العرض عليه: 


قال يَلِةِه«إن القسطین عند الله على منابر من نورء؛ عن يمين الرحمن: 
وكلتا يديه يمين؛ الذين یعدلون 2 حكمهم وأهليهم وما ولوا ». 


يعدلون 4: 
- حکمهم: إذا حكموا بين الناس 2 الخصومات. 
- وأهليهم: لا يظلم زوجت ولا ولد 


و 58 ۶ 
- وماولوا: إذا ترآسوا على ولای» فصار آحدهم ملكا أو رئيس دولم أو 
مديرًا لشرک أو مدرست أو غير ذلك. 


فهؤلاء إن عدلوا رفعهم الله تعالى على منابر من نور. 


(۱) رواه مسلم. 


العالم الأخير ايوم الآخر / 18١‏ 


الکاظمون الغیظ: 

الغخضب صف ذميمت وعاقبته وخیّمن 
وقد كان النبي 7 يوصي الرجل من آصحابه 
ویکرر عليه قائلا:« لا تغضب.. لا تغضب. لا 
تخضب » ۲ لعلمه ی بعاقبی الغضب. 


فکم شتّت الغضب شمل الأحباب» وفرّق الأصحاب» بل وأژهق الأرواح؛ ونشر 
الخصومات, والشجاع العاقل البطل هو الذي يملك نفسه ویحکمها عند الغضب. 

قال ب« لیس الشدید بالصَرَعت إنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب », 

والکاظم ون غیظهم التحکم ون 2 غضبهم؛ یکافثهم الله تعالی یوم 
القيامة: قال يله « من کظم غیظا وهو یقدر أن يُنْفِدْه؛ دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره 2 أي الحور العِيْن شاء »۲ 


المؤذنون: 
النداء للصلاة قربت وعبادة؛ ولوعلم الناس 
فضل الأذان لتسارعوا إليه؛ واشتهموا عليه 
وكيف لا يكون المؤذن فاضلا وهو يرفع 
صوته بکلمت التوحید؛ يجھر بها؛ ويعلنها. 
قال يك « المؤذنون آطول الناس أعناقا يوم 
القیامن )ل 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) الحدیث متفق عليه؛ ومعنى: الصْرَّعة: هو القوي الذي يصرع الناس عند العراك والصارعت. 
(۳) رواه الترمدي. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


۲ اليومالآخر العالم اللأخير 


وطول العنّق جمال؛ وهو مناسب لما قاموا به من عمل صالح وهو الأذانء حیث 
کانوا يبلغون الناس بأصواتهم کلمات الأذان التي تعلن التوحید وتدعو للصلاة 
والمؤذن يشهد له یوم القيامت: کل رَطب ویابس بلغت صوت آذانه 2 الدنیا. 


قال آبوسعيد الخدري لعبد الرحمن بن صغصعم: «إني آراك تحب الغنم 
والبادية؛ فإذا كنت 2 غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع بالنداء فانه 


لا یسمع مدی صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له یوم القيامت». 


٠‏ الذين یشیبون ل الاسلام؛ 
الثبات علی الاسلام؛ والوت علیه؛ فوز عظیم» 


ر 2 


كما قال تعالى: بایان مولع 
ایو ولا مون وم سوت ال عمران: ۱1 


نهد ی 


وأمر اله تعالى بتوقير الكبير, واحترام شیبته, 
وإشعاره بقيمته» كما جاء 2 قوله کيا 


«ما آکرم شاب شيخا لسنه إلا قيّض الله له من يكرمه عند سِنّه . 


وقال ل« إن من إجلال الله إكرام ذي الشَّيبِجَ المسلم؛ وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجای عنه؛ وإكرام ذي السلطان المقسط » ۱۱ 


وقال يله « لیس منا من لم يرحم صغيرنا ويُوَّر كبيرنا» ۷ 


وال يْبَمَ المسلم يكرمه الله يوم القيامة: قال يله «من شاب شَيبت 2 الإسلام 


كانت له نورًا یوم القيامتّ » ۲ 
() رواه البخاري. 
(۷) رواه الترمذي. 
(۳) رواه آبو داود. 
(4) رواه الترمذي. 


(۵) رواه الترمذي. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۱۸۳ 


۱۸ 


التوضئون : 
الوضوء مفتاح الصلاة؛ ومفتاح قراءة 
القرآن» والطواف وعدد من العبادات.. ولا 
یحافظ على الوضوء إلا مؤمن.. 
والوضوء هو شعار مر الإسلام.. 
والمتوضئون يجدون أثر وضوئهم إذا 
وقفوا بين يدي ربهم.. كبل.. 


قال ب وهو يتحدث عن الناس يوم القيامة: « إن أمتي يُدعون يوم القيامة 
غرّا مُحَجَّلِين من آثار الوضوء» ١!‏ 

وقال إا « تبلغ الحِليت من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » ۷ 

وال مراد به 2 الحديث النور. وهذه الغُرّة وذلك الَحجیل يكون للمؤمن 
حلية تُرَيّنه بين الناس يوم القيامة. 


فضي يوم القيامة إذا اختلط الناس ببعض؛ وماجّت الأمم؛ واضطرب 
الأمرء عندها يعرف النبي ية بصفتّ يختص بها أهل الوضوء والصلاة من 
الأمت وهي الغُرّة والتخجیل. 


قال بل « أناأول من يؤذن له بالسجود يوم القياممة. وأنا آول من يؤذن 
له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم؛ ومن 
خلفي مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: 
)١(‏ رواه البخاري ومعنى قوله «عُرّاه هو جمع أَغَرٌ أي ذو عُرَة والغرة 2 الأصل اسم لِلَمْعت بيضاء تكون 
4 جبهت الفرس: ثم استعلمت اللفظة 4 الجمال والشهرة وطيب الذکر والراد بها هنا: النور الكائن 
وجوه ام محمد ك قوله « محجلين»: من التحجيل؛ وهو الأصل بياض يكون ‏ ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس: وأصله من الجخل وهو الخْلخال. 
(۲) رواه مسلم. 


١‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


يا رسول الله كيف تعرف آمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى آمتلك؟ قال: 
هم عر مُحَجُلون من أثر الوضوء» ۲۱ 


أهل القرآن؛ 
القرآن عز 2 الدنیا؛ نجاة 2 الآخرة.. 


ومن أشغل ليله ونهاره بحفظ القرآن 
وتدبره لا يستوي يوم القيامت مع 


الکسول العرض.. 
وقد مدح النبي ی قارئ سورتي البقرة وآل عمران؛ وأنهما تنجیانه یوم 
الحشر وتخّففان علیه. 


فقال:« اقرؤوا القرآن فانه يأتي يوم القيامت شفیعا لأصحابه . اقرژوا 
الزفراژین : سورة البقرة؛ وسورة آل عمران؛ فانهما يأتيان يوم القيامة 
كأنهما غبّایّتان وكأنهما غمامّتان: أو کأنهما فرقان من طير صَوّاف» 
یحاجٌان عن صاحبهما . اقرؤوا سورة البقرة . فان آخذها برکت؛ وترکها 
حسرة؛ و لا تستطیعها بَطْلَتَ » ". 


وقال و: « يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فیقول القرآن: يا ربَ حَلّه 
فیلبس خلت الكرامة. ثم یقول: يا رب زذه؛ فْلبس تاج الكرامة. ثم یقول: يا 
رب ارض عنه» فیرضی عنه »۳۱ 


)۱ رواه آحمد باسناد صحیح. 

(۲) رواه مسلم؛ ومعنی: غبابتان وتلفظ أيضًا بالياء غيايتان: الايد کل شيء أل الإنسانٌ فَوق راسه 
ڪال حاب وغیرها - ومنه حدیث هلال رمضان « فان حَانّت دونه عَيَايَيَ اي سَحابَت أو قتّرة وقوله 
«غمامتان: مثنی غمامة» وهي السحابة المليئة بالمطر؛ وفرقان من طير صواف: أي مجمعتان من الطير 
الصافت 2 السماء تحاجان: أي تجادلان وتدافعان عن قارئهماء وقوله عن سورة البقرة لا تستطیعها 
البطلة: أي لا یستطیع السحرة التأثیر بسحرهم على من يقرأ سورة البقرة ویکررها. 

(۳) رواه الترمذي والحاکم؛ حسن. 


العالم الأخير الیو الآخر / ۱۸۵ 


۱1۸٦ 


٠‏ المحسنون؛ 


آهل الإحسان والجود بالجاه»والمال والعلم» الذين يتفقدون الضعفاء 
ویزآفون بالفقراء وينصرون المظلوم؛ ویصلون الحروم؛ یفرجون 
كربات المكروبين؛ ویخمُفون عن المغمومين؛ يخفف الله عنهم وینفس 
كربات يوم القيامت. كما قال بيا «من تمس عن مؤمن کزبت من 
كرب الدنياء تس الله عنه کربت من کرّب يوم القيامة» ومن يسر 


على مُغسر يسر الله عليه 2 الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله 
0 


2 الدنيا والآخرة:؛ والله 2 عون العبد ما كان العبد 2 عون أخيه» 


٠‏ ناصرو الضعفاء: 


جعل الله تعالى الناس 2 مراتب متفاوتة» 
ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وقد يتسلط 
بعض الأقوياء على الضعفاء فيظلمونهم بأخذ 
آموالهم أو إيذاء أجسادهم؛ أو منعهم حقوقهم. 


ولكن يوجد من الأقوياء المتمَكّنين مؤمنون أتقياء ينصرون الضعيف» 
ويحمون حقه وقد بشرهم النبي ی فقال: « من نصر آخاه بظهر الغيب 
نصره الله 2 الدنيا والآخرة ۲ 
ختامّا.. 
هذه بعض آحوال آهل الایمان والتقی 2 ذلك الیوم الذي لا ینفع فيه 
الانسان مال ولا جاه ولا بنون, إلا من أتى الله بقلب سلیم. 
نعم.. سلیم من الشرك والغش والحسد. مليء بالإيمان والصدق والتقوی. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه آحمد والحاکم وغيرهماء وهو صحیح. 


البوم ال "خر العالم ال خیر 


# حال العصاة ب2 يوم القيامة؛ 


كل من مات على عقيدة التوحيد» سليمًا من الشرك» ناجيًا من عبادة 
غير الله تعالی» لکنه ارتکب معاص متنوعتّ» كبارًا كانت أو صغارًاء فهو 
تحت مشيئة الله تعالی إن شاء عذبه وان شاء غفر له. 


وقد جاء ‏ أحاديث كثيرة وصف أحوال العصاة 2 آرض المحشر؛ وهم 
أنواع وأشكال وأحوال؛ وكذلك جاءت أحاديث مبشرة ومحدّرة؛ ومرعّبت 
ومرهبة؛ وقد حدر النبي ية من أعمال يكون آصحابها 2 حال رديء 2 
المحشر؛ ومن هؤلاء: 


٠‏ مانعو الزكاة: 

وهؤلاء على خطر عظیم. فقد منعوا حق الله 
تعالى 2 الال. ومنعواحق الفقير أيضًاء فهم 
لجشعهم وبخلهم وضعف إيماتهم.. منعوا 
الحقوق.. وهؤلاء.. حالهم 4 المحشر شدید.. 
قال يِه « من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زکاته مُثَّل ماله يوم القيامت شجاعا 
قرع له زبیبّتان یِطوّقه يوم القيامة. ثم يقول: آنا مالك أنا كنزك. 
ثم تلا: وی لبسو يمآ هم همه ین له ol‏ 1 وكرم 
سيطوفون ما بوا پو یوم له e‏ َو 


وقال تعالی: رال كروت الب رازه ولایشوتبانی سیل ار تش 
بصدّاب ی © بر يحي ھان تار جر َو بها امه شه وجوم وطهوزهم 
هدا ما ڪرم اشک موقأ ما كتكرت 6 [التوبة: :۳ - ۳۵ 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیوج الآخر / ۱۸۷ 


الحشر 


وقال 46:«مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامت صُمّحت له 
صفائح من نار ۱ فأحمي علیها 2 نار جهنم؛ فيُكوى 
بها جَنبّه وجبینه وظهره. كلما برّدت آعیدت علیه. 
ہے یوم كان مقداره خمسین آلف سنت حتی يُقضى 
بين العباده فیّری سبيله؛ إما إلى جنت واما إلى نار. 


قیل: يا رسول اللهء فالابل؟ 


قال: ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 
لبها يوم ورُودها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح 
لها بقاع قزقر آوقر ما كانت؛ لا يفقد منها فصیلا 
واحدًاء تطوّه بأخفافها وتضه بأفواهها؛ كلما مر 
عليه أولاها زد عليه أخراها .2 يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنم. حتى يقضى بين العباد؛ فيرى 
سبیله: إما إلى جنت وإما إلى نار» 


قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ 


قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فیها حقهاء ۱ 
إلا إذا كان یوم القيامةّ بطح لها بقاع قرقر؛ ۳ 
4 ةة 


(۱) صفائح: جمع صفيحة وهي القطعت العريضة من الحديد والنحاس؛ أو الذهب والفضةه والمعنى: أن 
ماله من ذهب وفضتّ يجعل صفائح؛ يحمى يوم القیامت حتى يكون نارًاه فيكوى يها. 

(۲) قوله: (بطح لها بقاع قرقر) بطح أي: آلقي على وجهه؛ وقد يكون على ظهره؛ لأنه جاء ل رواية البخاري 
يخبط وجهه بأخفافها القاع: المستوي الواسع من الأرض؛ وجمعه قیعان؛ والقرقر: الستوي من الأرض 
الواسع: وهي تمر عليه آوفر ما كانت آي: أكثر ما كانت عددًا وأسمنها وأعظمهاء » قوله «لا يفقد 
فصیلاا: الفصیل هو صغیر الإبلء أي أن جمیع ابله تطؤه بأخفافها: : والحْتَ هو موطئ قدم البعیر؛ فهي 
عقوبت له تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها وأسنانهاء (هاتی له وعقوبت» وهي تتابع عليه كلما مر عليه 
آخرها عاد إليه آولها من جديد» فلا تزال تطوّه طوال یوم الحشر. 


۸۸ ۷ البوم الآخر العالم الأخير 


لا يفقد منها شیتا. ليس فیها عمّصاء و لا جَلحاء 
ولا عضباء۱ تنطحه بقرونها وتطوه بأظلافهاء 
كلما مر عليه آولاها زد عليه آخراها ".2 یوم 
كان مقداره خمسین آلف سنت حتی يَقضي الله 
بين العباد» فیّری سبیله اما إلى جنت واما إلى نار »۳۱ 


۰ التکبرون؛ 
الکبر داء وَبيل.. والتکبر لا يحبه الله تعالی؛ ولا 
يرفعه بل لا یدخل الجنی من كان 4 قلبه مثقال 
ذرة من كبر. 


التکبر ینفر منه الناس» ويُبغضه الأكياس.. 
ویکرهه الکیار والصغار. 


وقد بين النبي ی حالهم 2 القيامت فقال: 


« حشر التکبرون أمثال الدّر یوم القيامت: 2 صور 
الرجال یخشاهم الذل من کل مکان » (. 


والدَّر صغار النمل؛ وصغار النمل لا يعبأ به الناس؛ فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون.. فكذلك التکبرون بوم القيامن لشدة احتقارهم وازدرائهم 
يطؤهم الناس بأقدامهم.. 
(۱) العقصاء: الملتوية القرون؛ والجلحاء: التي لا قرن لهاء العضباء: مكسورة القرن؛ والقصود بالحديث أن 
هذه الدواب تكون تام الخلق ليتعذب بها. 
(۲) القرون جمع قرن - وهومعروف - وهوشيء مثل العظم البارز فوق رأس الشاة من الغنم؛ والأظلاف 
جمع ظلف وهو موضع قدم الشاة» وهي تمر عليه كلها تطوّه كلما مر آخرها رجعت من جدید الیه. 
(۳) رواه مسلم. 
(4) رواه الترمذي. 


العالم ال خیر الوم خر / ۱۸۹ 


© ذنوب لا یکلم الله أصحابها: 


نعم.. أقوام یوم القيامة يلقون الله تعالی وقد تلّصَّحوا بذنوب استحقوا 
بها أن لا يكلمهم الله تعالى.. وذلك لشدة حقارتهم.. ودن و مرتبتهم.. وقبح 
أعمالهم.. 

فالعذاب والنكال الذي يصيب المذنبين المكذبين متنوع؛ ومن ذلك إعراض 
الله تعالى عن العبد» فلا يكلمه ولا ينظر إليه. 


وقد ذكر الله تعالى بعض هؤلاء 2 كتابه؛ وذكر النبي ب بعضهم ب 
سنته» تحدیرا من فعلهم. منهم: 


۰ الاحبار والرهبان والعلماء؛ 


وهم الذين یکتمون العلم الشرعي؛ 
ویغیرون الفتوی الشرعين إرضاء 
لأحد؛ أو تحقيقًا لصلحن شخصيت 
أو طلبًا لعَرّض دنيوي» ويتركون 
الجهر بالحق مع قدرتهم على ذلك. 


ا ملا اوک ما اوت ف بُلونِهز ولا ار ولا يمهم له يوم التبم ولا 


کرو ديه 


برع وَلَهُمْ عَدَابُ لیر 6 البقرة: ۱۷4 


6 اک سفنت هی ی ینعی اش ما قرو 
وقال تعالى: ۾ هن نت هایس کم قیلا وليك حى هم في 


مر دي و عم درو جوم قرو 


الخ رة ولا لمهم اه وک بطر موم تمه لایر ڪيه م وله ڌا ب یم 4 


[آل عمران: ۷۷]. 


١ ۱۹۰‏ اليومالآخر العالم ال خیر 


۰ المشبل: 


السبل: هو الذي یجعل ثوبه تحت 
الکعبین. وقد نهی النبي ی عن الإسبال» 
كما قال يل « ما تحت الکعبین من الازار 
فضي النار»"» وقد حدر 4ة من إشبال 
الثياب» وأخبر بوعيد 2 المحشر للمسبل. 


٠‏ المنفق سلعته بالحلف الكاذب: 


الإكثار من الحلف عمومًا آمر مكروه؛ يقول ربنا تعالى: «وأحمظر يسك 4 
اداندة: 4۸٩‏ فكيف إذا كان الحالف كاذبًاة! فالأمر يكون أعظم والذنب أكبر. 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يبيع بضاعيّ ويقسم بالله العظيم 
على جودة بضاعته» ليشتريها الناس» وهو كذاب. 


9 7 الفان؛‎ ٠ 
النان: هوالذي يعطي الناس الشيء ثم‎ 
يمتنْ عليهم به ويذكر إحسانه إليهم على‎ 
> سبیل الإذلال لهم.‎ 
۳ 


و2 هؤلاء جميعًاء روی آبوذر نویه أنه َي قال: 


«ثلاشن لا یکلمهم الله؛ و لا ینظر الیهم یوم القيامت ولا يزکیهم ولهم 
عذاب آلیم. قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا کم أعادها رسول 
الله ثلاث مرات. ثم قال: المشبل. والنفق سلعته بالحلف الکاذب. والتان»۳؟ 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۱۹۱ 


٠‏ الباخل بالماء: 


البخل عمومًا خلق قبيح؛ يدل على 
دناءة النَفْس» وخبث الطبع؛ فكيف 
إذا كان الإنسان يبخل بما لا يضره 
بذله» مع شدة حاجت الناس إليه؛ وهو 
أن يبخل بالاء الذي أخبرنا النبي ی 
أن الناس شركاء فيه. 


٠‏ ناقض البیعة: 


الواثیق والعه ود والاتفاقات والعقود؛ 
وبیعت الأمراء على الطاعت: لها شأن 
کبیر والتلاعب بالعهود والواثیق؛ 
أو الاحتیال 2 ذلك عظیم خطره» 


وك هؤلاء جميعًاء قال كَلِةِ: « ثلاث لا یکلمهم الله يوم القيامة؛ ولا ینظر 
إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء 
عنده» ورجل حلف على سلعته بعد العصرء ورجل بايع إمامًاء فان أعطاه 
وفى له؛ وان لم يعطه لم يَفٍِ له ». 


(۱) رواه أحمد والترمذي وأبو داود؛ والمعنى: ابن السبيل هو المسافر الذي تفنی نفقته أثناء طريقه 3 سفره؛ 
فيحتاج إلى شربت ماء؛ فيقف عند رجل عنده ماء زائد عن حاجته؛ فيمنعه أن یشرب منه؛ بخلا وجزمًا. 
والذي يبيع سلعته بعد العصر فيحلف أثناء عرضه سلعته للناس ليقنعهم بشرائهاء وكثرة الحلف ب4 

بيع السلعت حرام حتى لو ڪان صادقاء وإذا كان كاذبًا كان إثمه أعظم وأكبر؛ وقوله « يحلف بعد 


العصر» هو على الأغلب؛ لأن أكثر تبايع الناس بعد العصر وإلا فالحلف ب4 البيع حكمه واحد 2 جمیع 
الأوقات» والثالث الرجل الذي يبايع إمامًا على أنه أمير له السمع والطاعة فان أعطاه هذا الأمير أموالا 
وعطايا وقی له هذا الرجل ببيعته؛ وان منعه الأمير ولم يعطه خانه ونقض العهد. 


١ ۱۹۲‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الحشر 


۰ الشیخ الزاني: 
القصود بالشیخ هنا هوالرجل الذي 
تقدمت به السن حتی كبّر وشاخ. 


وبعض الناس لخبث نفوسهم» وضعف 
إيمانهم» وجرأتهم على معصین ربهم؛ 
واستخفافهم بالدین؛ تجد آنهم: یقعون 
2 المحعصيت مع ضعف الداعي الیها. 


وبالثال یتضح القال: 

فالرجل التقدم 3 سنه؛ الشیخ الكبير؛ الذي رق عظمه؛ وضعفت شهوته 
وقل انجذاب جسده للشهوة؛ فإنه بهذا الحال إذا ارتکب فاحشع الزناء صار 
ذنبه اعظم واطم واختّع من الشاب الذي ربما دفعته شهوته للفاحشت. 
مع العلم آن: 


الزنا عمومًا كبيرة من کباثر الذنوب, والزاني شيخًا أ وشابًا رجلا أو 
امرأة» قد هتك الستر بينه وبين الله واستتر من الخلق, وانتهك حرمت 
نظر الخالق. 

۰ املك الكذاب: 
والملك الكذاب: جاء فيه هذا الوعید؛ لأن الدافع للشخص إلى الکذب هو 
الرغب 2 رفع شأن نفسه عند الناس فيصطنع القصص والبطولات 


ليرفع نفسه عند الناس» أو يكذب ليجذب أنظار الناس إليه» أو ليكتسب 
الدنيا.. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۱۹۳ 


آما الاك فهو غنی عن ذلك.. فالناس مقبلون علیه.. رافعون له.. والدنیا 
حاضرة بين یدیه.. فلماذا یکذب؟ إلا لخبث نفسه واستخفافه بشرع الله 
وعدم تعظیمه لربه. 


وهدا لا يعني أن الكذب يجوز لغیر الملك؛ کلا.. بل الکذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار.. 


الفقير المتكبر: 


وكذلك العائل المستكبر: وهو الفقيرء 
رث الثياب» خشن الفراش» رديء 
ال رکب متهدّم البيت.. ومع ذلك يتكبر 
على اتان ينظر للناس من عُلقٌ 
ويسلم بطرف يده تكبرًاء ويمشي 2 
الأرض مرَّحًا متبخترً.. مع أنه لا يملك 
من متاع الدنيا ما يدعوه إلى الكبر.. 


مع أن الكبر مذموم مطلقًا سواء صدر من غني أو فقير. و2 هؤلاء جميعًاء 
قال کی 


« ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم؛ ولهم 
عذاب أليم: شيخ زان؛ وملك کنذاب؛ وعائل مستکبر »". 


فهؤلاء لا يكلمهم الله تعالى لعظم ذنبهم. 


(۱) رواه مسلم والنسائي. 


14٤ 


اليوم الآخر العالم الخیر 


الحشر 


© ذنوب لا ينظر الله إلى أصحابها: 

كما أن أقوامًا لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامت» فكذلك أقوام لا ينظر الله 
تعالى إليهم؛ احتقارًا لهم؛ وإزراءً عليهم؛ وكبنًا واذلالا. 

وقد ذكر النبي ی أنواعًا من الذنوب» لا ينظر الله تعالى إلى أصحابهاء 
فإذا آعرض الله تعالى عن العبد» فلم ينظر إليه» فقد خاب العبد وخسر.. 


ومن هؤلاء الذين جاء ذکرهم 2 السنم: 


٠‏ المسبل إزاره خیلاء؛ 
الإسبال 4# الثياب» وجرّها تحت الكعبين» 
معصية لله؛ والأصل أن يلبس المسلم ثوبه 
وإزاره فوق الكعبين. 
فإذا اجتمع الخيلاء والكبر مع الاشبال صار 
الذنب آعظم؛ فلم ينظر الله إليه يوم القيامت 
تحقيرًا وعقوبة. 
قال ب « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر 
ثوبه بَطرًا»”. 


وقال يله« الإسبال 2 الازار والقميص والعمامت» من جر منها شيئًا 
تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القیامت» 


)١(‏ متفق عليه؛ والبطر هو: الكبر والخيلاء والغرور بالنّفْس. 
(۲) أبوداود والنسائي وابن ماجه. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۱۹۵ 


العاق لوالدیه: 


عقوق الوالدین ذنب عظیم؛ وتنَكّر للجميل؛ وقد جعل الله تعالی حق 
الوالدین تابا لحقه» فقال تعالی: وَمَصَى ریک عبد هرن 
خسن 4 [الإسراء: 11 وقرن الله تعالی شکره بشکر الوالدین فقال: 
3 انكر لي ولولديك الم ير القمان: 114 

وبر الوالدین طريق لسعادة الدارين» كما قال يله من سرّه أن يُبسط 
لهك رزقه» وأن يُنْسأ له أكّرهء فليصل رحمه »( وأخبر النبي ی بسوء 
حال العاق ب2 الحشر فلا ينظر تعالى إليه. 


المرأة التشبهة بالرجال؛ 

تشبه آحد الجنسین بالاخر 2 لباسه 
أو کلامه أو تصرفاته» آمر مذموم» 
واضطراب 2 الشخصیّ» وباب فساد 
2 الجتمع. 

وقد انتشر 2 زماننا هذا عبر بعض صفحات الانترنت؛ وعدد من القنوات 
الفضائية الفاسدة الترویج لأنواع من الشذوذ والتشیّه؛ فصار الرجل 
يبس لباس المرأة» والمرأة تلبس لباس الرجل. 


والأعظم من ذلك أن يصل التشبه بالرجل أو المرأة إلى أن يقلب جنسه 
الذي خلقه الله تعالى عليه إلى الجنس الآخرء وذلك بالعمليات الجراحية» 
وأدوية الهزمونات» وغير ذلك فيقلب الرجل نفسه امرأة؛ أوالمرأة تقلب 
جنسها إلى رجل. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۱۹۹ 


اليوم ال خر العالم الأخير 


وقد حدر النبي ب من هذا کل آنواع التشبه بين الجنسین؛ وأخبر أن من 
فعله لم ينظر الله إليه يوم القيامة. 


۰ ۳1 ث: 


الدیوث هو الرجل الذي يُقِرٌ الخبث .2 
آهله؛ 2 زوجته وبناته وأولاده» ولا یهتم 
بحمایت آسرته من الفساد» ولا يأمر آهله 
بالستر والحجاب» بل ريما وقعت بعض 
نسائه 2 النکرات والعلاقات المحرمت ولا 
يغار لذلك ولا يخضب» فهو فاقد المروءة 
وعديم الرجولن فهذا دَيّوث. 


وقد قال يك وصف هؤلاء جميعًا:« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه؛ والمرأة المتَرَجُلَ التشبهت بالرجال؛ والدَّيُوث. وثلاكت لا 
يدخلون الجنت: العاق لوالديه؛ والدمن الخمر والمنّان بما أعطى » ۱ 


فطر الله تعالى الرجل والمرأة على ميل كل منهما إلى الآخر؛ وجعل 
للعلاقة بينهما طريقا شرعیّاه وحرم غيرهاء ومن آکبر الكبائر إتيان 
الرجل امرأته 2 دبرهاء قال ی « ملعون من أتى امرآته 2 دُبّرها »!". 
وتوعد النبي ی من فعل ذلك بأن لا ينظر الله إليه يوم القيامت» فقال 
ره « إن الذي يأتي امرأته 2 دیُرها لا ينظر الله الیه »۳ 


(۱) رواه النسائي؛ صحیح. 
(۲) رواه آحمد وآبو داوده صحیح. 
(۳) رواه التسائي صحیح. 


العالم ال خیر الیوم الآخر ۱۹۷ 


الحشر 


© ذنوب باجم أصحابها بلجام؛ 
واللجام: هو ما یوضع على فم الفرس. 
وهؤلاء الذين یُلجمون يوم القيامت 

بلجام من النار عيادًا بالله من التارء هم 

الذين يستفتيهم الناس 2 مسائل الدين» 

ومع ذلك يكتمون العلم؛ ولا يعلمون 


الناس دینهم. مع قدرتهم على نشر 
العلم» ولا ضرر عليهم من نشره. 


قال يِه دمن شئل عن علم فكتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار» ". 


# أقوام يلقون الله وهو عليهم غضبان: 

نعوذ بالله تعالى من غضبه» ونسأله تعالى أن يعمّنا بحلمه ورحمته» 
قال يله« من حلف على يمين وهو فيها فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم؛ 
لقي الله َك وهو عليه غضبان »". 
ه الأثرياء النئمون : 

الاستمتاع بنعم الله تعالی» مع الاعتدال 2 ذلك» وعدم الاسراف آمر 


مباح وقد یوجر الرء عليه إذا قام بشکرها وحمد الله علیها. 


(۱) رواه آبو داود والترمذي؛ صحیح. 
(۲) متفق علیه. 


۱۹۸ اليو الآخر العالم الأخير 


لكن المبالغت 2 الأكل والشرب» 
والاسراف 2 ذلك آمر مذموم» 
وقد سمع النبي له رجلا عنده 
تجشأ فكأنه ی كره ذلك وقال: 
« کف عن جُشائك فان أكثرهم 
شبها 2 الدنیا آطولهم جوعا یوم 
القيامين اہ 


وقال يله« إن المكثرين هم المقِلُون يوم 
القيامت إلا من أعطاه الله تعالى خیرا؛ 
فنفح فيه بيمينه وشماله»ء وبين يديه 


(r) 


وورائه» وعمل فيه خیرا» 
وقال يلة: « الأكثرون هم الأسفلون 
يوم القيامت: الا من قال بالمال هکدا 
وهكذاء وكنبه طيّب اننا 


٠‏ حال الغادر يوم القيامة: 


الغدر والخيانت من صفات النافقین فالمنافق إذا عاهد غدر» ومن أمّنه 
الناس على أموالهم؛ وعهودهم. ومواثيقهم فخان وغدرء فإنه يُفضح يوم 


(۱) رواه الترمذي وابن ماجه؛ صحيح» ومعنى تجشاً أي: أخرج جُشاءه؛ وهوهواء يخرج من الفم يدل على 
امتلاء المعدة بالطعام. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه ابن ماجه. 


العالم الأخير اليوم خر / ١99‏ 


قال بل «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر 
لواء» فقيل: هذه عذرة قلان ابن قلان يلل 
والغادر: هو الذي يغدرء فيّعِد بالشيء 
ولا يفي به» ويخون أمانته.. 

واللواء: الرايت العظيمت لا يمسكها 


إلا صاحب جيش الحرب» والناس 
تب له. 


فالغادر ترفع له رايت تبين أنه غاد فيُفضح بذلك يوم القيامة.. 
وتجعل هذه الرايج عند مُؤَّخْرته: قال َل « لكل غادر لواء عند اشته يوم 
القيامة »۲ 


وكلما كانت الغدرة أكبر ارتفعت الراية أكثر: قال مَل « لكل غادر لواء 
يوم القيامة يرفع بقدر غدره؛ ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامّت '". 
أمير العامتّ: الحاكم الرئيس على الناس» لأن ضرره يتعدى إلى خلق 
كثير؛ وهو يملك القوة والسلطان فلا حاجق به إلى الغدر؛ وأيضًا هو إذا 
غدر لم يستطع الغدور أن ينتقم منه أو يستخرج حقه؛ لغلبته وسلطانه. 
ويُلحق به كل رئيس» سواء على عمال شر ڪت فلا يو بعقودهم؛ 
أو مدير مدرسة أو جامعت» أو كل صاحب سلط يتلاعب بالعقود بعد 
إبُرامها. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم؛ ومعنی قوله « (سته» آي عند دبره؛ مقعدته. 


(۳) رواه مسلم. 


Yo 


اليو الآخر العام اللأخير 


الفادر في الجاهلية 


كانت العرب ‏ الجاهلية ترفع للغادر لواء 4 الحافل 

و ومواسم الحج؛ وكذلك يُطاف بالجاني مع جنایته ؛ فان 
كان سارقًا طافوا به بين الناس ومعه ماسرق» لفضيحته 
ورّذعه. 


٠‏ الغال من الغنيمة: 
الغُنُول هو: السرقت من الخنيمة قبل أن تُقِسَّم بين المجاهدين. 


والغنیم: هي ما يحصل عليه المجاهدون السلمون, بعد انتصارهم على 
عدوهم» من أموال الأعداء ومتاعهم.. 


وقد توعد الله تعالی أهل العُلُول فقال ل: ومن يَعَللَ یب يمَاعَلَّ يوم 
تیم م وق ڪل تفیں مامت وشم لا FANS‏ آل عمران: N:‏ 


ولعظمت أمر الغُلُول كان النبي ی يجتهد .2 تحذير أصحابه منه. 


عن آبي هريرة طب قال :«قام فينا رسول الله يي ذات يوم؛ فذكر الغلول 
فعظمه؛ وعظم أمره؛ ثم قال: 


« لا أَلْمَيْنَ أحدكم يجيء يوم القيامتّ على رقبته بعير له رُغاء "» يقول: 
يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك. 


)١(‏ الرّغاء: هو صوت البعير. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۲۰۱ 


الحشر 


١ ۲ 
۱ 


لا آلضین أحدكم يجيء يوم القيامت على رقبته فرس له حَمْحَمَيَ 
فیقول: يا رسول الله آغنني فأقول: لا آملك لك شيئاء قد أبلغتك. 


لا أَنفّيْن آحدکم يجيء یوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء یقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول: لا آملك لك شيئا قد آبلختك. 


لا أَلْمَيْنَ آحدکم يجيء یوم القيامت على رقبته نفس لها صياح فیقول: 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا آملك لك شيئًا قد آبلغتك. 


لا شین آحدکم يوم القيامت على رقبته صامت. فیقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا آملك لك شيئًا قد أبلغتك . 


فهؤلاء كلهم آهل سرقة وعُلُول.. فيأتي أحدهم حاملا على ظهره وعلى 
رقبته ما غلّه وسرقه؛ وهو معدَّب بحمله؛ متعب بثِقّله مرعوب بصوته, 
مفضوح بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. 

ومن العُلول: 

- غلول الحكام من أموال بيت مال المسلمين. 

- وغلول الموظفين من أموال وظائفهم. 

- وغلول العمال والولاة من الأموال العامت. 


وقد ورد الوعيد والتخويف من ذلك: 


متفق عليه وهذا لفظ مسلم» ومعنى الحديث: أنه إن غل وسرق بعيرًا جاء يحمله يوم القيامة على 


ظهره والبعير له رغاء والرّعْاء صوت البعيرء أو فرس له حَمْحَمجَ وهو صوت الفرس؛ أو شاة لها ثغاء 
وهو صوتهاء وقوله: « نفس لها صياح» أي قد غل وسرق آي شيء من الغنيمة؛ اما حيوان أو عبد مملوك» 
أو غيره؛ أو سرق وغل صامتا: اي ذهبّا أوفضت. 


اليوم ا "خر العالم ال خیر 


الحشر 


فقد كان رسول الله بي يبعث بعض الصحابت لیجمعوا الصدقات 
من البوادي والقبائل. . فبعت رجلا من قبیلت الأَزد يقال له ابن لت 
لیجمع الزكاة.. فکان يأتي صاحب الابل أو الغنم فیأخن منه زکاته 
الواجبت فکان صاحب الغنم أو الإبل یعطیه ال زکاة الواجبة لیوصلها 
إلى رسول له لیقسمها للفقراء ويعطي أيضًا ابن ال هديق 
خاصی له. فاجتمع له ابل وغنم بعضها زکاة واجب؛ وبعضها هدایا له. 
فأقبل بها يسوقهاء حتی إذا وصل المدينت توجه بها إلى رسول الله گلا 
وقال: هذا لكم؛ وهذا أهدي لي. 


فغضب النبي ی كيف يأخذ هدايا وهو موظف يستلم أجره من بيت مال 
المسلمين؛ ولوفتح الباب للعمال أن يأخذواهدايا ریما أدى ذلك إلى تساهلهم 
بأعمالهم أو قبولهم لرشوة.. أو نحوه.. فأراد ی أن يسد الباب تمامًا.. 


قام يك على المنبر وقال:« ما بال العامل نبعثه على عمل, فيقول: هذا لكم 
وهدا لي!! آفلا جلس ‏ بيت أبيه وأمه؛ فينظر أُيُهِدَى إليه أم لا؟ والذي 
نفس محمد بيده لا يأتي منه بشيء إلا جاء به يوم القيامت على رقبته: 


(0) 


إن كان بعيرًا له رُغاء: أو بقرة لها خوار أو شاة تَئْجِر» 7. 


وهذا حديث عظیم. وذلك أن تساهل الموظفين بقبول الهدايا مع الناس» 
كأن يقبل الدرس هدايا طلابه» وأستاذ الجامعت کذ لك أو الموظفون 
2 مصالح الناس 2 البلديات والمستشفيات العامة والجهات الأمنية من 
شرطتة وغيرها.. 


ڪل هذا سيؤدي إلى محاباة من 1 1 
يهدي وإهمال غيره وإكرام القوي يي 
الغني وإهمال الفقير الضعيف. چ 

ame 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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الحشر 


0) 
(0 


۳۰ 


فلا يجوز قبول الهدایا أبدًا ما دمت آخذتها بسبب وظيفتك والا جئت 
بها على رقبتك تحملها یوم القيامت ومن یغلل يأتِ بما غل يوم القيامة. 


غاصب الأرض : 


الغاصب هو الذي يأخذ الشيء عُنُو بالقوة والسلطة, وقد ابتلینا الیوم 
بأقوام یغصبون آراضي الناس, أو آراضي النفع العام؛ یستولون علیها 
ظلمًا بوسائل مُلْتَويت أو بالاحتیال. 

وقد جاء الوعيد الشديد على من فعل ذلك. 

قال +« من أخن من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 
سبع آرضین ¢ 


الذي یسال وله ما يُغنيه: 


الفقير المتعفف الذي يكتفي بقوت يومه» ويحمي خُر وجهه عن سؤال 
الناس» ولا يذل نفسه لأحد» هذا أفضل ممن يسأل الناس ویشتجدیهم. 
ويشتكي إليهم فقره وحاجته. 

والأقبح من ذلك هوالذي يسأل الناس مُسْتَّجِدِيًا مستعطفًاء وعنده ما 
يكفيه من ملبس ومطعم ومشربه وقد حذر النبي ی ممن هذا حاله؛ فقال: 
«من سال وله ما یغنیه جاءت مسألته یوم القيامع خُدُوَشًا او خموشا أو 
کذوخا 2 وجهه. قیل: يا رسول الله» وما یغنیه؟ قال: خمسون درهما أو 
قیمتها من الذهب » ۲ 

رواه البخاري. 


رواه آبو داود والترمذي» ومعنی قوله: خدوش» خموش: کدوح: هي ما يصيب الوجه من آثر إذا جرح 
بالأظفار الصلبت الحادة؛ سواء آظفار إنسان أو حیوان. 


اليوم الآخر العالم ال خبر 


٠‏ الذي لا یحافظ على الصلاة: 
الصللاة آحد آرکان الإسلام.. 
ومبانيه العظام. 
الصّلاة..قرَّةُ عیون الموحُدين.. 
ولدَّةُ أرواح الحبین.. 
عبادة.. عظم الله أمرها.. 
وشرّف آهلها.. 


وهي آخر ما يذهب من الاسلام.. وآخر ما أوصى به النبي بَلِِ.. وأول ما يسأل عنه 
العبد بين يدي الملك العلام. 


فنحمد الله العظيم الذي أذن لنا بالوقوف بين يديه.. والإقبال بالقلوب 
عليه.. وشكايتّ الحاجات إليه.. 


إن الصّلاةَ صِلنٌّ ولقاء.. بين العبد 2 الأرض.. والرب 2 السماء.. 
ولقد كان ی إذا خزبه أمر فزع إلى الصلاة.. 


والصلاة تنفع آصحابها 2 المحشر؛ كما قال رسول الله ی 2 شأن 
الصلاة: 


« من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامت» ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانا ولا نجاة؛ وكان يوم القيامت مع 
فرعون وقارون وهامان وأبيّ بن خُلف»". 


(۱) رواه أحمد وابن حِبّانَ وإسناده صحيح. 
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۰ المفتاب واللّمَام: 


1" 


( 


- الُغتاب: هوالواقع 2 الخيبت والغيبت 
ذکرك آخاك 2# غیبته بما يكره. 


- اللّمام: هوالني ینقل الکلام السيء 

بين الناس للإفساد بینهم. 
وهده آمور عم البلاء بها وحصل بسببها فساد عظيم» وأولئك من أشر 
الناس وأكثرهم إفسادًا إذ لهم لسان مَُمَلّب يتكلم بحسب الهوی 
والشهوة. 
ولهم حال مخيف 2 المحشر؛ كما قال كلا 


« من أكل لحم أخيه 2 الدنيا قرب له يوم القيامت فيقال له: کله ميئًا 
كما أكلته حيًا فياكله ويلح ویصیح 0 


ذو الوجهين: 

ذو الوجهين: هو المتلاعب المتلوّن المحتال؛ 
الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. 
قال يله من كان له وجهان 4 الدنيا كان 
له يوم القيامت لسانان من نار» ۳ 


رواه البخاري 2 الأدب الضرد؛ والطبراتي 2 العجم الأوسط؛ حسن الاسناد؛ ومعنی يكلّح: الكُلُوح: 


التَغْشیر 2 عبوس؛ یصیح: یرفع صوته بالصراخ والبكاء 


0( رواه آبو داود وغیره؛ صحیح. 


۱۳۹ 


ايوم ال "خر العالم ال خیر 


الحشر 


٠‏ الصورون: 
التصویر آنواع وآشکال, وقد اختلف 
آهل العلم 2 حکمه بناءً على تنوع 
أشكاله؛ لكنهم أجمعوا على تحريم 4 
صنع التماثيل؛ خاصت إذا كانت 
على صور الزعماء والعظماء. 


قال يلِ: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعدَّبون يوم القيامت يقال لهم: 
أَخیُوا ما خلقتم »۲ 
وقال بل« من صّوّر صورة 2 الدنیا کلف أن يُنفخ فیها الرُوح يوم 
القيامت ولیس بنافخ» ۲ 

ختاما: 


فهذه أحوال بعض الناس ب2 يوم الحشر. آما كيف يبدأ الحساب؟ وكيف 
توزع الصحف؟ ومتى يقرأ الناس صحف أعمالهم؟ وكيف يُسألون عنها؟ 
فهذا ما أتحدث عنه 2 الصفحات التالية.. 
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الیوم الآخر 


نشرالضخف 


ر يوم الحشر يُعطى كل عبد كتابه الشتمل على سجل أعماله التي عملها 
4 2 الحياة الدنيا ويقال له: 


«3 هدا کتبا یکم با[ E‏ ف کنخ ما کش تلو و تَصَملُونَ 46 االجائية: :۹ 
ه قما الصحف؟ 
ه وما الکتوب فیها؟ 


ه وكيف يأخذها العباد؟ 


۲ وی 


یعطی کتابه بشماله من وراء ظهره 
قسم ي به ب 


© مداخل 


کل عبد له صحيفة مُسَجَلمَ فیها آعماله خیرها وشرهاء وهذه الصحيفة 
کتاب لا یغادر صغيروة ولا كبيرة الا أحصاهاء و2 الحشر یعطی كتابه 
ليقرأه وینظر آعماله. 


وتختاف الطريقة التي يُؤتى بها العباد کتبهم: فأما المؤمن فانه يؤتى 
كتابه بيمينه من أمامه بعد محاسبته الحساب الیسیر وينقلب إلى أهله 
مسرورًاء وأما أهل العاصي والنفاق فإن آحدهم يؤتى كتابه بشماله من وراء 
ظهره» وعند ذلك يدعو أحدهم بالويل والتُبور. 
وبعد سؤال العباد على أعمالهم؛ ثنشر صحف الأعمال من حسنات وسيئات» 
ومعنى نشر الصحف: فتحها وتناولها؛ كما قال تعالى: رف شرت التعوير»٠.‏ 
وكل إنسان مُلزم ومُجارَّى بعمله الذي شجل 4 صحيفته من خير أو 
شرء كما قال تعالی: ‏ وڪ إن اسه نورق حيقهء وج هيوم مه با 
له مَنشورًا 9 اقرا کتک کی یتیک وف حرا الإسراء: ۳-» فكل إنسان 
يقرأ کتابه بنفسه» ويعلم نهايته» ویعرف نتيجته ومصيره. 


#۶ قسم يُعطى كتابه بیمینه: 

فیْحاسب حسابًا يسيرًاء ویرجع إلى آهله ناجيًا 
ی کک یی ١‏ 
الناس؛ كما قال تعالی: ئا موز 
ول هام فا کته إن نت أن مق حا 
ایی ن دیز © فر ہی رجف 


ور ابم آنلنتزنی 


ال َو 4 الحاقة: Yé‏ 


العالم الأخير ايوم الآخر 51١١‏ 


# قسم یُعطی کتابه بشماله من وراء ظهره: 


وهو الذليل الخاسر الهالك الفاجر الذي 
صَیَع عمره وخسر آخرته» وأحاطت به 
المضائق؛ واسوة وجهه 2 1 كما قال ۸ 
OE‏ 
() ونر EE‏ ق: ۲-٢‏ 


رم ب سو ی [الحاقة: ۲۵ - ۲۹]. 

وقال ی واصمًا حال المؤمن 2 ذلك الیوم: « ثم يُعطى کتاب حسناته 
بیمینه. وأمًا الکافر أو النافق فیْنادًی على رژوس الاأشهاد: هوا کنر 
عل ريه آَل KES‏ عَلَ القبلیینَ ¢ آهود: ۱۸ » ۷ 


[البائية: ۳۹ 


(۱) رواه آحمد والنسائي وابن ماجه؛ صحیح. 


۲ اليوم الآخر العالم الأخير 


الیوم الآخر 


العرض والحساب 


١ ١‏ أخذ العباد صحفهم بدأ عند ذلك عرض الأعمال والحساب وما یتبع 
9 ذلك من وزن آعمالهم. والمرور على الصراط.. والجنة والنار.. عندئد 
یکون العرض.. 

ه قماالعرض؟ 

ه وماالذي ُعرض؟ 


ه وماحال العبد أثناء العرض؟ 


تحار ی و n‏ 
معنى الحساب مس عي سم موس وس عام صو وسوس يسمت 11910 
أنواع الحساب في الاخرق..---سسسسستتت۰ ۲۱۱ 
قنواعه/ م aaa‏ لاد 71 
الامور التي یسال عنها العباد ...۲۳۷۰ 


آول زهن زیتحا نت هن ام دسج سم 1۳4 


أول ها تقتضی قود e gag‏ 


حال العباد یوم الفصل والقضاء............................ 1 “11 


أنواع أداء الحقوق يوم القيامة... 


العرض والحساب 


© مدخل 


#4 


العرض له معنیان: 


عرض الخلائق كلهم على ربهم: 


وهذا العرض ليس فيه حسابء ولا نقاش أعمال؛ وإنما وقوف بين يدي 
الاك جل جلاله. فيُعرض الكل عليه.. الانس والجن.. والحيوانات.. 
يُعرضون كما خلقهم أول مرة.. لا یخفی عليه منهم شيء. 


كما قال تعالى: 7 يَومَِذٍ نمرون لا تف منک ان [الحاقة: ۱۸ 
وقال تعالى: 3 وَعرِصْوْعلَ ریک صَمًالقَدحْمْمُوا کما حلفت ار مرول رطش رن 


عل لك معدا 4 الكهض 4۸ 


العرض والحساب: 


و2 هذا العرض تناقش الأعمال؛ ويُسأل العباده ماذا أجَبْتم المرسلين؟ 
ماذا كنتم تعملون؟ ويشتد عليهم المقام» وتزل الأقدام» ويشيب الولدان» 
2 مود 0101 


وینعقد اللسان, كما قال تعالی: دم (0) تسام 4 


[الفاشين: ۲۵ - 1۳۱ 


معنی الحساب: 


الحساب هو: الع والإحصاء ومن عدل الله تعالی أنه یحاسب العباد یوم 


القيامت» فلا يستوي من عمل وتقرّب مع من عصی وتقلب كلهم آعمالهم 
معدودة وأفعالهم مزصودة. 


العالم الأخير البوم ال آخر 


۲۱۰ | 


العرض وا لحساب 


© أنواع الحساب ب2 الآخرة: 


يختلف النابو وة ظريقة الحساب على اعمااهم: شستوم من یبط الجتت 
بلا حساب؛ ومنهم من يُحْمَّف عليه؛ ومنهم من یُشدّد عليه. 


ه فمنهم: 


من ينطلقون إلى الجن بغير حساب.. وهم سبعون ألفً.. هم صفوة من 
الأمت 2 الإيمان والتقى والصبر والجهاد.. وقد قال ی عنهم: 

« غرضت علي الأمم بالزسم فرأيت أمّتي فأعجبتني كثرتهم؛ وهيئتهم» 
قد مَلَئُوا السهل والجبل؛ 
فقال:يا محمد أرضيت؟ قال: 
نعم آي رب. قال: ومع هؤلاء 
سبعون آلفا یدخلون الجنی بغیر 
حساب الذین لا تقو ولا 
یکتوون. 


فقال عکاشت: ادع الله أن يجعلني منهم.. 
فقال عَله: اللهم اجعله منهم. 


ثم قال رجل آخر: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عُكاشت ". 


فهؤلاء السبعون ألمًا.. لا يحاسبون على أعمالهم.. ولا يُدقّق عليهم كما 
يُدقق على غيرهم.. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.. 


(۱) متفق عليه. 


۳۱۹ ۱ اليوم الآخر العام الأخير 


العرض والحساب 


۰ ومنهم: 
من یحاسبهم الله تعالی على آعمالهم.. لکن حسابًا يسيرًا من غير نقاش 
ولا تدقيق» وانما تعرض علیهم آعمالهم عرضا شم یتجاوز الله تعالی 
قال يكل « إن الله يُدني الومن فیضع عليه کتفه ویستره فیقول: آتعرف 
ذنب کنا؟ آتعرف ذنب كذا؟ فیقول: نعم؛ أي رب. حتی إذا قرّره بذنوبه 
ورآی 3 نفسه أنه هلك. قال الله: سترتها عليك 2 الدنیا وأنا آغفرها لك 
الیوم؛ فیعطی کتاب حسناته » ۲ 
ويُشرع للعبد أن يدعو الله بأن يخفف عنه الحساب, فیقول: اللهم 
كما قالت آمنا عائشة :۰ « سمعت النبي ی يقول 2 بعض صلاته: 
اللهم حاسبني حسابا یسیرا. 
فلما انصرف قلت: يا نبي اللّه: ما الحساب الیسیر؟ قال: أن ینظر 2 کتابه 
فیتجاوز عنه »۲ 
نسأل الله أن یخقف حسابنا؛ ویعاملنا بعفوه وجلمه.. آمبن. 

۰ ومنهم: 


من يُشدّد عليه یوخ لذنوبه ويُناقش فيها ويُدقّقَ علیه: ناذا فرّطت 2 
صلاتك؟ كيف اديت زكاتك؟ عقوق الوالدين؟ حقوق العباد؟ وب هذا 
الحساب يتعذب العبد» ويضطربء ويخاف ويغرق.. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد» صحیح. 


العالم الأخير ايوم الآخر / ۳۷ 


العرض والحساب 


كما قال يي « ليس أحد یحاسّب يوم القيامت الا هلك.» 
قَقّانْتُ عائشة #للة: يا رسول الله؛ آلیس قد قال الله تعالی: ممن أو 
کنب ین )ضوف عاسب جسابا 5 َا 14الانشقاق: ۷ م 


فقال رسول الله يَكِةِه إنما ذلك العرض؛ وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة الا دب الى 
والعذاب القصود هنا لیس العذاب ب2 النارء إنما يتعذب بما یقع له من 
فزع وخوف واضطراب وخژي بالنظر إلى سيئاته؛ وذل بتذدكر آعماله 
الفاسدة.. 

۰ ومنهم: 


من يطول حسابهم ویعسر؛ بسبب كثرة الذنوب وعظمهاء آو إصرارهم 
علیها ومجاهرتهم بها؛ أو فساد نياتهم ومراءاتهم بأعمالهم. 

قال وَل« ان اول الناس يُقضى يوم القيامة علیه: رجلٌ اسشهد فأتَيَ 
به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استٌشهدت. قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل؛ ثم 
أمر به فسّحبّ على وجهه حتى ألقي 2 النار. 

ورجلٌ تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن, فأتي به فعرّفه نعمّه فعرفها. قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عالم؛ وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد 
قيل؛ ثم أمر به فشحبٌ على وجهه حتى ألقي 2 النار. 


(۱) متفق عليه. 


۳۸ ۱ الیوم ال خر العالم الأخير 


العرض والحساب 


ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال» فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب أن ينفق 
فیها الا آنفقت فیها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت لیقال هو جواد. فقد 
قیل, ثم آمر به فشحبّ على وجهه ثم ألقي 2 النار». 


هل کل المؤمنين یُحاسبون؟ 


مسألة 

9 يستثني الله تعالى فريقًا من المؤمنين لا یحاسبهم؛ كما قال کا 
« يدخل الجن من أمّتي سبعون ألفا بغير حساب, هم الذين: لا 
یسترقون ولا یتطیّرون؛ وعلى ربهم يتوكلون ". 


وس روايت قال يكل« مع كل ألف سبعون آلفا ۳ 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) متفق علیه» ومعنی قوله « لا یسترقون »: لفظ مشتق من الرُفَيَّت» وهي العلاج بقراءة القرآن والأذکار 
الشرعين على الریض, فلا یسترقون أي: لا یطلبون من غیرهم أن يرقيهم؛ وطلب الرقية جائز إلا أن 
الحدیث پرشد السلم إلى أنه إن استطاع أن يرقي نفسه فهو أفضل لما فيه من التوکل على الله؛ وقد 
كان النبي ية يرقي نفسه إذا اشتكى فيقرأ على نفسه بالعوذات وينقُث: فلما اشتد وجعه قرأت عليه 
عائشت ومسحت عليه بيده رجاء بركتها. 
وقوله «ولا يتطيرون »: يعني: لا يتشاءمون بمرئي؛ ولا بمسموع ولا بمشموم؛ ولا بمُتدَّوق؛ وقد كان 
العرب 2 الجاهليت یتطیرون؛ فإذا طار الطير وذهب نحو الیسار تشاءمواء والطِيّرة محرمت؛ لا يجوز 
لأحد أن يتشاءم بأيام؛ ولا بشهور, ولا بالوجوه. ثم ختم الحدیث بقوله " وعلی ربهم یتوکلون ۳ 
يعتمدون ف آمورهم على الله تعالى وحده لا شريك له وَمَنْ يڪل عَلَى الله فَهُوَ خشلبة» ومن ڪان 
الله حسبه فقد كفي كل شيء. 

(۳) رواه أحمد والترمذي» صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۹ 


العرض وا لحساب 


4 قواعد محاسبة العباد: 


إذا اجتمعت الخلاشق بين يدي الاك جل جلاله: 2 موقف زهیپ: . حفاة 
غير مُنتعلين» ب : ون على أقدامهم؛ غیر راکبین. ٠‏ غُراة لیس علیهم لباس.. 
عرلا غير مختونين؛ قد عادوا كما خُلقوا أول مرة.. 

موقف رهيييييب.. تشخص أعين العُصاة:؛ وتهتز قلوب الطغاة.. ويّدلٌ 
امتكبرونء ويفزع الظالمون. . لا تطرف أبصارهم؛ ولا تطمئن أفئدتهم. . كما قال 
تعالى: ( ولا مرکا هلا ایل یراک رم يؤر رلک فيد 
اکر ییک ثفى لوسر کک إل ايض تا 2 46 [إبراهيم: 4۳-۲ 


۳ و 
نعم لا يرتد إليهم طرفهم. وأفندتهم هواااء.. يا للهول!! 


EF 


عردم 


بل ترتفع القلوب لدى الحناجر» كما قال ربنا: $ وآنذزهم يوم رف از 
بای تاج کیت 6 اغافر: : كاظمين ساكتين لا یتکلمون. 

تبدل هذه الأرض؛ فالجبال سمّت. والسماء کشطت والنجوم انكدّرت» 
والکواکب انتثرت والبحار سُجَّرَت؛ والشمس کورّت. واللائک العظام 
فزعت. والرسل أقتت.. 


يقف الجميع 2 الحکمت العظمى؛ محكمة يوم القيامت» حيث تبلغ القلوب 
الحناجرء وتدنو الشمس من الخلائق» وتكون أحوالهم عصيبتّ بين يدي الملك 
جل جلاله.. 

محكمت يحضرها الخَّصم النّدود ويشهدها الشهود. الصحف منشورة؛ 
والأعذار محظورة, والقلوب ترتجف والألسن تعترف قال تعالى: $ انوا 


5 رو 


ا م وکل تس تکیت اكيت وه وهم لا لبود 46 البعرة: IYA:‏ 


وعند التأمل 2 القرآن والسنی؛ نستخلص قواعد عام يحاسب من خلالها العباد: 


۰ ۱ اليوم الآخر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


۰ القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم؛ 


فربنا الکریم العَدل جل وعلا لا 
یظلم أحدًا سبحانه. 
قال تعالی: منیا 


همم روہ 


كسيت ود هم ایو 46البقر ۸۵ 


وقال: 11 أله لا رن یلم ال درو ه 


[النساء: »4]ه 


وقال: « َس یمین لصحت ون گر نوف ینایک یلو 
له و نب النساه: ۱۲4 


وكما قال ية « يقول الله تعالی: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني آهدکم. يا عبادي! كلكم جائع الا من أطعمته؛ 
فاستطعموني أطعمكم. ياعبادي! كلكم عار الا من کسوته؛ فاستّكسوني 
آکشکم. يا عبادي! انکم تخطئون باللیل والتھاں واا أغفر الذنوب جميعًا 
فاستغفروني آغفر لکم. يا عبادي! انکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وچنکم 
کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم؛ ما زاد ذلك 2 ملكي شيئًا. يا 
عبادي! لو أن نکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب 
رجل واحد منکم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادی! لو أن أولكم 
وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا 4 صعید واحد. فسألوني؛ فأعطیت کل 
ودعد سالک ما تصن کل سا مهاي ۹ کسوس تیه إذا آسسن 
البحر. يا عبادي! إتما هي أعمالكم أحصيها لکم» ثم أوفيكم إياها؛ فمن 

وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومَنْ إلا نفسه » ۱۷ 


(۱) رواه مسلم. 


الحالم ال خیر / الیوم الآخر 1۳۹ 


العرض والحساب 


القاعدة الثانية: لا يؤخذ أحد بجريرة غیره: 
نعم.. غایۃ العدل أن یکون کل فرد مسئول عن عمله وما کسبت یداه 
ولا يؤخذ بظلم غیره أو معصیته. 


فقت رر مت وى 24 
قال تعالی: وور لا تكب لكف لاعلا ولا رر از وزد تررك 4 الأنعام: ۱۳۵ 


موم کات 2ک 2 ٩‏ ا رم 


وقال: $ من هدک میتی تیه ء وَمَنْصَّلٌَ فانما یضل علتها ولا زر وازرة 
ور خر € لاسراه: 0 

وقال: ین شحف مُوسى (2) وروی یوق © لوزن () وَأ 
َس لوی لاما سی © ن یه سرک یری () را ره الق النجم: ۱-۳۱ 


مادام أن الإنسان لا يؤاخذ إلا على أعماله؛ فما الجواب عن 


امومع سف 


إشكال قوله تعالی: ‏ لیاوا رم کاب لیم وین از ار 


0 ل برع 4 النحل: e:‏ 


۱ ۳3 


وقوله :$ ویرک نام وان مایم 6 [العنكبوت: ۳ 


فالله تعالی آخبر 2 هذه الآيات أن الانسان قد يتحمّل آوزار 
غيره؛ فكيف يكون ذلك؟ 


الجواب: أن الإنسان إذا عمل على إضلال غيره؛ وتسبب 
متعمدَاك إفساده كأن یوقعه 2 شرب الخمور أو یدله 
على مکان فساد أو يزين له أن يقيم علاقات محرمن بنساء. 
فانه یوّاخن بما عمل ذلك الشخص من جرّاء إفساده له 
وتشجیعه ودعوته للمنکر ویحمل مثل وزره. كما قال بي 


اليوم الآخر العالم الاأخير 


العرض والحساب 


«من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا 
ینقص من آجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالۃ كان عليه 

5 3 عه اه 355 38 یگ 0 
من الوزر مثل آوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شیثا» ۲ 


نعم» من آفسد الناس حُمّل وزره وآوزارهم..کما أن من دعا 
الناس إلى خير؛ نال من الأجر مثل آجورهم» جزاءٌ وفاقًا.. 
فسبحان الحكم العدل جل وعلا. 


٠‏ القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 


ربينا جل وعلا لا تخفى عليه خافیّ؛ والصحف تسجل كل ما يعمل 
العباد من خير وشرء فيرّؤن کل ذلك حاضرًا أمامهم يوم القيامت. 
قال تعالى: مد کل تيس ملت ین روموت ین شوو و ان 


سح سس سس م عر 26" 


وبته ما بویا 46 ال عمران: ۳ 


بعس ی عم 


وقال: 7 مامت تقس ماد مرت واعرت 4 (الاتفطار: ]. 


بره رما 


وقال: #ووَجَدُوأ ماعموا اضرا ولابظلم ریک اا 6 الكهف: 44 


واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف آعمالهم. وقراءتهم 
ار وه عد سدم 


لها كما قال تعالى: 32 کل نکن الرمكه ره ف عنقه. وج له یلم 
کڪ الق منشورا © افر كنب ككف یتفر ومع با الاسراء ۱۳ - ۱ 


وهو کتاب شامل لجمیع الأعمال کبیرها وصغیرها كما قال سبحانه: 


ووضع لب فر الْمجَرمِينَ مسين معا ضيه وولو یا مَل ها اتب لا 


اور صخو ره تحص ها روا مار عیرس سا # العيف اد 


(۱) متفق علیه. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۳۳ 


العرض والحساب 


٠‏ القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السینات: 


من فضل اللك الکریم الحسن أن رحمته تسبق غضبه؛ وعفوه یغلب 
عقوبته؛ وأن الجلم والتجاوز أحب إليه من العقوبة والعذاب. 


لذا فهو سبحانه یفرح بحسنة عبده ویضاعفها, ویکره السيئثة؛ ولا 
یضاعفهاء بل قد یغفرها. 


قال تعالی: وتو نحص وه لَك ررکم التابن: ۸۱۷ 


وأقل مضاعفتّ للحسنتّ هو عشرة أضعاف $ من جاه اس هله عر 
لها 4 نامام I‏ 


آما السيئة فتجزی مثلهاء قال تعالى: نج که مر لا وها 
وهم لبود 4 [الأنعام: 115١‏ 


وقال یل فیما يرويه عن ربه:« إن ربكم كَل رحیم؛ من هم بحسنت فلم 
یعملها کتبت له حسنة؛ فان عملها کتبت له عشرًا إلى سبعمائت إلى 
أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيئة فلم یعملها کتبت له حسن فان عملها 
کتبت له واحدة أو یمحوها الله كنك ولا يهلك على الله إلا هالك »۳ 


وقال كَل« يقول الله :من عمل حسنن فله عشر آمثالها وآزید؛ ومن عمل 
سيئت فجزاؤه مثلها أو آغفر: ومن عمل كُراب الأرض خطيئة ثم لقيني 
لا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرة؛ ومن اقترب إليّ شبرًا اقتربت 
إليه ذراعًاء ومن اقترب إليّ ذراعًا اقتربت إليه باعًاء ومن أتاني يمشي أتيته 


هَزولت ۷ 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم وابن ماجه. 


4 ۱ البوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


ومن فضل الله تعالی أن الحستت قد 

تضاعف لسبعمائة ضعفء وأكثر: 

قال تعالى: للدي فقون آموالهم 

ف ها آنه 23 و ا تامع 

ين قدا ۳ مس 2f‏ 23 مدعو وس و 
ل مش 


018 2 و ائه حب حب والله بضلعت 
ر ق 


لمن بشاء وال لے 4 ددر Im‏ 


القاعدة الخامسة: اقامة الشهود: 
الشهود هناك حاضرون, 2 محكمنّ الحساب والجزاء يوم القيامت» وهم 
شهود ملازمون للعبد 2 الدنياء لا ينَوقعهم العبد؛ ولا ينتبه إلى مراقبتهم له. 


الملائكت الحافظون, والحمَظن الکاتبون» وأعضاء العبد.. كلها تشهد له أو عليه 
یوم القيامت..نعم تشهد له إن عمل طاعم.. وتشهد عليه إن فعل معصين.. 


و رع م 


06 وال فیصوت فيه مایب عن ريك م من ایض ولا 
ولا رین لک ولاك لا ی کپ مین ایونس:۱:. 


قال تصالی: را ف و مانو من قران لت ین عمل لا کت 
ناسمه 


وقال تعالی: 2 له کات ڪل کل مى شهیدا € النساء: rr‏ 


ویبعث الله من رسله ومن شاء من مخلوقاته شهداء على العباد: كما قال 
تعالی عن شهادة الأنبياء على آقوامهم: [ کت دا جتکا من کم هید 


r‏ ر 


وجتتا يك عل هنو تولاء تیدا 6 النساء: ا 
ر ع و و اک 2 


وقال: ‏ رای کلم سه یدافقتتاه اا رسک 46 القصص: ۷ 


وقال تعالی: واه اتی وی ۱ 
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العرض والحساب 


١ ۹ 


وممن يشهد آیضا: 

الأرض: فتشهد بما عُمل عليها.. 22 يَوْميِذٍ رت ارم 6 الزلزلة: ۳ 
والليل والنهار: يشهدان بما قُعِل فيهما. 

والال: يشهد على صاحبه؛ من أين اكتسبه؟ وفيم آنفقه؟ 
والملائكت: تشهد على العباد بما كانوا يعملون. 


إذا أنكر العبد شيئًا من عمله: 


2 يوم القيامت یُنکر بعض العباد آعماا مسجلت 2 صحفهم؛ ويزعمون 
أنهم لم یعملوها وإذا لج العبد 2 الخصومة وكدّب الشهود الذين 
شهدوا عليه» ختم الله على فَيْه وأمر أعضاءه فنطقت..وأخبرت بما فعلت.. 
مااااا أصعب ذلك الموقف؟!! 


تنطق اليد: أنا للحرام لمست.. وتنطق الرجل: 
أنا إلى الحرام مشيت.. وتنطق العين: أنا إلى 
الحرام نظرت.. وتنطق الأذن: أنا إلى الحرام 
استمعت.. وينطق الأنف.. والجلد.. و.. آآآه 
اللهم الطف بنا واسترنا.. 


كال تب رو وی که 


قال آیو موسی 0 «یدعی الکافر والتافق يوم القیامن للحساب 
فیّعرض عليه ربه عمله فیجحده؛ ويقول:أي ربا وعزتك لقد کتب 
علي هذا الملّك ما لم آعمل! فیقول الك: آما عملت كذا 2 یوم کناب 


اليو ال "خر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


مکان كذاة! فیقول: لاء وعزتك أي رب ما عملته! فاذا فعل ذلك ختم 
على فيه وتکلمت أعضاؤه ثم تلا [ ألو ِْم ع آفزمهم 46 ». 


وقال وق « یقول العبد: يا ربّ ألم تجرني من الظلم؟ فیقول: بلی؛ فیقول 
العبد: فاني لا آجیز على نفسي إلا شاهدًا مني: فیقول: کفی بنفسك 
اليوم عليك شهيدًاء وبالكرام الكاتبين شهوذاء ثم یختم على فيه ویقال 
رار : انطقي! فتنطق بأعماله؛ ثم يُخلّى بينه وبين الكلام فيقول: 
بُعدّا لکنْ وسحمًا فعنكُنٌ كنت أناضل ل 


وقال تعالى: دمن سنج وف دش اتلد 


(فصلت: ۲۰]» 


۶ الامور التي يُسأل عنها العباد: 
«( وق ورد ادصافات: ٠٠١‏ هكذا قال ربنا تبارك وتعالى؛ يُسأل العباد 
عن أعمالهم؛ ونياتهم وأقوالهم؛ وقد وردت النصوص 2 آشیاء يُسأل عنها العباد: 


٠‏ أولا؛ أعظم الذنوب الشرك: 
أعظم ذنب عند الله تعالى أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك, والشرك لا يغفره 
الله أبدًاء كما بين الله تعالى ذلك 
بقوله: ات لا یغوران شر وي 
ما دو لک لمن کا وَمَن دشر 1 قَقَدِ 
1 فرع نما عظیا ‏ النساء. A‏ 

(۱)_ رواه ابن جرير الطبري 2 تفسيره عند كلامه عن الیق. 

(؟) رواه مسلم. 


العالم الأخير البوم الآخر YY‏ 


العرض وا لحساب 


آنفقه» وعن جسمه فيم آبلاه »۲ 


0) 


١ 


و2 ذلك الیوم یتبرَا لعبودون ممن عبدوهم؛ ويُقرّع الله لمشركين؛ كما قال 
تعالى: 2 ويل هنما شر ا و )من دون هل مرها کرو € الشعراء: ٩۳ - ٩۲‏ 
وقال یو سا و مورت 46 القصص: Vt:‏ 
ويُسأل الذين كانوا يذبحون لغير الله.. کمن يذبح تقربًا إلى الأصنام؛ 
أو القبورء کم اقال تعالی: $ روما لا یمود تا ا ا 2 له 
اکان عَمًا کرش مت توت 46 النحل: 0 

و وت رو و ر عرسم 


epi‏ .كما قال تعالى: نوم تاد ممم فیقول ماد 
کے ووی م2 a‏ الا 


لسن( فحت عم لاب اه بومی زر هم یاه ور € القصص ۲٦-۹۵:‏ 


ثانيا: يُسأل العبد عما عمله بے دنیاه: 


يسأل العبد عن آعماله من حسنات وسیئات؛ كما قال تعالی: 3 یلک 
نامهم آجمعین )عتا كنويع مون 4 الحجر: 1٩۳-۲‏ 


نعم يسألهم أجمعين.. الكل يُسأل: الغني والفقير.. والملك والأمير.. والعربي 
والأعجمي.. والأبيض والأسود.. والحر والعبد.. كلهم مسئولون.. عما 
ڪانوا يعملون.. 

بل يُسأل الرسُل عن أقوامهم.. ويُسأل الأقوام عن عدب . كما قال 
تعالی: ‏ تع رت ار هم لات رست © فی وار 
گا عا پیت ی د E1‏ أ لنت مَوَزِيشُكُ اک هْمْالْمئُِْونَ 

2 كزيئة یت 2 م خر نسم یماکان یت يَظلِمُونَ 46 العراف: ۰4-1 

وقال يِه« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُُسأل عن أربع: عن عمره 


فيم أفناه. وعن علمه ماذا عمل يه: وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
)06 


رواه الترمدي. 


البوم ال خر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


٠‏ اللا يسال عن النعیم الذي نع به, 
البيوت الواسعت.. والسيارات الفارهت. 
والمشارب والمطاعم اللذيذة.. اللباس 
الناعم.. والخدّم والحشم. شبّع 
البطون.. وبارد الماء.. وظلال المساكن.. 
واعتدال الخلق.. ولذة النوم.. حتى 


عم 


5 هی موم دی ار 
قال تعالى: «( لت ومع الیو € التكاثر: ها 


ف 


وقال له« إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامت من النعيم أن يقال له: 
ألم نْصِحَّ لك جسمك؟ وئزويك من الاء البارد» (, 


ولا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئًا من النعيم: 


سأل رجل عبد الله بن عمرو فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد 
الله: ألك امرأة تأوي الیها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فان لي خادما. قال:فأنت من الملوك!! !". 


٠‏ رابغا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد: 
يتفاوت الناس 2 التعم. والقدرات 
والحواس» وكلما كان العيد أقدرء كان 
الحساب أدق؛ قال تعالى: إن لسع وس 
لم وس ر مر سم موم و وک 7 
رالد کل کیک ان عنه مسو 6 السرا ۱۳۱ 


(۱) رواه الترمني. 
(۲) هوك عمدة التفسیر - آحمد شاکر 10۷/۱ استاده صحیح. 


العالم الأخير اليوم تخر / ۲۲۹ 


العرض والحساب 


قال قتادة: « لا تقل: رأيت» ولم ترا وسمعت. ولم تسمع! وعلمت ولم 
تعلم! فان الله سائلك عن ذلك كله .»۲ 


# أول من حاب من الأمم: 

مع طول انتظار الحساب یوم القيامت 
والناس ے2 فزعهم؛ وخوفهم؛ وقد عرضت 
النار أمامهم» وخاف الأنبياءء» واضطرب 
الأولياء وتحيّر المؤمنون» وعرق العصاة 
والمذنبون» وطال انتظارهم.. عندها يبدأ 
الحساب. 


ومن رحمت الله تعالى بأمتناء وحب 

الملك لنبيناء أن أول من يُحاسب من الأمم 
من محمد کیا 

كما قال يَلِِ: « نحن آخر الأمم: وأول من يُحاسَّب"". يُقال: أين الأمّمّ 


(r) 


امین ونبیها؟ فنحن الآخرون الأوّنُون »". 


وقال يل« نحن الآخرون من أهل الدنیا؛ والاوّ لون یوم القيامت المقضيّ 
لهم قبل الخلائق /٩»‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر عند تفسيره لقوله تعالی: نع ویس نکن متثرك » الاسراء:۳۹). 

(۲) العنی: نحن آخر الأمم وجودا ‏ الأرض؛ لأن تبینا محمدا ك هو آخر الأنبياء ونحن آول من یحاسب 
تخفیفا على أمت الإسلام. 

(۳) رواه ابن ماجه» صحيح. 

(4) روه مسلم. 


۵ ۱ اليو اللآخر العالم اللأخير 


العرض والحساب 


© أول ما يُقضى فيه بين الناس؛ 


من أعظم الجرائم والذتوب أن يسفك 
العبد دما بغير حق, وی زماننا مع 
الأسف مع انتشارآلات وأسلحة القتل 
من مسدسات متنوعت سهلن الاستعمال» 
وغيرهاء وقع عند بعض الناس تساهل 
وتسرع 2 ذلك وقد أخبر النبي ية أن 
ذلك من أشراط الساعت فقال: 


«لا تقوم الساعت حتى یکثر الهّرْج. قالوا: وما المّرْجِ؟ قال: القتل القتل »۱ 


ولعظيم حق الدماء قال وَل « آول ما یقضی بين الناس يوم القيامة 2 
00( 
الدماء » . 


وقال يله« يجيء الرجل آخذا بيد الرجل؛ فيقول: يا رب هذا قتلني؛ فيقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجىء 
الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: إن هذا قتلني؛ فيقول الله له: لم قتلته؟ 
فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان: فيبُوء يإثمه ۳ 


فعلى العبد أن يحذر من سفك الدم بغير حق» وأن يبتعد عن الخصومات 
والمشاجرات» ومواضع التّهم» وأن يملك نفسه عند الغضب ويسأل الله تعالى 


السلامن والعافيم. 
(۱) متفق علیه. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه النسائي؛ صحیح. 


العالم الأخير یوم تخر / ۲۳۱ 


العرض وا لحساب 


© حال العباد يوم الفصل والقضاء: 


يوم المحشر والقضاء والفصل والنداء» طويل عسيرء إلا على من يسره الله 
تعالى عليه؛ والناس ب2 ذلك اليوم على آحوال: 


فعند العرض على الكريم الجبار جل جلاله؛ .2 رهبت الوقف وخوف الْمقْتّرف» 
يتبرأ الناس بعضهم من بعض. وينسى كل ذي نسب نسبه وقرابته» كما قال 
تعالی: $ قدا في سور فلا شاب همم سالوت 6 المؤمنون: 1۱ 

ومهما بلغت قوة صداقة الرجلين» وارتقت درجت المحبة بين اثنين؛ إلا 
آنهما يتبرّءان من بعضهما يوم القيامت» وكل یقول: نفسي.. نفسي.. كما 
قال تعالی: ولایک لح کچ يم خیم 46 المعارج: ۸۱۰ 

بل یَضر الرء من آهله وأحبابه؛ ویهرب من إخوانه وأصحابه. دوم و 
للملك الرقاب» ولانت له الصّعاب» وخضع أولو الألباب.. ا وَعَنت أ جوم 
لو ود اب من ل 6 اه 


فما آفظع ذاك الوقف!. اللهم الطف بنا.. 

الناس يرتجفون.. والرسل یتضرعون. الا لسن مُنعَمَدة.. والعقول مُتَوَقدَة.. 
والأعمال متنوعن متعددة.. 

قال يله « و لا يتكلم يومئن إلا الزشل و 


وق ذلك الیوم.. يجد العباد ما عملوا حاضرًا بين آیدیهم كما قال تعالی: 
ڌم کج کل نی ما عوکت من ڪر م وم یکت ین سنوی ود لو يها یتآ 
74 بیدا رکه هه تسد وله ره وف اليد # آل عمران:۳» ولا يغيب 2 ذلك 


ا 


اليوم ما عمله الانسان ب2 حیاته.. 


(۱) متفق عليه. 


۲ اليوم الآخر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


وآثارهم .. 


عونا دوع وت ع ص 
ء 
۶ 


$ إا حن نحي الم رکب ما دمو واتلرهم وک شی 
من 6 لیس: ۱۲ 

هكذا قال ربنا تعالی.. واصمًا حال الانسان وعمله.. يُكتب ما قدّم قبل موته.. 
ويُكتب ماترك من أعمال وهي آثاره.. 


نعم.. الحساب دقيق.. حيث يحضر بين يديه 
ماعمله قبل أن يموت وما تركه من عمله بعد 
موته.. فان كان ورّث مصحمًا.. أوحفر بئرًا.. 
أو أجرى نهرًا.. اوكفل يتيمًا.. أو نشر علمًا.. أو 
ترك ولدًا صالحا.. فكلها تبقى تحسب له عمل 


وكذلك من ترك شيئًا محرمًا.. کمن مات 
وترك محلا يبيع الخمور.. أو مَزقصًا.. أوقناة 
فضائيت تنشر الفساد.. أو كتبًا سيئة.. 


كله يجده الإنسان أمامه.. كما قال تعالى: 
با لا تون ما مور ل بل ان عل نیو 


ی مب ر 
بصيرة وول مار 46 انقيامت: 8-۱۳ 


ومهما احتقر الإنسان معصيمٌ فإنه يستعظمها يوم القیامن. 


قال ل « إياكم ومُّحَمَّرات الذنوب؛ فإنما مثَّل مُحَقَرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بِعُودٍ وذا بِعُودِ حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. 
وان محقرات الذنوب متى وخ بها صاحبها تهلكه »۱ 


)١(‏ رواه ابن جبّان وأحمد» صحيح. 


العالم الأخيو اليوم الآتخر / ۲۳۳ 


العرض وا لحساب 


# آنواع آداء الحقوق يوم القيامة: 


الحق هو الواجب الذي یطالّب الانسان بأدائه لغيره؛ وقد جعل الله تعالی 


للانسان حقوقًاء وجعل عليه حقوقًاء وقد ضمن الله تعالی له حقوقه؛ وحذره 
بالحاسبت على ما عليه من حقوق إن قصّر فیها. 


٠‏ حقوق الله تعالی؛ 


حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا یش رکوا به شيئًاء ویقیموا 
الصلاة ويؤتوا ال زکاة؛ وبقيت العبادات.. فأول ما يسأل عنه الناس: ماذا 
كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ 


ومن حقوق الله تعالى على العبد أن يؤدي العبادات التي أوجبها عليه. 
وأول ما يحاسب عليه العبد من العبادات هي الصلاة 


قال و « إن أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامت من عمله صلاته: فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح؛ وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص من 
فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيُكمل بها ما انقص من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على ذلك 


وقال ب « إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامی من أعمالهم: الصلاة. 
يقول ربنا كك لملائكته: انظروا 2 صلاة عبدي أتمّها آم نقّصهاة فان 
كانت تام كتبت له تامت؛ وان كان انتقص منها شيئًاء قال: انظروا 
هل لعبدي من تطوّع؟ فان ڪان له تطوع؛ قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم تؤخن الأعمال بعد ذلك »". 


(۱) رواه الترمذي والنسائي. 
(۲) رواه أبوداود. 


۳۳ 


البوم ال "خر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


۰ حقوق العباد : 


جعل الله تعالی للعباد حقوقًا لبعضهم 
على بعض: فجعل للأب حشّا على 
ولده» وللولد حقا عليه؛ وجعل تلجار 
حمًا على جاره؛ وجعل للزوجین حقوقًا 
على بعضهما بل جعل للحیوان حقًا.. 
وللأاشجار حشّا. وجعل بين العباد 


مباحات ومحرمات.. 


واول ما یحاسب عليه العبد من حقوق العباد: الدماء. فمن مات مقتولا.. 
أو صرب فجرح وسال دمه.. أو شج راسه.. فهي آول شيء يُقضى فيه من 
حقوق العباد فیما بینهم. 


كما قال بل «أول ما یقضی بين الناس يوم القیامت ‏ الدماء ". 


من يضرب الناس: 


ساسك 


الذي يعتدى على غيره بالضرب» یقتص منه بالضرب بك يوم القیاممه 
كما قال :« من ضرب بسَوط ظلما اقتَصٌ منه يوم القيامت » ۱٩‏ 


(r) 


وقال يلل ما من رجل یضرب عبدا له إلا أقيد منه یوم القیامت» 


وعن آم سلمة زوج النبي ميث قالت: « كان رسول الله 215 بيتي وکان 
بيده سواك» فدعا وصیفن له؛ أو لها حتی استأثر الخضب ب2 وجهه. 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البيهقي والبخاري 2 الأدب الفرده صحيح. 
(۳) أخرجه البَّار 3 مسنده: صحیح لغیره. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۲۳۵ 


العرض وا لحساب 


۱ 


فخرجت آم سلمة إلى الحجرات» فوجدت الوَصِيفَ وهي تلعب ببهيمة» 
فقالت: 


ألا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله تا يدعوك؟ 

فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما سمعتك!! 

فقال رسول الله كله لولا خشيتة القَؤد لأَوْجَعْتّك بهذا السّواك .٠»‏ 

فإذا كان هذا خوفه ی وهو نبي مُعَرّب. فما بالك بغيره من عامت الناس! 
صاحب الذّيْن؛ 

حقوق الناس لا تضيع؛ بل يُعطي الله تعالى كل ذي 

حق حقه؛ ولو ڪان شيئًا يسيرًاه كما قال ڳا 


«من كانت عنده لأخيه مظلمة فْیْتَحلْه اليوم 

قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل 

صالح أخن من حسناته بقدر مُظَلّمته فان لم يكن 

له حسنات خن من سيئات صاحبه فخمل علیه ۰( 

فالیین الذي مات وللناس 4# ذمته مال؛ لم يسدده لهم -2 الدنیا فان 
آصحاب الأموال 2 الآخرة يأخذون من حسناته بمقدار ما لهم عنده؛ 
كما قال يه « من مات وعلیه دینار أو درهم قُضي من حسناته؛ لیس 
َم دینار ولا درهم » ۳ 


رواه أبويّغلى الصلي 3 مسنده؛ حسن؛ ومعنی الوصیفت: هي الجارية الصغيرة التي تخدم آهل البیت؛ 


والقّوّد هو: القصاص يوم القيامة. 


(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه ابن ماجه» صحيح. 


۲۳۹ 


اليوم الآخر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


الذي يقذف الناس: 

القَذْف: رمي المرأة أو الرجل بالزنا أوما يجري مجراه فالذي يقذف أحدًا 
بالزنا أو غيره فإنه يُقتصّ منه 2 الدنيا والآخرة» ومن قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد 2 يوم القيامت إن كان كاذيًاء كما قال کيا 

« من قذف مملوكه بالزنا يُقَام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما 


قال الل 


وقال يله« من قذف مملوكه وهو بريء مما قال» خلد يوم القيامت إلا 
أن يكون كما قال »۳ 

المتسلط على الضعفاء : 

من تسلط على الضعفاء بقوته» أو سلطته أو استغل منصبه أو علاقاته؛ 
أو ذكاءه» لظلم الضعفاء وقهرهم. فإنه يُقتص منه يوم القيامت. 
كما حديث عاشم : «آن رجلا قعد بين يدي النبي كَل فقال: 

يا رسول الله؛ إن لي مملوكين يكذبونني؛ ويخونونني؛ ويعصونني؛ وأشتمهم 
وأضريهم؛ فكيف أنا منهم؟ 

قال يل يُحسب ما خانوك وعصّوك وكذبوك؛ وعقابك إياهم: فان كان 
عقابك إياهم بقدر ذنويهم: كان کفافا لا لك ولا عليك؛ وإن كان عقابك 
إياهم دون ذنوبهم» كان فضاذ لك؛ وان كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم؛ 
اقتّص لهم منك الفضل. 

فتنخَّى الرجل فجعل يبكي ويهتف. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیوم الآخر / ۲۳۷ 
۲ 


العرض وا لحساب 


فقال رسول الله كَل : آما تقرأ کتاب الله: رز مرو 
یی 


نظام د تفس سیا وین کات منصال حو ن خردل سا بها وگن بتا ییوت کسی 4 
[الأنبياء: 14۷ 


فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم؛ 
أشهدكم أنهم أحرار كلهم », 

ونا كان هذا شأن الظلم فحَريٌ بنا أن نخافه ونحذره ونجتنبه؛ وقد 
أخبر النبي َل أن الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامت, فقال كَل 
« اتقوا الظلم. فان الظلم ظلمات يوم القيامت » ۱ 


كيف يُقتص من العبد يوم القيامة؟ 


مسألة 
9 الجواب: من كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من 


حسناته بقدر ما ظلمهم؛ فان لم يكن له حسنات أو فنِیّت 
حسناته» فإنه یخن من سيئاتهم فتطرح فوق ظهره. 
كما قال كله: 

«من كانت له مَظْلَمت لأحد من عزضه أو شىء فَلَيَتَحَلّله 
منه اليوم: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وان لم تكن له حسنات أخذ 
من سيئات صاحبه فخمل عليه !". 


(۱) رواه الترمذي وأحمد» صحيح. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري. 
۳۳۸ اليوم ال خر العالم ال خیر 


العرض وا لحساب 


٠‏ حقوق البهائم؛ 

من عدل الله تعالی ودقت حکمته 
بين خلقه؛ أنه لا يأخذ الحقوق 
من البشر لبعضهم البعض, بل 
حتى البهائم يُقتصّ لبعضها 
من بعض, كما قال بي 

« َو الحقوق إلى أهلها يوم 
القياميّ حتى نقاد للشاة الجلحاء 


من الشاة القزناي»". 


بل يُحكم ما بين البشر والبهائم: 
فمن آذی بهيمة ے2 الدنیا؛ حوکم 
وعوقب يوم القيامت» كما قال كلا 
« عذبت امراة 2 هرّة حبستها 
حتی ماتت فدخلت فيها النار؛ 
لا هي آطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي ترکتها تأكل 
من خشاش الأرض ۲ 


فهدا غاينّ العدل والإنصاف.. فإن الله تعالی یفصل الخصومات بين عباده» 
وینتصر للمظلوم على الظالم. ويوتي کل ذي حق حقه» فیعید للمسروق 
حقه من السارق. وللضعیف حقه من القوي. 

(۱) رواه مسلم؛ ومعنی الشاة الجلحاء: هي الشاة التي لا قرن لهاء فلا تستطیع ضرب غيرهاء والشاة القرناء: 


هي التي لها قرن تنطح به وتضرب. 
(۲) متفق علیه. 


العام اللأخير اليوم ال خر 


۳۳۹ 


العرض والحساب 


# الشهود 2 محكمة القيامة : 

4 يوم القيامة تشرق الأرض بنور ربها حين يتجلّى الله تعالی لفصل 
القضاء بين خلقه؛ والحكم بینهم. ويُؤتى بالنبيين والشهداء» كما قال تعالى: 
«ا ورب لاش ثور ریا ووضع الککب ومات» ليبن دآ 4 الزمر: +. 

وعندها 2 تلك المحكمة الکبری يُفصل بين الخلائق.. فمن شهود المحكمة؟ 
وعلی ماذا یشهدون؟ 

آول من یخبر العباد بأعمالهم هوالله جل جلاله. فهو شهِيدٌ على عباده؛ مُطّلع 


e2 2ه‎ 


عليهم؛ لا یخفی عليه منهم شيء؛ كما قال تعالى: 9 ره یمود ل عمران:11ا. 


٠‏ نبينا محمد يكل وه يشهدون على الأمم: 


الرسل عليهم الصلاة والسلام 
أرسلهم الله تعالى رحمة للخلق؛ 


مبشرين ومنذرين؛ وأقوامهم منهم 
مُهْتَّدٍ ومنهم مكذب معرض, فإذا 


اجتمع الرسول بأمته يوم القيامت 
ووقفوا جميعًا بين يدي العزيز 
الحكيم جل وعلاء فكانوا كما قال 
تعالى: 


۳ تک أت أل ار ولتنتلك التی © مق بمب وما 


ارت که الاعراف:1- ۷ 


ل 


۳:۰ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض والحساب 


فإذا كدب الأقوام وأنکروا أن رسولهم بلغهم؛ عندها يشهد نبینا محمد وا 
وأمّته للرسل بالبلاغ؛ يشهدون أنّ الرسل بلّغوا أممهم؛ كما قال تعالى: 
َك وو شا عَلَ الان © البقر 3 MEY‏ 

وقال كله «يُدعَى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسْغديك يا رب؟ فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير! فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد. وأمته؛ فتشهدون أنه قد 
بلغ؛ فذلك قوله جل ذكره: «( رل مس وسا واه ده عل 
الاس وَيَكْونَ ول عم شَهِيدًا ‏ البقرة: 4166 والوسّط العدل » ( 


فأمّخ محمد ی یوم القيامت یکونون شهداء على الناس.. و روايت أن 
أمَتَ محمد بيا تشهد لجمیع الأنبياء على آممهم. قال كلا 


« يجيء النبي يوم القيامت ومعه الرجلء والنبي ومعه الرجلان؛ وأكثر 
من ذلك. فيُدعى قومه: فيقال لهم: هل بَلُغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال: 
من يشهد لك؟ فيقول: محمد و أمّته؛ فتدعى آم محمد یل فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم فيقول: و ما علمکم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا 


نبينا ب بذلك أن الرسل قد بَلَغوا فصدقناه»! 


٠‏ نبينا محمد 2 يشهد على أمته: 
فانه شهيد على أمته؛ يشهد أنه بلّغهم؛ وبين 
لهم وأنذرهم؛ وما ترك خيرًا إلا دمم عليه 
ولا شرا الا حذرهم منه» كما قال تعالى: 
ل كنت إا تیک هيد يمتنا يق َل 
تۇل کهیدا 4 [النساء: ا 


)١(‏ رواه البخاري. 
0( رواه آحمد؛ صحيح. 


العالم الأخير الیو الآخر / ۲۶۱ 


العرض والحساب 


وقال تعالی: ویکوت سول یک 5 سَّهِيدًا ‏ البقرة: ۰۱6۳ 


ومن رحمته ی بأمته.. ومحبته لهم.. آنه تنذکر شهادته على أمته 
يوم القيامة.. فیکی.. حتی بل الدمع وجهه الشريف.. بأبي هو وآمي 
وروحي یل فانه جلس إليه عبد الله بن مسعود ونه يومًا. 


فقال له يد « اقرا علىّ؛ 
فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك آنزل؟۱ 
قال: نعم؛ اني آحب أن آسمعه من غيري. 


قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الایم: 0 مکی دنامن کل 


مد بشهیروجتتا بک عل هتولاء سيدا 5 46 النساء: EGE‏ 
فقال يله حسبك الآن.. فالتفتٌ إليه فاذا عیناه تدرفان»( 


فما آرق تلك الدمعات الطاهرات منه على أمته كا .وَحَرِيٌ بنانحن أن 
تُحْسِن العمل لنلقى الله تعالى وهو راض عناء ونلقى رسولنا ي فيفرح بنا. 


٠‏ كل رسول يشهد على أمته: 

يأتي بقین الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أقوامهم؛ يشهدون 
أنهم بلغوهم الدين» وحذروهم من الشرك» كما قال تعالى: 

۾ ترا ین ڪل امَو هيدا فقلتاه انا بتکم قعیموا أن ۹1 
ڪا یروک 4 االقصص: Vo:‏ 


9 ۰ 
2 


والقصود بالشهید هنا رسولهم الذي آرسل الیهم. 


۱:۲ اليوم الآخر العالم ال خیر 


العرض والحساب 


: الملائكة الحافظون‎ ٠ 
فالملائكت لا یفارقون العبد 2 حضر ولا سفر ولا يقظة ولا منام يُحصون‎ 
عليه آفعاله» ویکتبون آقواله وآعماله, ولا يفوتهم شيء من حرکاته ولا‎ 
سکناته كما قال تعالی:«( َو ین عم لاک مشود )ايونس‎ 


فهؤلاء یشهدون على العبد یوم القيامت» فقد رآوه لما صلی؛ وسمعوه لما 
دعاء وراقبوه لا مشی؛ وصحبوه 2 سفره. وآقاموا معه 2 حضره. 
فیْجاء بهم يوم القیامت فیشهدون كما قال تصالی: «2 رات یالب 
شم 4 الزمر: 4 


٠‏ شهادة الانسان واقراره على نفسه: 


فيشهد على نفسه؛ ويّقر بعمله؛ فيشهد الكفار على أنفسهم بالکفر؛ ويشهد 
العصاة على أنفسهم بالمعصية؛ ولا يملكون الإنكار؛ ولا الكذب» لكثرة الشهود 


ار ازع 


عليهم؛ كما قال تعالی: ودرا شنکاو كلفيت 46 الاعراف:۱۳: 


۰ شهادة الارض: 
تشهد الأرض بما عم وا فوقهاء فتشهد 
بصلاة المصلي» وصدقمٌ التصدق» ودموع 
الباڪي» وخطوات المجاهد... 


وتشهد أيضًا.. بفجور الزاني» وطغیان 
السارق؛ وجریمن القاتل.. 


وأنّى للعبد أن یستتر من آرض تَعَلّه؛ أوسماء تظلّه؟! نعم.. كما قال 


تعالی: یز یت لَحْبَارَهَا ۳0 را او ليا 4 [الزلزلة: ۵4اه 


العالم الأخير اليوم الآخر YE‏ 


العرض والحساب 


قال أبوهريرة یه قرأ رسول الله یر ثرا 4 فقال:« آتدرون ما 
آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: آخبارها: أن تشهد على کل عبد أو من 
بما عمل على ظهرها؛ تقول: عمل يوم كذا: كذا وكذا. فهده آخبارها» ". 


وقال مل « تحفَّضُوا من الأرض فإنها أمُكم» وإنه لیس من أحدٍ عاملٍ 
عليها خيرًا أو شرا إلا وهي مخبرة به ». 


فما دام أن العبد يعلم أنه سيقابل ریا لا تخفى عليه من عمله خافيت 
فكيف یجرو على العصیّ9(( 
٠‏ شهادة أعضاء العبد: 


العين التي يبصر بها.. والأذن التي يسمع بها.. واليد التي يش بها.. 
والرجل التي يمشي عليها.. بل يشهد عليه جلده 2 کل مواضع جسده.. 


تنطق الساق والبطن والظهر والفخن.. 
كما قال تعالى: ال نتم ل آفزمیم نکسا 
يدم ود نمم نيما اوا کیو € ایس: 1۵ 
وقال تعالی: #إ يفم كمد یم اتهم ايديم م وأریلهم یم 


كنا ماو 4 [النور:14]. 
فواحسرتاااه من موطن تشهد فيه الأعضاء 
و تنطق.. 


قال آنس 45:: كنا عند إل الله ی فضحك» 
و سوه رمسو 
فقال: 


(۱) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 
(۲) آخرجه الطبراني 2 معجمه. 


۴ لأ اليوم الآخر العالم الأخير 


العرض وا لحساب 


«هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله آعلم. قال: من مخاطبة العبد 
ربه یقول: يا رب ألم تجزني من الظلم؟ فیقول: بلی. فیقول: فاني لا آجیز 
على نفسي إلا شاهدا مني ۱۱ فیقول: کفی بنفسك الیوم عليك شهیدا: 
وبالکرام الكاتبين شهوداء فیختم على فیه! فیقال لأركانه: انطقي. فتنطق 
بآعماله. ثم یخلی بینه وبين الكلام؛ فیقول: بعدا لکن وسحقا: فعنکن كنت 
آناضل »۱ 


نعم. يقال لا زکانه وهي جوارحه وأطرافه؛ اليد والرجل. يقال لها:انطقي 
بما فعلت! فتنطق وتظهر الفضائح. وتتکلم بالقبائح؛ وتکشف الستور ول 
المغرورء ثم إذا اعترفت ونطقت وهو يسمع ولا يملك أن یعترض لأن فَمّه 
مغلق وهو ممنوع من الكلام؛ فيؤذن له بالكلام فیبدا بلزمها وعتابها؛ ويقول 
كنت أدافع عنكُنَ وأحُول ینکن وبين النار.!۱ 


وقال يله 2 أثناء كلامه عن سؤال العباد يوم القيامت: 


«... ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبکتابك. 
وبرسلك؛ وصليت» وصمت. وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع؛ فيقول: هاهنا 
إذاء ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ ویتفکر 4 نفسه: من ذا الذي يشهد 
عليّ؟!! فيُختم على فيه؛ ويقال لفخنه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق 
فخذه» ولحمه؛ وعظامه» بعمله؛ وذلك لیعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذي يسخط الله عليه »۱ 


(۱) المعنى أن العبد لشدة تكذيبه لا يقبل شهادة الشهود عليه من اللائکت وغيرهم؛ ويقول لا أقبل شاهدًا 
الا من نفسي فأنا أشهد وأخبر بأعمالي؛ ولا أقبل أن يخبر غيري عني!! عندها يُغلق فمه فلا يستطيع 
فتْحه ليتكلم: وتؤمر جوارحه بالكلام. 

(؟) رواه مسلم. 

(۳) رواه مسلم. 


العالم الأخیر اليوم ال خر / ۲:۵ 


العرض والحساب 


٠‏ شهادة الاحجار والأشجار: 


فهي تشهد للناس أو علیهم ومن 
ذلك شهادتها للمؤذن يوم القيامت 
وهذا من فضل الأذان أن كل من 
سمعه من الجن والإنس والشجر 
والحجر يشهد للمؤذن» كما 
قال تن 


« فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 


يوم القيامت» ۸ 


هللا .. 
ماسبوا أننسكم قلق تحاشيوا.. 


وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم .. 
وتپیلوا للعرض الأكبر على اللله. 


)١(‏ رواه البخاري. 


٦‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الیوم الآخر 


الیزان 


. ا یوم الحشر ینصب الیزان لوزن أعمال العباد؛ لأن الوزن للجزاءء 
71 فيكون بعد الحساب على الأعمال» فإن حساب العباد هو لتقدير 
آجور آعمالهم» والوزن لاظهار مقادیرها لیکون الجزاء بحسبها. 


ه فما الیزان؛ 
ه وما صفته؟ وكيف شکله؟ 
ه وما الذي يوزن قیه؟ 


ه وهل توزن جميع الأعمال؟ 


3 سعد سس سس‎ OO 


الادلق هلك إتت Rasa‏ 


الیزان 


© مدخل 
ذکر الله تعالی الیزان 2 کتابه» وآمر بالاستعداد لوزن الأعمال» وبين 
النبي ية صفته؛ وأوضح ما يَنْمُل ‏ الیزان من الأعمال وما يَطِيش ویخق. 


# الأدلة على اثبات الیزان؛ 
قال تعالى: 


عور اء رح رصم rd‏ 1 
تس یوس یتمه فلا نظلم 


عو ع که 
نس سیا وین کاب وکال حو ین حَرَدلٍ 
اھا وگن ا کسیر 46 الأنبيه: 8 


وقال تعالی: 
سس ۶ E‏ نيه سم موی ےر رکس رمسم رز رر e22‏ مم 
} قدا فی الصو فلا شاب يدهم ومین ولا يتسا لوت )فمن قلت موازينة, 


و 22 


ارف هم فيخس 9 ون نت مز تیا ید حيرا همف جم 
دون € المؤمنون: IF‏ 


وقال يل « كلمتان خفیفتان على اللسان» ثقیلتان 2 الميزان» حبیبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظیم ۱ 


وقال ‏ عن ساقي عبدالله بن مسعود ون« لهما ‏ الیزان أثقل من أُحُد» 
وسيأتي الحدیث كاملا 4 الصفحات التالين. 


وی الترمذي وغیره حدیث البطاقت وسيأتي ذکر الحدیث كاملا 2 
الصفحات التاليت. 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیوم التخر / ۲۶۹ 


الیزان 


00 ° 
# شكل الميزان: 
دلّت النصوص على أن الميزان حقيقي حسّي مشاهّد؛ وله لسان وكفتان» 
ويميل بالأعمال فتَخِفٌ كفت وتَنْقُل كفت. ولا یعرف حجمه ويُقدَّر قذره 
إلا الله تعالی؛ لكنه ميزان عظیم. كما قال کا 


« یوضع الیزان يوم القيامت» فلو ؤزن فيه السماوات والأرض لوسعت: 
فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي: 
فتقول الملائكت: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك )1 


# ميزان دقيق: 

وهذا غاي العدل؛ يُحصي أعمالهم؛ دقيقها وجلیلها؛ كبيرها وصغيرهاء 
لا يزيد فيها ولا یَنقّص منهاء كما قال تعالى: 

«< ونع ال الوط ِو یکت تلا نكم تفش کیا رن کات نكال جز 


7 


و موه 


من خردلٍ آینتابها وگن سَاحنسِيِيت )4 [الأنبياء: .)٤۷‏ 


هل هو ميزان واحد أم موازين؟ 


مسألة 
0 قد تكون عدة موازین فإما أن لكل عبد ميزان لعمله؛ أو 
أن للمؤمنين ميزانًا وللكفار ميزانًاء أو لكل آمت میزان؛ 
علم ذلك عند الله تعالى؛ لكن الذي يفهم من قوله تعالى: 
2 ونع موس لو ِالْقِيدمَةَ 4 [الأنبياء: 14۷ أنها عدة موازين» 
وقد یکون الراد بالوازین 2 ايت الوزونات. 


(۱) آخرجه الحاکم 2 الستدرك؛ وقال صحیح على شرط مسلم. 


١ ۰‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الیزان 


# ما الذي یوضع ب4 الیزان؟ 

هل الوزون هو الأعمال؟ أم الصحف؟ آم العبد نفسه؟ 

للعلماء 2 ذلك أقوال؛ والأقرب أن هذه كلها توزن 2 الآخرة؛ وقد دلت 
على ذلك أحاديث النبي كله 
وزن الأعمال: 


وردت أحاديث أن الأعمال هي التي توضع 
2 الميزان» كما قال تا 

« كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان 
الیزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم على 


وقال يلا « والحمد لله تملأ الیزان 10 


فذكر النبي ی هنا أعمالّا ووصفها بأنها تقیلن ‏ الميزان؛ ففهمنا من 
ذلك أنها توزن» وأن بعض الأعمال أثقل من بعض. 
وزن صحائف الأعمال: 


والقصود بصحائف الأعمال: الطخف التي تكتب فيها أعمال العباد من 
خير أو شرء فقد جاءت النصوص أن صحف الأعمال توزن» وقد قال بلا 2 
حديث البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدًا عبده ورسوله: 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم الخیر اليومالآخر / ۲۵۱ 


الیزان 


«يُصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رژوس الخلائق؛ فیْنشر له تسعة وتسعون 
سجلا: کل سجل مد البصر ".ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيا 
فیقول: لا يا رب فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لا يا رب ثم يقول: ألك 
عذر؟ آلك حسنة؟ فیّهاب الرجل فیقول: لاء فیقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة؛ وانه لا 
ظلم عليك الیوم: فتخرج له بطاقة ۲" فیها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ فیقول: يا رب! ما هذه البطاقت مع هذه السجلات؟! فیقول: إنك لا تظلم 
فتوضع السجلات بے كفت والبطاقةّ ‏ كفت فطاشت السجلات وثقلت البطاقة: 
فلا يثقل مع اسم الله شيء e‏ فهذا يدل أن صحائف الأعمال توزن أيضًاء. 


لا إله إلا الته سبب لدخول الجنة.. 

فائدة 

3 هذا الحديث فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي 
الرد دة والخروج من الإسلام أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها 
تناقض کلمت التوحید وتصبح لفظا مجردًا لا معنی له. 


قیل للحسن البصري: «إن ناسا یقولون: من قال: لا اله إلا 
الله دخل الجنم. فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها 
وفزضها دخل الجنم». 
فكلمت لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» والسبب 
لا ینفع | لا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فالنافقون یقولون: 
لا إله إلا الله فلا تنفعهم؛ وهم 2 الدّزك الأسفل من النار لأنهم 
يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها. 
)١(‏ السجل: هو صحیفة الأعمال.وهي سجلات کبار طويلت.بحيث أن كل سجل منها بقدر ما یمد 
الشخص نظره فلا يستطيع أن يدرك أقصاه. 
(۲) البطاقم: هي رفح صغيرة من ورق أو غيره: يكتب فيها الكلام اليسير. 


(۳) رواه أحمد والترمذي» صحیح, والمعنى أن البطاقت فيها إقراره بالتوحيد لله تعالى وعبادة الله وحده لا 
شريك له بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


1١ YoY‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الیزان 


وقد وزن العامل نفسه: 

وذلك بأن يوضع العبدُ نفسه ‏ ميزان الأعمال» ويثقل وزن العبد أو يخفٌ 

وممايدل على ذلك ما جاء 2 قصنّ عبد الله بن مسعود ؤو... لما كان 
يمشي مع النبي بي فمرا بشجرة فأمره النبي أن يصعدها ویختز له عودا 
يتسوّك به.. 

فرقى ابن مسعود وکان خفيفًا تحیل الجسم.. فأخذ يعالج العود لِقّطعه.. 
فأتت الريح فحركت ثوبه وكشفت ساقيه.. فإذا هما ساقان دقيقتان 
صغيرتان.. فضحك القوم من دق ساقيه.. 

فقال النبي ل «ممَّ تضحكون؟!.. من قت ساقيه؟! والذي نفسي بيده 
إنهما افقل 9 الميزان من آخد. 

فساقا ابن مسعود خفيفتان 2 الدنيا لكنهما ثقيلتان 2 الميزان.. 

ما الذي آثقلهما 2 الميزان؟.. إنه طول القيام.. ومداومت الصيام.. وما 
حملته ساقاه إلى حرام.. 

أما غير ابن مسعود ممن زينوا ظواهرهم.. وأهملوا بواطنهم.. بِيّضوا ثيابهم 
وسودوا قلوبهم.. فقد قال فيهم آبو القاسم كيا 


«انه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامةّ لا يزن عند الله جناح 
بَعُْوضَيَ: ثم قال يِه اقرءوا إن شتتم: 22 فلانقم طلم يوم مه ونا 4 (الکهف: ۰ 


(۱) رواه آحمد. 
(۲) الحدیث متفق علیه. 


العالم الأخير اليوم خر / ۲۵۳ 


الیزان 


4 مصير العبد بحسب وزن أعماله: 


يتحدد مصير العبد يوم القيامت بحسب نتيج وزن أعماله: فمن رجحت 
حسناته على سيئاته دخل الجنت؛ ومن رجّحت سيئاته بحسناته استحق النار. 
الا أن یعفو الله عن العاصي؛ أو يشفع فيه الشفعاء وقد قال تعالى: 


لمع رر مه دم 


ع 
زمره e‏ مس مس 24 . مه او یس هی هم مه > 
والوزن ومين َلْحَنَّ فمن قلت موه وتيك هْمْالْمَيْحُونَ )وسن حَنّتْ موه 
مر مس ا ویو فص ع سا عت عم 
11 كَ الب اسهم يما کانوا ایتا ییون 46 الأعراف: ۹-۸ 


من تساوت حسناته وسیتاته فما مصیره؟ 

مسالة 

9 الجواب: من تساوت حسناته وسیئاته فهو من أهل 
الأغراف الذين يكونون بين الجن والنار» كما قال تعالی: 
ول مرف ال يفون کب هم 4 [الأعراف: 141 

۰ مس 0 دس 

وأهل الأعراف يُؤْخَّر آمژهم حتی یدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار: ثم يُدخل الله تعالى أهل الأعراف .2 
الشفاعت فيدخلون الجنت وهذا يمنت ربنا وکرمه. 
كما قال تعالى عن أهل الأعراف بعدما ذکر أهل الجنت 
وأهل النار: ‏ وا اب وع الَف َالَو یتدم 
او حب اة آن سکم ليح ل وما وم منوت )ولا ضرمت 


ےو رہم دو ره 


برهم ناه آص یار را الا ملق لين 4 [الأعراف: 41 - 16۷ 


of‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الیزان 


# أعمال الکفار: 

لا يظلم الله تعالى أحدًا كافرًا كان أو مسلمّا؛ بل الكل يتأثر بعمله 
الصحيح أو القبيح» فالكفار أيضًا توزن أعمالهم؛ لكنها تخت ويطيش بها 
الميزان» كما قال تعالى: 2۵ رک زد و یایب زنهم ولماپی قيطت الم لاقم 
هم وم موز 4 [الکهف: ۱۵]» فأعمالٌ الکفار قسمان: 


۰ القسم الأول: 
هو طغیان وبغى وافساد 2 الأرض» فهذه آعمال باطلت فاسدة هم اصلا منذ أن 
عملوها لا يرجون من ورائها خیرا ولا ثوایّاه وقد وصف الله تعالی هذه الأعمال 
طلست بعضبا وق بض للم ےک ار یک یه وین عل که ور ينر 4 [النور: .]٤‏ 


٠‏ القسم الثاني: 
آعمال عملها الکفار 2 الدنیا وهم یظنونها تنفعهم عند الله کالصدقت؛ 
وصلت الأرحام؛ وئصرة الظل وم؛ والاختراعات النافعت للبشر فهنه 
يُكاقئون بها الدنیا؛ من زيادة 2 آموالهم؛ وراحت 2 قلوبهم؛ وشفاء 
من أمراضهم» وحمايت من الأذى؛ لکنها لا تنفعهم 2 الآخرة؛ لأن شرط 
قبول العمل هو الایمان بالله تعالی. 


لکنه تعالی لا يساوي بين الکافر الذي يعمل الخبائث والکافر الذي يعمل 

الصالحات بل یکافی الحسن 2 الدنیا؛ كما قال تعالی: $ مكنيد 

مرن لاوس ع برص هی کے ے کے يزه رس روم .ساي ومسو ہے يبر رک 46 م عرس 

لح لیا وزیتم) نون الم تلهم فيا وهر ذا لا بحسو () کیال ليس 
ور 


کک دا وک ا ج چ یو چ ل د 2 
ْم فا لجرو لا آلکار وحیط ماص کعوفی ما وکطل ماکان یمون 4 اهود: ۸۱-۱۵ 


وقد ضرب الله أمثلت لهذه الأعمال التي یفعلها الکفار: 


العالم الأخير اليوم الآخر 


Yoo 


الیزان 


آعمالهم مثل السراب: 


لأن الکافر يعمل العمل من إحسان وصدقت؛ یظن ذلك ينفعه؛ وهو لا 
ينفعه» فصار کالعطشان الذي یتبع السراب اللامع آمامه یظنه ماء وهو 
e e‏ 


ليس كذلك. قال تعالی: ‏ ا کدرا کک مِيعَةٍيحْسَبْهُ الطمَكَانُ ماه 


کی اهر یهگا وود له جنده وه چا ابه همع سای 4 (النور: 109 


ظاهرة السراب كما وصفها القرآن الكريم بدق/ متناهیم؛ وفیها يظهر سطح مائي 
لامع على امتداد البصر؛ وما هو إلا صورة وهمية ناتجتّ عن انعکاس آشعت الشمس على 


ظبقات الهواء الساختن القزیبن من الأرض نتيجَة للحر الشديد: ویلزم ایضا لحدوث 
هذه الظاهرة وجود هواء متحرك؛ وهو ما يُظهر السطح اللامع بشکل مُتَمُوْجٍ كانه ماء. 


آعمالهم مثل الرّماد: 


والرّماد هو مایتبقی بعد احتراق 
الخشب أو الفحم؛ فیکون کالطحین 
المائل إلى اللون الأسود؛ فأعمال الکفار 
هي مثل الرماد الجتمع الذي جاءته 
ريح عاصف فدَّرّته ب کل مکان؛ فکیف 
یستطیع صاحبه جمعه بعد تفرقه؟(! 


3 


قال تسان « مَل نَل ی کمروار رهم ۳ آعم له کر اواشُسَدَّتَبِهِ ا ع يو 
EISEN‏ عل و دک کا وعدم a,‏ ۸ 


۲0٦‏ ۷ البوم ال خر العالم الأخير 


الیزان 


لماذا لا یقبل الته تعالی أعمال الکافرین؟ 

مسالة 

0 الجواب: خلق الله تعالی الخلق لعبادته؛ وآمرهم بطاعته» 
وبعث الرسل مبشرين ومنذرین؛ فوضّحوا للناس السبیل, 
وأفهموهم الحجُّ وبینوا المحجَّمّ.. فمن تبین له الحق؛ وظهر 
له الصدق ومع ذلك تعمد الإعراض والتكذيب» من غير أن 
یکون مكرمًا أو مجنوتّاء استحق عند ذلك العقاب على فعله.. 


فيوقف الله تعالى العباد جميعًاء باختلاف آخناسهم وألوانهم 

وآدیانهمم» یحاسبهم جمیکا؛ 2 محکم یوم القیامن.. قال 

تعالى حاكيًا حال الكفار يوم القیامت: ‏ ويم اديه فقول أن 
شرا ی کش ههور یک 4 القصص: :1۲ 

نعم أين شركائي؟ الذين عبدتموهم! وعظمتموهم! 

وتقربتم إليهم! وزعمتم أنهم آلهت مع الله أين هم اليوم هل 

ينفعونكم؟ أو ينجونكم من العذاب؟ 

وقال تعالی: دس لماح مرن 1القصص:ه". 

وقال جل وعلا: $ (O LD SrA‏ اناري 

(د) وما آدرنک ما هید () تارعاییة 46 القارعة: ۱-۸ وأي میزان 

أَحّف وآخسر من ميزان الکافر. 

وقوله تعالى $ ومن کت موز رل حيرا شه 

5 2 2 2 8 1 ill ۰ 

8 جهن نيدوت )نت رمه م الاد وشم شم فا گللخوت کک 

ءا یت تنل کر کشر م ا 46 الومتون: ۱۳ - 16 

تعم. خسروا آتفسهم التی آکرموها 2 الدنیا؛ ودللوها؛ 

0 ۷ 
وأعزوهاء فخسروها يوم القيامت فلم ينتفعوا بها.. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۲۵۷ 


الیزان 


+, ۸ 


اشکال 


هل الكفار یُحاسبون؟ 


الجواب: 


نعم؛ الكل يُسألون ویحاسبون؛ وتوزن آعمالهم. 


ما دام أن مآل الگفار إلى النار فلماذا یحاسبون 
وتوزن أعمالهم وهي أعمال حابطق؟! 


$ ورام تسولو 4 الصافات: 14.. هكذا قال ربنا جل وعلاء 
يحاسبهم ويسألهم عن أعمالهم» لأمور: 


- إقامت الحج عليهم» وإظهار عدل الله فيهم: 

حتى لا يبقى لهم عذر ولا حجت قال تعالى: ( وضع کب 
ری الْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِنَ مما فيه وَيَقُوبُونَ ويلا مَل هذا اتب 
لا يعار یره ولا ره لا اها ووجدوا ما عمو حار لایر 
ریک دا © الکهف: 14۹ 


- أن الله یحاسبهم لتوبیخهم وتقریعهم: 


۳ رم خرن ووس رن #اع م حت مر عوج ؟ 
کم قال تعالى: رو دوع رم ا یسم لح 
اب ورتا قال مَدُوفُوا عاب يمانم تکفروت 6 الانعام: ۱۳ 


فأي حسرة عند ذلك تحيط بهم! وأي ندم وحزن یغشاهم! 
وقد عرفوا الحق وتعمدوا مخالفته.. 


اليو ال خر العالم الخیر 


الیزان 


- أن الكفار مُكلُّون بأصول الشريعت کما هم مکلفون بفروعها: 
فيُسألون عما قَصَّروا فيه وخالفوا فيه الحق. 


فيسألهم ربنا عن منعهم للزكاة وتركهم للصلاة.. مع 
حسابه لهم على كفرهم.. 


كما قال تعالى: ونر © ی نود رک وفم 


۷ روهظ رو 4 افصلت:5-‎ eI 


وم رو 


وقال عن الجرمین: ( 1ك وف سر( ترشیت اصن )ور 
َك تیم تکیت © وس توس مع یت (5) وک نرب وله 
المدثر: 4۲ - 141 


- أن الکفار یتفاوتون 2 کفرهم وذنوبهم ومعاصیهم: 
وبالتالي فان الحساب لبیان مراتب العذاب لا لأجل دخول 
الجنمَ» كما آخبر النبي ی عن عمه آبي طالب وقد مات 
کافرّا: فحدثنا النبي ی عن حاله 2 الآخرة فقد سأله 
العباس بن عبد الطلب و فقال: 


يا رسول اللّه! هل نفعت آبا طالب بشيء؟ فانه كان يَحُوطك 
ويغضب لك فقال كله « نعم؛ هو 2 ضَخضاح من نار؛ ولولا 
آنا لكان الدّزك الأسفل من النار». 


فأبو طالب 2 النار أخفٌ عذابًا من آبي لهب. 


(۱) رواه مسلم؛ ومعنی: « يحوطك» يصونك ويحفظك ويذبٌ عنك أذى قريش: قوله «ضخضاح» هوي الأصل 
الاء الرقيق على وجه الأرض الذي يصل إلى نحو الکعبین؛ واستعیر هنا وصف ما يصيبه من النار قوله 
«الدزك»: هي الطبقت من طبقات التار والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم؛ وأقصى أسفلها. 


العالم ال خیر البوم ال خر / ۳6۹ 


الیزان 


©: 


(۱) رواه مسلم. 


كيف توزن أعمال الگفار؟ وهل عندهم أعمال صالحة 
توضع في الگفة الأخری؟ 


توزن آعمال الکفار 2 كَْتَي الیزان.. فالکفت الأولى من 
میزان الکافر یوضع فيها کفره وسیئاته» بینما لا یوجد له 
حسنت تُوضع بالکفن الأخرى؛ فترجح كفت السینات وتَغلب. 


وقد تقدّم أن الکافر إذا عمل حستت 2 الدنیا كافأه الله بها 
وعجّل جزاءه علیها 2 الدنياء براحت قلبه» واطمئنان نفسه؛ 
والبركت 2 رزقه؛ وتكثير ماله.. ولا يظلم ربك أحدًا. 


قال تعالى: (٠‏ بريد لحيو لا وزیتبا دوف یم الم 
فا وهر فا لا ینود( تیک أن یی ل في الیو إلا لار 
وحرط ا يكنا E a‏ 4 آهود: ۰1-۱۵ 

والشّرك يحبط الأعمال الحسنة فلا تنفع 2 الآخرة» كما 
قال تصالی: له اليد لکوت والارض کی کنو یعاکت ال 
ویک هم الکسژوت © كل انت كه کأمرون د ا تیاو © 
وقد یی اف وال رت ِن دک لین انرک لبط َك ور ین 
ریت ا( بل لله ابد وکن یکرت #االزمر: ۰1-1۳ 


وصح عنه ية أن الکافر يُطعَم بحسنته ب2 الدنياء فيأتي یوم 
القيامت ولیس له حسنات» كما قال كلا 

« إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يُعطى بها -2 الدنيا ويُجزى بها 
2 الآخرة؛ وأما الکافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله 2 الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنم يُجزى بها»". 


۰ ۷ الیو الآخر العالم ال خیر 


الیزان 


مادام أن الکفار يُسألون» فكيف وه 
من قوله تعالى: را نویه الجر 4 [القصص: ٩۱۸‏ 
@ وقوله: و هدايم لاطو ۳ ادن مرن 4 [المرسلات: ۳۹۳۰ 


الجواب: أن حال الكفار يوم القيامت يكون على أحد حالين: 

- أن الکفار لا يُسألون عن ذنوبهم سؤال حساب لحسنات 
أو سيئات» كما يُسأل غيرهم من المؤمنينء وإنما يُسألون 
سوال تقريع على آعمالهم. فيُوبَّخْ ویْعاتب: لاذا سَرق؟ 
لماذا زنى؟.. 

- أن يوم القيامت طويل جدَاء فيه أحداث ومواطن» حساب 
وصحف وصراط وحوض.. فهم يُسألون 2ے موطن دون 
موطن. 

فالقيامة مَواطن؛ فمّوطن يكون فيه سؤال وكلام؛ وموطن 

لا يكون ذلك. 


# أثقل شيء 4 الميزان!( 

كلما كان العمل أحب إلى الله تعالى كان أثقل 2 الميزان: وإذا ثقل 
الميزان بالعمل الصالح؛ أفلح العبد ونجح. 

والأعمال متنوعة متفاوت» بعضها أفضل من بعض؛ منها الكبير والصغير؛ 
والخفيف والثقيل؛ وقد أخبرنا النبي ی عن بعض الأعمال أنها ثقيلة 2 
الميزان» فمن ذلك: 


العالم اللأخير البوم اللآخر 


55١ 


الیزان 


خسز خن الخلق: 


¥ 
حسن الخلق شيء هین؛ وجه طلیق 


وكلام ليّن.. ف 
قمن رزق حسن الخلق» ودوام K‏ 
الابتسامت ولطف التعامل؛ ولين 3 ۱ 


الجانب» فعمله ثقيل 2 الميزان 

ثقيل» حبيب إلى الرحمن 

وقد كان رسول الله ية أحسن الناس خلقًاء وأكرمهم معشرًاء حتى 
مدحه الله تعالی بقوله: <( ونك لح عظیم 46 القلم: 6 

وقال تعالی: تم ربا لت لَه کت فعا عط اقب سواون 4 
(آل عمران: ۱۵۹]. 

وقد مدح النبي یل حسن الخلق فقال: « إن أثقل شيء یوضع 2 ميزان 
العبد يوم القيامت خلق حسن: وان الله يُبغض الفاحش البَّذِيء »۳ 


ذكر الله: 

كثرة ذكر الله تعالی؛ والتسبيح 

والتحميد والتهليل؛ تجعل العبد ل 
محبویا قرييًا إلى الله تعالى؛ ومّن 

أحب شيٽا أكثر من ذكره؛ فمّن 

أحب الله تعالى أكثر من ذكره. 


(۱) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


۲ 


اليوم ال خر العالم اللأخير 


الیزان 


قال تعالی:2 ود 51 4 [البقرة: 11۲ 

وقال: واللکرک که کنیا وال کرت 1 EE‏ 4 
[الأحزاب: .]۴١‏ 

والنبي با يقول:« ألا نکم بخیر آعمالکم وأژکاها عند مَلِيككم 
وأرفعها 4 درجاتکم وخیر لکم من إنفاق الذهب والفضة؛ وخير لکم من 
أن تلقوا عدوکم فتضریوا أعناقهم ویضریوا أعناقكم؟ 

قالوا: بلى. 

قال: ذکر الله تعالی i‏ 

وجاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله؛ إن شرائع الاسلام قد 
کشرت علي» فمُزني بأمرأتتثبّت به فقال علة: « لا یزال لسانك رطبا 
بد کر الله ّل ۳ 

والذكر ثقیل 2 الیزان.. كما قال كلا: 

« كلمتان خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان 2 الميزان» حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم »۱۲ 

ومن أفضل الذكر قول: الحمد لله.. وهي ثقيلتّ 2 الميزان.. كما قال كلا 


0 
« الطهور شطر ال یمان؛ والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن -أو تملا ما بين السماء والأرض » ٩‏ 


(۱) رواه أحمد والترمذي: صحيح. 
(۲) رواه أحمد. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه مسلم. 


العالم الأخير الیو خر / ۲۲۳ 


الیزان 


۰ الوقف ب سبیل الله: 


الوقف أن یخصص الرء شيئًا من ماله 
حکعقّار أو مزرعة أو أثاث» فلا یبیعه» بل 


يجعل مايُستخرج من أجرته يُنفق 2 5 
آوجه البر تقربًا إلى الله تعالی. 7> 
وهو صدقت جارية. قال کل 


« إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقن جاريت أو علم یُنتفع 
به أو ولد صالح يدعو له . 

وقال كله« إن مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: علمًا علّمه 
ونشره؛ وولدًا صالحا تركه: أو مصحفّا ورّثه؛ أو مسجدًا بناه؛ آوبیتّا 
لابن السبیل بناه؛ أو نها آجراه؛ أو صدق آخرجها من ماله 2 صحته 


1" 


وحیاته تلخقه من بعد موته » 


وقال يِه« من احتبس فرسٌّا 3 سبیل الله إِيمانًا بالله وتصدیقّا بوعده 
كان شبّعه وريه ورّؤثه وبوله حسنات يوم القيامة »۳ 


وهذا كله مما ذكر يدل على فضل الوقف كذلك. 


وقال جابر بن عبد الله و: «لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي ب ذا مَقدرة 
إلا وقف ). 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه ابن ماجه والبيهقي ‏ باسناد حسن. 
(۳) رواه البخاري. 


١15‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الميزان 


وقد كان أبو طلحنّ أكثر 
أنصاري بالمدينت مالاء وكان 
أحب أمواله إليه بَيْرُحاء وهو 
بستان من نخل بجوار السجد 
النبوي وكانت مستقبلة المسجد. 
وكان رسول الله يله يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب. 


22 


فلما نزل قوله تعالى :کن تلوأ لح بد فقو یبورک اال عمره 41 قام 
ابو طلحة إلى الرسول يك فقال:«إن الله تعالى يقول 2 كتابه: فون لا 
رف فقوا يبور 4 وان أحب أموالي إلي بَيْرُحاء وإنها صدقة لله 
أرجو برها وذخرها عند الله فضغها يا رسول الله حيث شثت. فقال عَله: ايخ 
ذلك مال رابح» ذلك مال رابج قد سمعت ما قلت فیهاء وإني أرى أن تجعلهًا 
2 الأقربين. فقسّمها أبو طلحة 2 أقاربه وبني عمه ۷, 


وقال ابن عمر وَك: «أصاب عمر أرضًا بخنیر فأتى النبي يله يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله إني بت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو 
مس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال له رسول اللّه بك إن شئت خبست 
أصلها وتصدقت بها. 


فتصدّق بها عمر: أنها لا تباع ولا توب ولا تورث وتَصدّق بها 4 الفقراء 
وی القربی و2 الرقاب و سبیل الله وابن السبیل والضیف» لا جناح 
على من ولِيّها أن يأكل منها بالعروف ویطعم غير مُتَمَّل. »۲. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۷) متفق عليه؛ ومعنی غير متمول: اي غير متخذ منها ملكا لنفسه. 


الحالم الأخير اليوم الآخر / ۳۹۵ 


الیزان 


والوقف من خصاتص الاسلام .. والوقف ثقيل 2 الیزان: قال مَل « من 
احتبس فر ساك سبیل الله إيمانًا واحتسابًا وتصديقًا بوعده, كان شبّعه 


وريّه ورؤثه 2 ميزانه يوم القيامة» ۲ 


والقصود بالحديث الحث على أن يوقف السلم شيئًا يناله نفعه؛ فمن احتبس 

فرسّاك سبيل الله فان الله تعالى يجعل شبعه بالطعام وريه بالماء بل وروثه 

- العائد الخارج منه - کل ذلك يكون مَُقلا ميزان حسناته يوم القيامت. 
وأخیرا.. 


على العبد أن یحرص أن یثقّل موازینه یوم القيامت بالإإكثار من الحسنات 
والهمّ بهاء فقد قال كله « الحسنت بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف ۳ 


وقال كله « من هم بحسنت فلم یعملها کتبت له حستت ۲٩»‏ 


میزان.. 
الإملاص لله تعالی يزيد العامل ثربًا 
وإمانًا رینقل عمله في اليزان. 


الوقف على الذريت والأقارب: فيجعل غَلََ الوقف تنفق على المحتاج الفقير من ذريته أو أقاربه. 
الوقف الخيري: وهوما يصرف ريعه على جهت خيرية كالفقراء والساکین وبناء الساجد والمستشفيات 
ودور الأيتام وغيره. 1 
الوقف المشترك: فيوقف ولا لجهت خيرية لمدة معينة ثم بعدها للذرية والأقارب فيقول أوقفت الدار 
للفقراء سنت ثم لأولادي. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه. 

(4) رواه مسلم. 


۲٦‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الیوم الآخر 


الجوض 


0 الومنون بنبیهم كَل عند الحوض, فیسقیهم بيده الشريفة شربت هنيئة 
> گر لا يظمئون بعدها أبدًاء ويُطرد أقوام من المنافقين والمرتدين عن حوض 
النبي 5ي فلا يشربون. 


ه فما الحوض؟ 


7 


ه وأين موضعه؟ 


ه وما صفات الشاربين منه؟ 


۳۹ 


موضع الحوض. وترتیبه في الآخرة هی ۱۱۳ 


“مدنا 


نهر الگوتر وعلاقته باشوض 
ر a gs‏ 
تقديم أهل اليَمَن i POE 1 1 1 [1 EE‏ 
الواردون على الحوض ماي ی 


الحوض 


© مداخل 

إذا طال وقوف الناس يوم القيامة 2 أرض الحشر وقد ازدحمت الأمم؛ 
من لدن آدم ام إلى آخر ميت من أمتناء یحشرون يوم القيامة وقد اشتد 
العطش, وعظم الفزع؛ واشتاقت الأفواه إلى شرب ماء تبُل بها ريقها. عندها 
يبدو لكل آم حوض نبیهاء لیشرب منه آتباعه من أمته؛ فمن الناس من 
یشرب ومنهم من يُطرّد. 

والحوض هوالوضع الذي یجتمع فيه الاء» أما حوض النبي 5 فهو موضع 
ماء طيب یکرم الله تعالی به عبده ورسوله محمدا 2 الوقف العظیم یوم 
القيامت» وهو حوض: واسع الأرجاءء غايمّ 2 الصفاء ماه آبیض من اللبن» 
آحلی من العسل, ریحه آطیب من المسك؛ آباریقه كعدد نجوم السماء حوض 
ترد عليه أمت نبینا 4 من شرب منه شَربة لا يظمأ بعدها أبدًا. 


هل الحوض خاص بنبینا محمد حَید؟ 

مسالة 

0 لكل نبي من الأنبياء یوم القيامة 2 المحشر حوض ولکنه 
يه يرجو أن یکون حوضه أكثرهم واردة؛ أي أكثر أتبامًاء 
يأتون ليشربوا من حوض نبيهم. 
كما قال كي « إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم 
أكثر واردة؛ واني أرجو أن أكون أكثرهم واردة». 
أي يتنافس الأنبياء 2 كثرة المؤمنين من أممهم؛ فكل من 
كثر المؤمنون من أمته؛ ازداد فرحًا وفخرًا على بقيتّ الأنبياء. 


)١(‏ رواه الترمذي» صحيح. 


العالم ال خیر اليوم الآخر 


۳۹۹ 


ا(حوض 


© منبر النبي يل على حوضه : 

وذلك من إكرام الله تعالی؛ ورفعه قدر نبينا بي بين الناس؛ فهو سيد ولد 
آدم يوم القيامي. 

قال کرد « ما بين بيتي ومنبري روضت من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي ."١‏ 


والمؤمن يشتاق إلى رؤيت نبينا بل 3 عَرّصات القيامت؛ والشرب من يده 
الشريفة شربت من الحوض البارك. 


# موضع الحوض, وترتيبه 2 الآخرة: 
3 


إذا اجتمع الناس ب2 المحشر يوم القيامي» 
واشتد فزعهم» وعطشهم» ثم اشتاقوا أن پردوا اطا 
حوض ماء یشربون منه. 


فهل یکون ورود المؤمنين لیشربوا من 
الحوض قبل عبورهم الصراط أم قبله؟ 


اختلف آهل العلم 2 موضعه والصحیح أنه یکون قبل الرور على الصراط. 
وذلك أن الرتدین والکفار والنافقین بعد طردهم من الحوض یمضون مع 
الناس لیعیروا الصراط؛ قلا بستطیعون؛ فیتساقطون 2 النار. 


# نهر الكؤثر وعلاقته بالحوض: 
الكوثر وصف يدل على البالغت 2 الکثرة: وهو النهر الذي يغدي الحوض بالاء. 


(۱) رواه البخاري. 


۳۷۰ الیوم ال "خر العالم الأخير 


الحوض 


وقد وردت أحاديث تصف نهر الكوثر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد 2 
الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم يرى أن الكوثر الوارد 2 القرآن 2 قوله 
تعالى: إا أعطيئتكك الکوگر االكوثر:) أن القصود به الحوض. 


والذي يظهر أن الحوض يكون 2 آرض المحشر يوم القيامة» أما الكوثر 
فنهر 2 الجنت» لكن العلاقت ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الكوثر يصب 
2 الحوض ويغديه بالماء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوثر, 
فتداخلت أوصافهماء وسيأتي تفصيل الكلام 2 وصف نهر الكوثر وبيان 
طبيعنّ مجراه» ومن أين ينبع عند كلامنا عن وصف الجنم.. 


۶ صفات الحوض 
الحوض موضع يجتمع فيه ماء من الجنم» يشرب منه المؤمنون يوم 
الحشر وقد ثبتت أحاديث 2 وصف الحوض» وذكر من يشربون منه؛ ومن 
يُرَدُون عنه. 
ومجموع ما ثبت 2 الأحاديث 2 وصفه أنه: 
ه حوض واسع الأرجاء. 
ه ماؤه آبیض من اللبن؛ وأحلى من العسل؛ وريحه أطيب من المسك. 
ه آباریقه وکیزانه كثيرة جا کعدد نجوم السماء. 
_ يأتيه هذا الاء الطیب من نهر الکوثر. 
٠‏ ترد عليه أمت نبینا محمد کل 


ه من شرب منه شريت لا يظمأ بعدها أيدًا. 


العالم ال خیر البوم ال "خر ۳۷۱ 


الحوض 


۱۳/۲ 


حوض واسع: 


جاءت أحاديث كثير ة2 وصف سعمّ الحوض؛ وكبّر حجمه لیسع الناس؛ فلا 
یتزاحمون, ولا یتأخر أحد 2 الشرب. وتقريبًا لحجمه؛ قدّره النبي بي بالسافات 
بين البلدان؛ فذكر بلدان کثيرة؛ تقريبًا للفهم» وتشويقًا لذلك الحوض. 


قال : « آمامکم حوض كما بين جَرباء وأذرُح ». 

وقال ود« ان قذر حوضي كما بين یل وصنعاء من اليَمَن ». 
وقال يل « ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والدینی "۳ 
وقال يل « إن حوضي أبعد من یل من عَدَن ». 

وقال يكلة:« حوضي من عَدَن إلى عَمّان البَْقاء ٠‏ . 


وقال یلا « حوضي ما بين الكعبتّ وبيت القدس 4 


رواه البخاري؛ جرباء وأذرّح: جرباء وأذرح متلازمتان 2 الذكر عادة: كما يقال: مكت والمدينة؛ أودجلة 


والفرات: وهما اليوم قريتان 4 الملکت الأردنية الهاشميت, تقعان شمال غربي مدينة معان على قراب 
۲ كم؛ وطريقهما يفرق من مدينة معان: إذا كنت سائرًا ‏ معان متجها إلى عمان رأيت لوحت تشير 
إلى اليسارء كتب عليها: إلى أذرح والجربا. 

متفق عليه. وبلدة أيْدَّد: هو الاسم القديم لمدينة العقبت الأردنية؛ وسميت أيلت وایلات؛ وهي عند قمة 
خليج العقبة؛ وهو الیناء الوحيد للمملكة الأردنيّ على البحر الأحمر؛ وهي بلدة تحيط بها الجبالء 
فتحها المسلمون سنم 51م الموافق سنہ ١٠اهجريت.‏ 

وصنعاء: مدينة باليمن؛ وهي عاصمت الجمهورية اليمنيت اليوم. 

رواه مسلم» صنعاء عاصمت الیمن الیوم؛ والمدينة: هي المدينة النبوية؛ الواقعة اليوم 2 غرب المملكت 
العربية السعوديت؛ وقد سماها النبي ی یب 

رواه مسلم» عَدّن: بلدة تقع جنوب اليمن؛ وأيلة: العقبة الأردنية؛ وقد تقدمت قبل قليل. 

رواه الترمذي» صحيح» عمان: هي مدينة عمان المشهورة اليوم عاصمت الملکن الأردنيت الهاشمية. 

قوله «عمان البتتاء* هو اسم إقليم من أرض الشام 4 الملکت الأردنيت: تتوسطه مدينة عمان عاصم 
الأردن؛ ومن آشهر مدن هذا الإقليم: عمان والسلط ومادبا والزرقاء والرصيفة. 

رواه ابن ماجه؛ صحيح» الکعبم: يعني المسجد الحرام ب2 مكتّ؛ وبيت المقدس: المسجد الأقصى؛ 2# مدينة 
القدس بفلسطين. 


اليوم ال خر العالم االأخير 


الحوض 


وقال بك« اني فَرَطْكُم على الحوض وان عَزضّه كما بين ی إلى الجِحفت»۱. 


وسئل یه عن عرض حوضه فقال: « من مقامي إلى عَمّان ا" 


(۱) رواه مسلم» ومعنی قَرّطكم: أي أسبقكم إلى الحوض آیلم: العقبة الأردنيت» وقد تقدمت قبل قلیل, 
الجِخَت: مدينة شمال جدة؛ تبعد عن جدة ١١كم»‏ وهي الیوم غائبة العالم؛ وأشهر الدن حولها مدينة 
رابغ حيث تبعد عنها ۲۲کم. 

(۲) رواه مسلم؛ من مقامي: أي من الدینم. 
عمان: عاصمت الأردن الیوم. وقد تقدمت قبل قلیل. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۷۳ 


الحوض 


التنويع في ذكر المدن.. 
فائدة 
1 الملاحظ 2 هذه الأحاديث أن النبي كَل نوّع ذكر الدن» زيادة 
31 2 الایضاح والبيان» فمن لم يعرف موضع مدينة؛ عرف 
الاخری. 


٠‏ الحوض مزیع؛ 
الناظر ‏ الأحاديث يجد أن شکل الحوض, عرضه مسيرة شهر وطوله 
مسيرة شهر. قهما سواء. 


قال کیا « حوضي مَسيرّة شهر وزوایاه سواء » ۱ 


٠‏ عدد أباريقه: 


يرد المؤمنون على الحوض, ويشربون منه بأباريق كثيرة جدًا؛ لا 
يختلفون علیها؛ ولا يزدحمون. 


قال يا « فيه أباريق الذهب والفضىّ كعدد نجوم السماء» أو أكثر من 


۲ 


عدد نجوم السماء » ۲ 


(۱) متفق علیه. ومعنی مسيرة شهر: أي السافت ما بين کل زاويت إلى الأخرى: مسيرة شهر؛ أي يسير 
الانسان من زاويت إلى آخری شهرًا كاملا من طول ما بين الزوایا. 
زوایاه سواء: آي السافت ما بين كل زاويت والأخرى من زواياه الأريع متساوية. 

(؟) رواه مسلم. 


۳۷ اليوم ال خر العالم ال خیر 


: مصدر ماء الحوض‎ ٠ 


ماء الحوض ینبع من الجنت؛ يصب فيه نهر الكوثر, كما قال كلا 


«يَشْخَب فيه میزابان من الجن» ۲" 


٠‏ صفة ماء الحوض: 


ماؤه أطيب وأعذب وأحلى الاء ولا عجب 2 ذلك فهو من الجنت قال يلار 
2 وصف ماء الحوض:« آشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل؛ یشخب 
فيه میزابان یمدانه من الجنت: آحدهما من ذهب والآخر من ورق »۲ 


وقال يِه « وریحه أطيب من السك؛ وکیزانه کنجوم السماء ۳ 


٠‏ شربة واحدة تروي الظما: 


من طیب ماء الحوض أن شربة واحدة منه؛ يجد الشارب من لدتهاء 
وطيبهاء وأثرها ما يقضي به على عطشه ولا يظمأ بعدها آبدا. 


كما قال كله« فيه أباريق كنجوم السماء من ورّده فشرب منه لم يظمأ 


بعدها آیدا ا 


(۱) رواه مسلم» معنی يشخب: آي يصب ویسیل فيه. 
میزابان: مثنی ميزاب: والیزاب هو ما یسیل منه الماء من موضع عال. 
(۲) رواه مسلم» ومعنی الوّرق: الفضت. 
(۳) رواه مسلم؛ والسك: أطيبٌ الطیب والعطر. 
(؛) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر ۳۷۵ 


الحوض 


# آول الناس وروذا عليه : 


للکرم والجود؛ ونبینا ب یستحق الا کرام والاحسان. 


وكلما كان المؤمن أكثر إيمانًا وتصدیشاء وبذلا للخيرء صار أسبق 
للشرب من الحوض, وأول الناس شربًا منه هم فقراء الهاجرین الذين بذلوا 
آرواحهم» وسفکوا دماءهم» وآنفقوا آموالهم 2 سبیل الله كما وصفهم 
العلیم بظاهرهم وباطنهم بقوله تعالی: 

/ ۱۳۳۹ لمهنجین 1 ۳۹۹ من یرهم وله بو ضا من اه ورضو 


ر رو 


وود له روم رکه سیفن € الحشر: 1۸ 


وأولهم آبو بكر وعمر وعثمان وعلي وك.. وبقيت الصحابة الکرام..کما 
قال تا « وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا. آول الناس ورودا علیه: فقراء الهاجرین؛ عبت ریش الدئس ثياباء 
الذين لا ینکحون اعمات .ولا تُفْتّح لهم السْدّد ٠»‏ 3 


© تقدیم أهل اليَمُن: 


أهل الیمن, أرق الناس 
قلويًاء وألينهم أفئدة؛ وهم أول 
من جاء بالصافحت؛ لحسن 
أخلاقهم؛ وطيب طباعهم. 


0 الحديث رواه الترمذي؛ صحیح المعنى: أن فقراء المهاجرين الضعفاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
وفروا بدينهم إلى المدينت» خوقًا على دينهم: ؛ وإقبالًا إلى ربهم تعالى» هؤلاء هم أسبق الناس إلى الحوض» 
وهم لفقرهم شغث الرؤوس أي شعورهم مُغْبّرة: وثيابهم قديمت بالية؛ زوجاتهم فقيرات ضعیفات؛ لا 
تفتح لهم السْدّد أي البيوت والأبواب التي تفتح عادة للأغنياء. 


۳۷۹ اليوم الآخر العالم الأخير 


الحوض 


فهم یکونون من السابقین إلى الحوض ویْمَدّ مهم النبي کل الشرب قبل 


غیرهم. 
قال وَل «إني لبغقر حوضي أدُود الناس لأهل اليّمّن أرب بعصاي 
حتى یزفض عَلَيْهِم »". 
وس الحديث فضيلت لأهل اليمن؛ فمعناه آبعد الناس عن الحوض ليتقدم 
آهل الیمن؛ ويسيل الماء عليهم. 
وهذه كرامت لأهل اليمن 3 تقدیمهم 2 الشرب مجازاةٌ لهم بحسن 
صنيعهم 2 الدنيا للإسلام. 


4# الواردون على الحوض: 


كلما ازداد الرء صلاحًا صار أسرع تقدمًا إلى الحوض, وأصلحٌ هذه الأمت 
هم صحابت رسول الله بي وأصلحهم الأربعت الخلضاء الأئمتّ الحنّفاءء أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وء والأنصار لهم تقدم أيضًاء 


كما قال ية للأنصار ور « إنكم ستلمون بَعْدِي أكَرَةٌ فاصبروا حتى 
تلقزني على الحوض ۲ 


الأكرة: لفظ مأخوذ من الایثان وهوتقديم آحد على آحد والعنی أن 
الأنصار يُقدم علیهم غیرهم ‏ العطاء والال مع آنهم أولى وأحق لخدمتهم 
الاسلام وجهادهم. 


)١(‏ رواه مسلم؛ قوله « لبغشر: القر: هوالکان الذي تقف فيه الابل قبل شربها من الحوض عادة؛ وهو آمام 
البئرء وقیل 2 مؤخرة البتر قوله « يرفض علیهم» أي یسیل الاء بقوة. 

() متفق علیه. معنی آثرة: اي يُؤثر غیرکم ويُقدم علیکم 3 العطايا والهبات؛ وأنتم أحق منه؛ لأنكم من آول 
من نصر الاسلام؛ لکن لا تنازعوا الأمر أهله؛ ولا تحدثوا خصومات وإنما اصبروا حتی تلقوني على الحوض. 


العالم الأخير اليو الآخر VV‏ 


وبين النبي يك أن الذين ارتدوا عن الاسلام بعد موته يله والمنافقين الذين 
يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام؛ قان هؤلاء جميعًا تنكشف حقائقهم 
وتفضح سرائرهم يوم القيامت» ويُطردون عن الحوض. كما قال کيا 


«أنا فَرّطكم علّى الحوض أنظركم ليُرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم اختلجوا 
دوني. فأقول: رب أصحابي: أصحابي!! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 


و2 رواية:« إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القَهْقَرى»". 


تنبيه 


ليس قد'حا في الصحابة.. 


هذا الحديث ليس قدا الصحابت الكرام وء بل معناه: أن 
الذين يُطردون عن الحوض هم الذين ارتدوا عن الاسلام ب4 عهد 
أبي بكر بعد وفاة النبي يِه فقاتلهم أبو بكر؛ فماتوا على الكفر. 


ومعلوم عند كل مؤمن أنه لم یرت من الصحابة المشهورين 
أحد؛ وانما ارتد قوم من جفاة وجهلت الأعراب ممن لم يكن 
له نصرة للدين؛ ولا مخالطة للنبي بف ولا طول مجالست 
ولا طلب للعلم» ولا حفظ للحديث. 


وأيضًا من هؤلاء الذي يراهم النبي بل فيعرفهم؛ ويظنهم أصحابه 
هم النافقون» كعبد الله بن أبِيّ بن سلول؛ وغيره؛ ممن كانوا 
يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام؛ والله تعالى أعلم بسرائرهم. 


)١(‏ رواه البخاري» ومعنى الحديث: آنا فرطكم أي أسبقكم إلى الحوض أنتظركم لأسقيكم؛ فيأتي رجال 
يراهم النبي ی فيتذكر أنه رآهم 2 الدنياء فينتظر أن يصلوا إلى الحوض ليشريواء فتمنعهم الملائكت 
من الشرب فيقول يِه رب أصحابي؛ أي لماذا يُمنعون؟! فيقال: إتهم ارتدوا على آدبارهم القهقرى» 
ومعنى القهقری: هو تراجع الرجل للخلف ماشيًاء كأن أحدًا يدفعه للخلف وهو يريد التقدم للأمام. 


۳۷/۸ ايوم الآخر العالم الأخير 


الحوض 


© حوض نبینا كله لأمته فقط: 


لكل نبي یوم القيامت حوض. یشرب منه الومنون من أمته؛ وقد آخبر و 
أن حوضه مخصص لأمته لا یشرب منه غيرهم؛ بل کل آم تشرب من 
حوض نبیها؛ كما قال كله 


«ترد عليّ أُمَتي الحوض وأنا دود الناس عنه كما ینود الرجل إبل الرجل 
عن ابله؛ فقال الصحابة: يا نبي الله آتعرفنا؟ قال: نعم, لكم يما ليست 
لأحد غیرکم؛ تردون علي غُرًا مُحَجَّلِينَ من آثار الوضوء وین عني 
طائفة منكم فلا يَصِنُون فأقول: يا رب هؤلاء من آصحابی!! فيُجيبني ملك 
فیقول: وهل تدري ما حدئوا بعدك »۱ ۱ ۰ 


وهذا الحدیث يؤيد أن الطرودین عن الحوض هم النافقون الذین 
یبطنون الکفر ویظهرون الإسلام؛ وکانوا یجالسون النبي ی فکأنه یقول 
لهم محذرًا ب4 الدنیا: إن أشخاصًا منکم آیها الجالسون معي سیطردون یوم 
القيامت عن حوضي لأن الله تعالی سیعاملهم يوم القيامت على حقيقتهم؛ 
وهؤلاء المنافقون بعضهم قُضح 2 عهد النبي بل كالذين خرجوا معه إلى 
معرکن أحُد؛ فلما وصلوا إلى موقع المعركة؛ رجعوا وكانوا ثلاثمائة رجل!! 


وقال بي حديث أبي هريرة طف « لأدُودَنٌ عن حوضي رجالا كما تناد 
الغریبت من الابل ۲ 


)١(‏ رواه مسلم؛ والعنی أنه ب ینود الأمم الأخرى: أي یبعد الأمم الأخرى عن الشرب من حوضه لأنهم إن 
کانوا مؤمنين شربوا من حوض نبیهم؛ ولا سأله الصحابة هل تعرفنا یوم القيامت آخبرهم ی أن لأمته 
سیما أي صفت وعلامت تتمیز بها عن غيرها من الأمم؛ فان أمته يرِدُونَ عَلَيه را مُحَجَُلِينَ من آثارالوضوء, 
والغرة والتحجیل هو بیاض ونور 2 الجبهت والقدّمين؛ یمیز الله تعالی به هذه الأمت لوضوئهم وصلاتهم. 
وتقدم بيان أن القصود یمن یطردون عن الشرب من الحوض هم امُرْتَدُون بعد وفاة النبي يه والمنافقون 
الذین کانوا یصلون معه؛ ویراهم ‏ مجالسه؛ وهم یظهرون الاسلام ویبطنون الکفر. 

(۲) رواه مسلم؛ ومعنى الحدیث: آذود أي آبعد الأمم الأخرى عن الشرب لأنهم ان کانوا مؤمنين شربوا من 
حوض نبیهم: أو آبعد رجالا کانوا معي 2 الدنیا لکنهم منافقون أعداء للدين؛ كما نطرد الناقة أو 
البعیر الغریب عن مجموعة الابل. 


العالم الأخير ليبوم ال خر 


۳۷۹ 


الحوض 


والأمم يوم القيامت كثيرة جدًاء والخلق لا يحصيهم إلا الله والزحام 
عظیم. والخطب جسیم وأمت محمد ية من أقل الأمم عددًا مقارنت بأعداد 
الأمم يوم القيامت. 

وأثناء عَرصات القيامت» و حال شدة العباد؛ يحتاج الناس إلى من 
يشفع لهم عند ربنا جل وعلاء فتكون للأنبياء والرسل وا ملائكة والشهداء 
والصالحين عدة شفاعات.. 


سيأتي تفصيلها 2 الفصل التالي.. 


صعابة نبينا شم أفضل الأمة 
وغيرشا وهم رل الناس ورودا 


۸۰ الیوم الآخر العالم الأخير 


الیوم الاخر 


الشفاعة 


0١‏ ۲ من أعظم أحداث يوم القيامت» وله ا 2 القيامة تأثير کبیر» 
34 وتخفيف وتيسير؛ يرغب العباد فيها إلى سادة الأتقياء 

فيعتذر عنها الرسل والأنبياء ثم يبعث الله نبينا محمد كل للمقام الحمود؛ 

والرفعت والطعود.. 

۰ فما الشفاعت؟ 

ه وماشروطها؟ 

۰ وڪم آنواعها؟ 

ه وهل هي خاصت بنبینا َة أم لبقية الأنبياء أيضّاةٍ 

وهل یمکن أن یشفع غير الأنبياء؟ 


شروط الشفاعة 


لكل نبي دعوق توا و O‏ 
آتواغ )فاگ رد سس نم تسه 
الشفعاء يوم RSs daa‏ 
الظریق لتیل شاه تست ۳۰۵ 


آسعد الناس بشفاعة النبي ول ...لكا 


الشفاعة 


© مدخل: 
إذا اجتمع الخلاشق یوم القيامت» وطال وقوفهم. واشتد فزعهم. وبكت 


عیون المفرّطين» وخابت ظنون الخاسرین؛ وخافت الرسل الکرام؛ واضطربت 
الملائكيّ العظام. وبلغت القلوب الحناجر؛ وخاب كل كافر وقاجر. 


عندها یبحث الناس عن من يشفع لهم إلى اللك العظیم. لیبداً حسابهم؛ 
ونشر صحفهم.. وبعد طول طلب وانتظار» ومرور على الرسل الأخیار یقوم 
سيد البشر شافعًاء وللواء الحمد رافعًاء ویسجد بين يدي ربه داعيًاء مبتهلا 
راجيًا.. فیقبل الله تعالی شفاعته.. ثم يشفع بيه بعدها شفاعات؛ يخرج بها 
أقوام من النار إلى الجنةّ» ویرفع درجات بعض الومنین 2 الجنت... وغیرها.. 


كماقال بيا « أعطیت حمسا لم يُعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر؛ وأجلّت لي الغنائم ولم تَحِلَّ لأحد قبلي ؛ وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًاء فأیما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأعطيت 
الشفاعت وكل نبي بُعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامتّ» ". 


# تعريف الشفاعة: 

مصدر شَمَعٌ يَشْمَعٌ شَمَاعَمَّ مأخوذة من الشَفْع: وهو ضم الواحد إلى 
الواحد» وهو ضد الوتر. 

والشفاعتّ هي: سؤال الخير للغير» وسميت شفاعی لأن الشخص يكون 2 
البدايت منفردًا ‏ طلب حاجته؛ فإذا انضم إليه آخر یطلبها معه صاروا شَفْعًَاء 
أي اثنين. 


)١(‏ متفق عليه 


العالم الأخير ايوم الآخر YAY‏ 


الشفاعة 


© شروط الشماعة: 


ذكر لله تعالى 2 القرآن شرطین, لا بد من توافرها لتكون الشفاعقٌ 

مقبولة عند الله تعالى؛ نافعت للمشفوع له؛ وهذان الشرطان هما: 

۰ إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع سواء كان هذا الشافع نیوا أوشهيدًا أو 
ملكا كما قال تعالی: رتم امه منده إلا من أ له 6 اسب۳۳) 

ه رضاالله تعالى عن المشفوع له بأن يكون عاصيًا 
معصية دون الشرك. فان كان المشفوع له 
كافرًاء لم يقبل الله تعالى أن يشفع له آحد لأن 
الله تعالى ل يغفر ان يشبرك بهاالذا قال تعالى عن 
الكافرين: فما تهر ور شََعة ییون » [اللدثر: ۰14۸ 


وقال تعالی: لیکش الم دهد © 
امريم: ۸۷» والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقیل العهد هو الصلاة لقوله بي « العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن 
ترکها فقد کفر » 0 

فالکافر لیس له عند الله عهد توحید وایمان, فلا تقبل فيه شفاعت 
الشافعین.. 

2 


وقال يكل « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »4۲ 


يعني: أنه يشفع للعصاة عمومًا وان کانوا من فاعلي الكبائر؛ آمامن 
وقع فيما هو أعظم من الكبائر وهو الشرك» فلا يشفع له. 


(۱) رواه أحمد والترمذي» صحیح. 
(۲) رواه آبوداود وغیره صحیح. 


۶ ۷ البوم الآخر العالم ال خیر 


وجمع الله تعالی شرطی الشفاعتّ -2 آيت واحدة؛ فقال تعالی: 


مھ ے2 2ک و 2 یوم و سم 


ل يوم رامع سم لام نون هرمن وزیی تلا 4 [طه: »]۱۰٩‏ 


و 


فقوله ‏ ود کمن 4 أي آذن للشافع أن يشفع. 
قوله « وت > أي رضي عن الشفوع له أنه لم يأت بشرا 


ولا يملك الإذن بالشفاعت إلا الله تعالی» كما قال 0 4 


االزمر: 44]. 


# أهمية الشفاعة: 

كيل شفاعة النبي بف ثم تيل 
شفاعتّ من أكرمهم الله تعالى 
بالشفاعتّ من الشهداء وغیرهم. 
هو شرف عظيم» ونجاة ونجاح 
للمشفوع له. 


2 
ومن أهميت الشفاعة أن النبي ی خيّره الله تعالى بين أن يُدخل نصف أمته 
الجنض وبين الشفاعي فاختار الشفاعة» كما قال E‏ 
« أتدرون ما خيّرني ريي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 


فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين الشفاعة» فاخترت الشفاعة. 
قلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. »۱۲ 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه» صحيح 


العالم الأخير الیو الآخر / ۱۸۵ 


الشفاعة 


# لكل نبي دعوة مستجابة: 
ومن حرصهيَةِ على الشفاعتّ أنه كان يفرح بها ويستعد لها وهو 
الدنياء ومن ذلك أن لكل نبي دعوة مستجابة؛ فدعا كل نبي بها 2 الدنيا. 


أما رسول الله يِه فبالرغم مما أصابه من تعب ولأواء 3 الدنيا؛ وكم 
احتاج إلى هذه الدعوة المستجابة» ومع ذلك خبّأها ليوم القيامت. 


كما قال يي « لكل نبي دعوة مستجابة؛ فتَعجّل كل نبي دعوته؛ واني 
اختبأت دعوتي شفاعت لأمتي یوم القيامت» فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئا» ". 


ومن فضل الله تعالى ومِنّته وكرمه أنه قد وعد الله نبيه با أن يُدخل 
الجنت من أمته سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب» ومعهم غيرهم. 


كما قال يِه « وعدني ربي أن يدخل الجنمّ من أمتي سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب. مع كل ألف سبعون آلفاء وثلاث حَنّيات من حَثّياته »۷ 


# أنواع الشفاعة 


كل الخلائق يوم القيامت تتمنى نيل الشفاعت» فمنهم من يُقَبّل ومنهم 
من يُطرد؛ ومن أعظم المطرودين الخاسرين أناس كانوا 2 الدنيا يتقربون 
لقبور وأقوام؛ وأحجار وأصنام؛ يبذلون لهم الدعاء» ويرجونهم كشف البلاء 
وينحرون عند قبورهم الذبائح؛ ويصبُون العطور ونفائس الطیب, فإذا جاء يوم 
القيامة تبرأ المعبودون من دون الله ممن عبدوهم؛ ولم ينفعوهم أو يُنجوهم. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه؛ صحيح. 


١5‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


وما أحسن قول الله تعالی: ¥ وم الاس ميلد من دون له آندادا جوم 
كسب اه یی منوا دح روا ليست تابتع 
HOE‏ تبعوا مق الک كبوا واوا لداب وت 

بهم سیب حب واب وه نبا یک را ّا گك 


و )و دم 


يريهم ال امهم حَسَررَتٍ 0 وَمَاهُم برجي تربار ابقر ۵ - ۱1۷ 
وقد دنت الأدلت الشرعیت على أن الشفاعت منها مقبول مأذون به نافع 
یوم القيامت» ومنها مردود و ينضح الشاقع ولا المشفوع له. 
قالشفاعی توعان: 
٠‏ أولا؛ شفاعة مقبولة: 
وهي الشفاعات الثابتت 2 القرآن والسنته سواء 
لرسول الله ی أو للأنبياء عليهم السلام؛ أو 
للملائكة أو الشهداء أو المؤمنين» وهي آنواع 
وأقسام» ومراحل, وبعضها عام لجميع الناس 


من أمتنا والأمم الأخرى؛ وبعضها خاص 
لأمتنا فقط. 


٠‏ ثانيًا: الشفاعة المرفوضة: 


فهي ما يعتقده الشرکون والنصارى 2 آلهتهم. 
وما يعتقده البتدعون 2 مشایخهم. وما يظنه 
عْبّاد القبور 2 المقبورين؛ فيبذلون لهم الدعاء 
والذبح والتّمَسُّح والصلاة رغبة 2 شفاعتهم 
يوم القيامي. 


العالم الخیر اليو ال "خر / 


۳۸۷ 


الشفاعة 


وقد كدّب الله أصحابهاء فلا أحد يشفع 2 ذلك اليوم إلا بإذن الله ولا 
يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع. 

قال تعالی: من دا ی تم عندهرلاباذند. © البقرة: ۲۵9 

وقال: وا شمو إل لمن آزشتی 4 [الأنبياء: 1۲۸. 


فمن تقرب إلى قبر بصرف شيء من آنواع العبادة له» من ذبح» أو 
توسّلء أو دعاء أو طواف أو صلاة.. فھو 4 ضلال بعید» وبالشفاعت 


# الشفعاء يوم القيامة: 


من إكرام الله تعالى لأصحاب قُزْبه؛ وأهل عبادته - أنه يقبل شفاعتهم 


ووساطتهم يوم القيامت ب2 إنقاذ بعض آهل النار منها. 


وقد تقدّم الحديث عن أنواع الشفاعتّ وشروط قبولهاء وذكرنا أن أحد 


هذه الشروط أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعة. 


YAR 


وب ضوء الأدلت الشرعيت نجد أن الشفعاء يوم القيامت هم: 


اليوم ال خر العالم الخیر 


الشفاعة 


الأنبياء: 


الأنبياء هم أصفياء الله من البشرء؛ اصطفاهم لیّخر جوا الناس من الظلمات 
إلى النور» وهم درجات عند الله وهو سبحانه یکرم ويرفع من يشاءء؛ يقول 


تعالى: بلك سمل سلتا مهم ع بع ینم تن کلم أله ورقمَ یه دَرَجَتٍ © 
الجائیت: ۲۸ ومن أعظم ال کرام والاعزاز یوم القيامنّ قبول الشفاعّ من الشافع. 


ستعرض اوا شغامات تبينا محمد وق تسال الله ان لا یحرمنا شفاعته 
وبعضها خاص به» وبعضها يشترك معه فيها غيره من الأنبياء والشهداء.. 


وهذه الشفاعات هي: 


العالم الأخير اليو الآخر أ / 1۸٩‏ 


الشفاعة 


الشفاعة الأولى: 
هي الشفاعة العظمى يوم القيامت 
2 آهل الموقف جميعًاء وهي من المقام 
الحمود 2 قوله تعالى: 

تسق ل من رَبك ما نهپ 
[الإسراء: ۷۹], 


وهذه الشفاعت خاصة بالنبي یه لأن كل الأنبياء يعتذرون عنهاء وهي أعظم 
الشفاعات» فيشفع ی لأهل الموقف» وهم 2 المحشرء فزعين مضطربين» 
يشفع لهم ليقضي الله بينهم» ويتخلصوا من الغم والكرب وهّول الموقف. 


كما قال ابن عمر وك: «إن الناس يُصيرونَ يوم القيامة جنا ۱" کل أمت 
تَتْبّع نبيهاء يقولون: يا هلان اشمّع يا فلان اشمّع!حتى تَنتهي الشفاعة 
إلى النبي كل فذلك يوم يبعثه الله امقام المحمود اك 


وب حديث ابن عمر ذه أيضًا أنه سمع النبي بل يصف حال الناس 
يوم القیامته 2 حديث طويل؛ قال فيه النبي بي «... فيشفع ليُقضى 
بين الخلق؛ فيمشي حتى يأخذ بِحَلْقَّمَ الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاما 
محمودا؛ یحمّده آهل الجفع كلهم ". 


واختصاص النبي بيا بهده الشفاعی, هو لبیان شرفه؛ واظهار مقامه وقد 
قال يله« آنا سيد ولد آدم یوم القيامت و لا فخر وأنا آول من تنشق عنه 


الأرض يوم القيامة؛ وأنا آول شافع وأول مُشَمْع ولا فخر ٩»‏ 


(۱) جثا: جمع جاثء أي من شدة الهول لم يستطع الوقوف على قدميه؛ فقام على ركبتيه: كما قال تعالى: 


وتر ری 4. 


(۲) رواه البخاري عند قوله تعالى: عنم 
(۳) رواه البخاري. 
(4) رواه ابن ماجه. 


۹۰ 


البوم ال آخر العالم الأخير 


الشفاعة 


ولأنها الدعوة الدخرة لرسول الله يله فقد سأل رجل رسول الله يلل 
«يا رسول الله ألا سألت ربك مُلکا كملك سليمان؟ فضحك رسول الله کل 
ثم قال: لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سلیمان, إن الله لم يبعث 
نبيًا الا أعطاه دعوة؛ منهم من اتخذها دنيا فأغطيهاء ومنهم من دعا بها 
على قومه إذ عصّوه فأهلکوا بهاء فان الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند 


ربي شفاعم لأمتي يوم القيامي لله 


الأنبياء یعتذرون عنها إلا نبینا محمد كَل 

هذه الشفاعتّ جاءت مُفْصّلنَ 2 عدة أحاديث» وقد جمعت رواياتها هنا؛ 
فقد أخبرنا النبي كَل أن الله يجمع الأولين والآخرين 2 صعيد واحد.. 
يُسمعهم الداعي.. ویّنمُذهم البصر.. وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون.. فإذا اشتد عليهم ذلك.. ورجوا 
أن يفصل الله بينهم القضاء.. قال بعضهم لبعض: 


ألا ترون ماأنتم فيه.. وماقد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم 5 فيقول بعض الناس: أبوكم آدم.. 

فیأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر.. خلقك الله بيده.. ونفخ فيك من 
روحه.. وأمر الملائكت فسجدوا لك.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما 
نحن فیه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم ال: إن ربي ك قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. وانه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي.. نفسي.. نفسي .. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى نوح.. 
فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح.. أنت آبو الرسل إلى أهل الأرض.. وسمّاك 
الله عبدًا شكورًا.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى 

(۱) أخرجه الحاكم: والطبراني: والبَرَان صحيح. 


(۲) المعنى: أته عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله تعالى وخوفه منه؛ يقول نفسي نفسي: أي أبحث عن 
نجاة نفسيء وإنقاذ نفسي. 


العالم الأخير / الیومالآخر / ۲۹۱ 


إلى ما قد بلغنا9! فیقول نوح: ان ربي قد غضب الیوم غضبًا لم یغضب 
قبله مثله.. ولن یغضب بعده مثله.. وانه كانت لي دعوة على قومي: 
نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى ابراهیم.. 


فيأتون !براهیم فیقولون: يا إبراهيم.. أنت نبي الله.. وخلیله من أهل الأرض.. 
فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول 
إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب 
بعده مثله.. فذڪر كدباته.. نفسي.. نفسي.. نفسي.. اذهبوا إلى موسى.. 


فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله.. اصطفاك برسالاته.. 
وبتكليمه على الناس.. اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا 
ترى إلى ما قد بلغناة! فيقول لهم موسی: إن ربي غضب اليوم غضبًا.. 
لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. واني قتلت نفا لم أؤمر 
بقتلها.. نفسي نفسي.. نفسي نفسي.. اذهبوا [لی غيري.. اذهبوا إلى عيسى.. 


فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله.. وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه.. وكلمت الناس 2 المهد.. فاشفع لنا إلى ربك.. آلا ترى 
إلى ما نحن فيه؟!ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا.. لم يغضب قبله مثله.. ولن يغضب بعده مثله.. ولم 
يذكر ذنبًا.. اذهبوا إلى غيري.. اذهبوا إلى محمد.. 

قال كله فيأتوني فیقولون: يا محمد.. أنت رسول الله.. وخاتم النبيين.. 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.. فاشفع لنا إلى ربك.. ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فأقوم فأقف تحت العرش.. 
فأقع ساجدًا لربي وِكَ.. ثم يفتح الله علي ويُلهمني من مَحامِده.. وخشن 
الثناء علیه.. ما لم يفتحه على أحد قبلي.. فيقال: يا محمد ارفع رأسك.. 
وسل تغط.. واشفع تُشَمّع.. فأقول: يا رب أمتي أمتي.. يا رب أمتي أمتي.. يا 


۷۱۲ اليو ال "خر ۹ العالم الأخيو 


رب آمتی آمتی.. فیقول: يا محمد آدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من آبواب الجنن.. وهم شرکاء الناس قیما سواه من آبواب.. 
ثم یفصل الله القضاء بين الناس۱ 


فهدا ما یقع 2 الوقف العظيم؛ والخطب الجسیم؛ عند اضطراب الأمرء 
وحيرة الفکر» یشفع سيد الأنبياء ورأس الأتقياء. 


فهده هي الشفاعت الأولى.. تفزع فیها جمیع الأمم إلى النبي كاد. 
۰ الشفاعة الثانية: 


وهي بعدما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة.. فیبحئون عن من يشفع لهم بدخول 
الجنم.. فيأتي المنون آدم اة فیقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنم» كما قال بيا 


«یجمع الله تبارك وتعالی الناس؛ فیقوم المؤمنون حتی تلف لهم الجن 
فیأتون آدم فیقولون: يا آباناه استفتح لنا الجنت؛ فیقول: وهل أخرجكم من 
ارو وي اديب ای ا 

الله فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلكه |نما كنت خلیلا من وراء ورا" ١‏ 
اودب مسي اي سر وی بإ رترب 
پساحب باه اثغيوا|لى سی کلم تفا ور هه فیقول قیسی لا لست 
بصاحب ذلك» فيأتون محمدا ع فیقوم فيؤذن له »۱ 


قبا محمد 6 يش هع 4 استفتاج باب الجتترودخولهاء وقي من المقام 
المحمود أيضّاء وهذه الشفاعتة خاصة بالنبي محمد كَل دون غيره؛ ودلٌ 
على ذلك حديث ابن عمر لا قال: «... فيمشي حتى یأخن بِحَلْقَّمَ الباب». 
(۱) رواه أحمد والترمذي؛ وأصله 2 البخاري. 
(۲) أي من خَلْفٍ ججاب. 


(۳) رواه مسلم. 
(4) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیو الاخر / ۲۹۳ 


الشفاعة 


وقال لا « آتي باب الجنة یوم القيامة فأستفتح؛ » فيقول الخازن: من 
آنت؟ فأقول: محمد فیقول: بك آمرت لا آفتح لأحد قبلك». 


فهدا هوالنوع الثاني من الشفاعات التي یکرم الله تعالی بها نبیه محمدا یا 
وهذه الشفاعت ينتفع بها آمته ی وغیرها من المؤمنين من آهل الجنم. 


ه الشفاعة الثالثة: 


وهي خاصة بالمؤمنين الذين ليس عليهم حساب ولا عقاب» يشفع لهم 
نبينا محمد بل إلى الله تعالى أن يؤذن لهم بدخول الجنة. قال كلاد 
«أناسيد الناس يوم القیامم» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس 
الأولين والآخرين 2 صعيد واحد؛ يُسمعهم الداعي ويُنفدهم البصر؛ وتدنو 
الشمس؛ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا یحتملون... 

ثم قال 2 آخر الحديث: :كم يقال :يا 
مار راسك سل تُعطه؛ واشمّع 
شفع فأرفع رأسي فأقول: متي يا رب» 
أمَتي يا رب» فیقال: يا محمد أدخل من 
آمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبواب الجنت» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 
والذي نفسي بيده؛ إن ما بين الضراعین 
من مصاریع الجن كما بين مک 
وجفیّ أو: كما بين مک وبُضرى»". ‏ سم 


وهذه الشفاعتّ أيضًا من المقام المحمود الذي اختص الله تعالى به نبينا محمدًا كاد 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق علیه. و مکی الکرمت: مدین/ معروفت؛ وهي قبلت السلمین؛ وجفیّر: بکسر الحاء وسکون الیم وفتح 
الياء وهي قبیلی مسکنها صنعاء الیمن؛ وهي نسب إلى حمير بن سبأء آما بُصرى فهي: مدینم 2 الشام. 


۶ ۷ اليوم الآخر | | العالم الاخیر 


الشفاعة 


الشفاعة الرابعة: 


من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين؛ أنه يعاملهم بعفوه وحلمه» 
قبل أن يعاملهم بغضبه وعقويته. 


فمن رحمته تعالى بالخلق» أنه أذن 
لنبينا َة أن يشفع ‏ قوم دخلوا 
النار من عصة المؤمنين الوخدین 
ممن ماتوا ولیس عندهم شرك بالله 
تعالى؛ لكنهم ماتوا وهم مُصِرّون 
على معصييّ عالمين بتحريمها. 
فأخبرنا با أنه يشفع فيهم أيضًاء كما قال يله حديث الشفاعة: 


«... فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه؛ فإذا رأيت ربي وقعت 
له ساجدًاء فيّدَعني ما شاء الله أن يَدَعني؛ » ثم يقال لي: ارک بسن 
يُسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تُشَفَّع؛ » فأحمد ربي بمحامد عَلمَنیه “ثم 
أشفع ؛ فِيحُدَ لي حَدًا فآدخلهم الجنن. 
ثم ارجع فإذا رايت ربي وقعت ساجدا فيَدَُعتي ما شاء الله آن دعتي ثم 
يقال : ارفع محمد وقل يُسمع ؛وسَلْ تُعطه؛ وافقع تُشَمّع؛ ؛ فأحمد ربي 
بمحامد عَلْمَنِيها؛ » ثم أشفع» فیخت لي حَدَا فأدخلهم الجنة. 
ثم أرجع؛ فإذا رأيت ربي وقعت ساجدًاء فيّدعني ما شاء الله أن يَدعني؛ ثم 
يقال: ارفع محمد قل يسمع؛ وسل تُعطه؛ واشفع تُشَمَّع ؛ فأحمد ربي 
بمحامد عَلَمَّنِيهاء ؛ ثم أشفع؛ فيحُدَ لي حَدَّا فأدخلهم الجنت. 


ثم أرجع فأقول: يا رب ما بقي 2 النار إلا من حَبّسه القرآن؛ ووجب عليه الخلود. 


العالم الأخير البوم الآخر / 


۳۹۵ 


الشفاعة 


يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وکان 2 قلبه من الخير ما يزن شعيرة. 
ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وکان 2 قلبه من الخير ما يزن بُرّة. 


ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان 2 قلبه ما يزن من 
الخیر دَرّة ۳ 


وقال كَلِةِ: « شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي»”. 

وقال 5 2 رواية آخری: « فیقال: انطلق فمن كان 2 قلبه مثقال حب 
من بترة؛ أو شعيرة من ایمان؛ فأخرجه منها. فأنطلق فأفعل.. ثم آرجع 
إلى ربي فأحمده بتلك الحامد؛ ثم أخِرّ له ساجدا. 

فیقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تعطه؛ واشفع 
تشفع. فأقول: أمتي.. أمتي؛ فیقال لي: انطلق» فمن كان 2 قلبه مثقال 
حب من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم آعود إلى ربي فأحمده بتلك الحامد ثم أَخرّ له ساجدا فیقال لي: يا 
محمد ارفع رأسكء وقل يُسمع لك وسل تعطه؛ واشفع تشفع؛ فأقول: يا 
رب آمتي.. أمتي؛ فیقال لي: انطلق فمن كان 2 قلبه أدنى؛ أدنى؛ آدنی؛ 
من مثقال حبی من خَرْدل من إيمان فأخرجه من النان فأنطلق؛ فأفعل. 
وقال 4 آخر الحدیث: فأقول: يا رب ائذن لي فیمن قال لا إله إلا لله. 
قال: ليس ذاك لك. أو قال: لیس ذاك إليك» ولکن وعزتي؛ وحکبريائتي؛ 
وعظمتي؛ وجبريائي؛ لأخرجن من قال: لا اله إلا الله ۳ 


رواه البخاري ومسلم بنحوه؛ والشعيرة: جمعها شعير؛ وهو من صناف الحبوب التي تزرع ویصنع منها الخبز 
ونحوه. والبُرّة: جمعها بر وهومن أصناف الحبوب أيضًا التي تزرع ویصنع منها الخبز ونحوه وهو يشبه 
الشعیر الا أن حجم حبته آصغر من حبة الشعیر والذرة: تطلق على الشيء الصغیر جدًا الذي لا یکاد يُرى. 
(۲) رواه آحمد وأبو داود والنسائي والحاکم: صحیح. 
(۳) رواه مسلم؛ ومعنی «حبت من خردل»: الخردل جمع خَرْدلي وهو تبات عُشبي یضرب به الثل 2 شدة الصّغر. 


۲۳۹۹ ۷ الیو الآخر () العالم الأخيو 


0) 


الشفاعة 


صفب الخارجين من النار بالشفاعي: 


وصف النبي یل حال بعض عصاة الموحدين إذاخرجوامن النار 
بشفاعته ی بعدما تعدب وا فيهاء فقال: « يخرج من النار بالشفاعت 
کآنهم التعاریر ا 


قوله « التّعاریر : هي القَتّاء الصغار 
والقثاء هو نبات الخیار العروف آوهو 
مثل الخیار لکنه أطول منه. 


والعنی أنهم شا آصابتهم النار غيّرت 
آجسادهم. فتغیرت آشکالهم وأحجامهم آحد أشكال نبات القثاء 
من شدة ما آصایهم. فصاروا کالتعاریر. 


وبين النبي بيا خروج أهل التوحید من النار وان غذبوا فیهاء فقال: 

« يخرج قوم من النار بعد ما مهم منها سَفْعٌ فیدخلون الجن فیسمیهم 
أهل الحنم: الجَهَّنْمِيَين يي" 

وهذه الشفاعت 2 إخراج غير المشركين من النار؛ بعدما يُطهرون من 
جميع الأمم؛ يشاركه فيها الرسل والأنبياء والصالحون؛ وغيرهم ممن 
شاء الله ولكن لنبينا محمد ی منها النصيب الأؤْفّر. 


رواه البخاري. 


رواه البخاري؛ قال ابن حجر: « قوله «سَمفع» أي سواد فيه ژزقت أو صُفْرة؛ يقال: سَفَّعته النار إذا لفحته 
فغيرت لون بشرته وفيه رواية: «قد افتخشوا» وك روایت مسلم: «إنهم يصيرون فحمًا» و رواية: 
«حممًا» ومعانيها متقاربة » والمراد بالجهنميين: أي الذين من الله تعالى عليهم فأخرجهم من جهنم 
إلى الجنة 


العالم ال خیر اليوم الآخر 


۳۹۷۸ 


الشفاعة 


۳۹۸ 


الشفاعة الخامسة: 
وهي شفاعن خاصت من النبي ی لعمه آبي طالب دون غيره ومع آن 
الکفار قد قال الله تعالی فیهم: 


9 كما تفع هم سه سَفعَة أَلشَفْعِينَ یرت © المدثر: lA‏ 


إلا أن الله تعالى استثنى آبا طالب» فنفعته شفاعت النبي بل لیس .2 
إخراجه من النارء ولکن 2 تخفيف العذاب عنه» بحيث يكون 2 ضخضصّاح 


من النار ۱ 


وهو آهون أهل النار عذابًاء لکنه لا یخرج من النار. 

وقد جاء تفصیل حال أبي طالب 2 آحادیث أخرىء» فقال ی عن عمه 
آبي طالب: «إنه وجده 2 عُمَّرات النار فشفع له حتی صار 4 ضخضاح 
من النار». 

فشفع لعمه آبي طالب فقط 2 تخفیف عذاب النار عنه لا 2 خروجه 
منها؛ لأن آبا طالب مات كافرًاء والکافر قد حرم الله عليه دخول 
الجنت. 

وقد اجتهد النبي 36 دعوة عمه أبي طالب ولم ييأس من ذلك 
أبداء حتى إنه كان واقمًا عند رأس أبي طالب آثناء احتضاره. 


يناشده أن يقول: لا إله إلا الله وأبو طالب يأبى ويقول: إنه على مِلَّنَ 
عبد المطلب. 


ضحضاح من النار: الضحضاح هو القليل من العذاب؛ والعرب تسمي الماء القليل ضحضاخا: قيل لأعرابي: 


إن فلانًا يدعي الفضل عليك! فقال لووقع .2 ضحضاح مني لغرق! أي # القليل من مياه ڪرمي ومالي: 
وقيل الضحضاح هو ما يبلغ الکعبین؛ وكل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح. 


الوم الآخر العالم الاأخير 


الشفاعة 


فشفع له ی 2 أن يخفف الله عنه العذاب 

من نصرة للنبي َي وتعبه وحمايته له» وهذا 2 
من الآيات الدالت على أنه ية على جلالت 

قدره» وعلو منزلته عند الله تعالى؛ إلا أنه 

كما قال الله تعالى: 


0 نك لا هی م من ایک وک له بای من 
یک 4 [القصص۵1 


و 


وقال تعالی: 1( َف ع هد ر و کم له ب یی من اء © البقرة۱۷۱ 
وقال کيا « اعون الناس عنابّا یوم القيامت آبو طالسب؛ فإنه 2 ضخضاح 
من النار يغلي منه دماغه ۳ 

وقال يله « إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامت من يكون له تغلان من 


النار يغلي منهما دماعُه فهو يرى أنه أشد الناس عذابًاء وهو أهونهم 
ا 
عذابا» . 


و روايت قال يك «أهون أهل النار عذابا آبو طالب وهو مُنْتّعِل بنغلین 
يغلي منهما دماغه »". 


نسأل الله العافيت والسلامت من عذابه؛ والثبات على دينه حتى الممات. 


(۱) متفق علیه. 
(۲) آخرجه الحاکم؛ واحمد؛ صحیح. 
(۳) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۹۹ 


الشفاعة 


٠‏ الشفاعة السادسة: 


وهي أن يشفع فيمن استحق دخول النار بسبب 
معاصيه؛ وتقصيره؛ أن ينجو منهاء فلا يدخلهاء 
وهذه غير شفاعته فيمن دخلها من المؤمنين 
الممصلّين أن يخرج منها. 

وهذه الشفاعن ليست خاصة بنبينا محمد كلا 
بل تكون لغيره أيضًا من الأنبياء والصديقين 
والصالحين والملائكت» يشفع الملائكة» يشفع 
الأنبياء ويشفع المؤمنون أيضًاء كل هؤلاء 
يُشمّعهم الله تعالى فيمن دخل النار أن يخرج 
منهاء أو فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. 


۰ الشفاعة السابعة: 


هي الشفاعن لأناس من آهل الایمان 
دخلوا الجنة أن یزدادوا رفعة ودرجات 
2 الجن» كما قال یل داعیّا لأبي 
سلمت بعد وفاته وه 

«اللّهمَّ اغضر لأبي سَلمت وارفع 
درجته 2 این واخلفه 2 عَقبه 
بے الخابرين» واغضر لنا وله یا رب 
العالمين» وآفیسح نه ‏ قبره؛ ونوّر له 


0) 


فيه » 


)١(‏ رواه مسلم» ومعنى اخلفه 2 عقبه 2 الغابرين: أي احفظ أولاده وأهله الذين بقوا أحياء. 


۳۰۰ اليوم اللآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


٠ه‏ الشفاعة الثامنة: 


وهي الشفاعت لمن يصبر على لأواء المدينة وتعبهاء فيقيم فيها ولا يغادرها 
للسكنى 2 غيرهاء كما ققال كلا « لا يصبر على لأواء اللدینن وشدتها 
أحد من أمتي؛ إلا كنت له شفيعا يوم القيامت أو شهيدا» ". 


ه الشفاعة التاسعة: 


الشفاعة لمن يموت بالمدينت» كما قال كله « من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليمت» فإني أشفع لمن يموت بها 0 


فطوبى لمن وفقه الله لشکنی المدينة» وطوبى لمن مات فيها. 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه أحمد وغیره. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۰۱ 


الشفاعة 


وهذه الشفاعات التسع هي التي ينفرد بها النبي بل أو يكون شفاعته فيها 
غالبت على شفاعت غيره» وهناك شفاعات وشفعاء آخرون؛ ثبت أنها تقع يوم 
القيامت» غير هذه الشفاعات» سيأتي الكلام عنها. 


الملائكة والمؤمنون: 


الملائكتة لهم عند الله تعالى مقام وإكرام؛ والصالحون من المؤمنين 
كذ لك قال با «... فيشفع: النبیّون. واللائکم. والمؤمنون. فيقول الجبار: 
بقيت شفاعتي. فيقبض قبض من النار؛ فيخرج أقواما قد امْتُحِشواء فيُلقَون 
2 نهر بأفواه الجنت يقال له: ماء الحياة. فيَنْبُتون ‏ حافتیه كما تنبت الحبت 
بے حميل السَيْلء قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. 
فیخرجون كأنهم اللؤلؤ فيُجعل 2 رقابهم الخواتيم. فيدخلون الجنت. 
فيقول أهل الجنة: هؤلاء غتقاء الرحمن؛ أدخلهم الجننّ بغير عمل عملوه 
ولا خير قدموه. فیقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه »۳ 


و روايت قال كله «... فيقول الله كَل شفعت اللانکت وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون ولم يبق الا آرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمّما فيلقيهم 2 نهر 2 أفواه الجنت »۳ 


)١(‏ الحدیث متفق عليه. والمعنى: أن الله تعالى يخرج من النار بعض الموحدين غير المشركين: بعدما امْتُحِشوا 
آي: احترقواء فیّلقَون ‏ ماء الحياة 2 الجنت فتنبت أجسادهم من جديد كما تنبت الحبة يه حميل 
السیل؛ آي: وحمیل السیل هو ما يجيء به السَّيْل من طين أو عُنَّاء وغيره فاذا مت فيه حبّمَ واستَقَرّت 
على شط مَخْرَّى الیل فإنها بت يوم وليلة؛ فشبّه النبي ی شزع عَوْد أندّانهم واجسامهم الیهم 
بَعْدَ اخراق الثَّار لها وبعدما تكتمل أجسادهم؛ ويتم حسنهم. يُجعل 2 رقابهم الخواتيم: والخواتيم جمع 
خاتم؛ وهي علامات أو أسورة من ذهب تدل على منت الله تعالى عليهم أن أدخلهم الجنة بلا عمل عملوه؛ 
لكن بمغفرته ورحمته؛ فيدخلون الجن وهم لم يعملوا خيرًا قط. إلا أنهم لم یقعوا 2 الشرك؛ فيقول 
أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن, أي أعتقهم الرحمن وخلّصهم من النار» ثم يقال لهؤلاء الناجين: لكم 
ما رأيتم من النعيم: ومثله معه؛ أي كل ما تقع أعينكم عليه هو لكم مضاعمًا. 

(؟) الحديث رواه مسلم؛ وقوله « حممّا, جمع حُمَمَيَ وهي: الفحمة السوداء. 


۲۳ اليوم الآخر العالم الأخير 


الشهداء: 


الشهداء هم من بذلوا أرواحهم 4 سبيل 
الله تعالى؛ فبهم يرفع الله رايت التوحید» 
وبجهادهم يُعبد الواحد الجید. فارقوا الأهل 
والأوطان؛ والأحباب والخِلان؛ وتغرّبوا 
2 البلاد» بلا آهل ولا أولاد» طالبين رضا ٠‏ 
الكريم التعال عندها كافأهم الله تعالى 
بأن جعلهم يوم القيامت من الشفعاء. 


قال ب « يشفع الشهيد 4 سبعين من أهل بيته »". 


رجال صالحون: 


وهم من أحبوا ربهم کل فأحبهم» 
وتقزبوا إليه» فقرّبهم, واستعانوا به 
فأعانهم» فلمنزلتهم عند الله تعالى 
يأذن لهم فیشفعون» كما جاء عن رجل 
من أصحاب النبي ية أنه سمع النبي لا 


يقول: 


«يدخل الجن بشفاعت رجل من أمتي أكثرٌ من بني تميم. قيل: يا رسول 
الله سواك؟ قال: سواي. 


قال الراوي: فلما قام النبي ی قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن آبي الجذعاء ۳۷ 


(۱) رواه آبوداوده صحيح. 
(۲) رواه الترمذي» وعبد الله بن أبي الجدعاء له هو صحابي جلیل من خيرة أصحاب النبي یه كان 
صاحب عبادة» وقزبت» وصدق؛ وهو یشفع یوم القيامة لعدد کبیر. 


العالم ال خیر الیوجالآخر / ۳۰۳ 


الشفاعة 


القرآن: 

القرآن کلام الله تعالى؛ قربت إلى الله 
تعالى؛ ولقارئه بكل حرف حسنة؛ وهو 
عر لقارنه 2 الدنياء ونجاة له 2 الآخرة 
وهو شافع یوم القيامة لأصحابه؛ كما 
قال کا 


«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامم 
شفیعا لأصحابه...الحديث ». 


وقال يله« يجيء القرآن يوم القيامة فیقول: يارب له فیس تاج 
الكرامة؛ ثم یقول: يارب زذهُ؛ فیّلبس حلم الكرامة. ثم یقول: يارب ارض عنه 
فیرضی عنه» فیقول: اقرا وازق؛ ویزاد یکل آیم حسنت »۳ 


وقال ب «إن القرآن يَلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
کالرجل الشاجب. فیقول: هل تعرفني؟ فیقول: ما آغرف لك فیقول: أنا 
صاحبك القرآن» الذي ظمأتك 2 الهّواجر وأسهرت لَیْلك وان کل تاجر 
من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء کل تجارة. فيعطى املك بيمينه. 
والخُلْد بشماله. ویوضع على رأسه تاج الوّقار ویکسی والداه خُلْتین لا تقوم 
لهماالدنياء فيقولان: :عم م کنینا هذاة فيقال: بخ ولدکم االقرآن؛ ثم 
يقال: اقرأء واصعد 2 درج الجنت؛ وغرفهاء فهو 2 صعود ما دام يقرأء حَذْرًا 
كان أو ترتيلًا اليل 


(۱) رواه مسلم. 
(؟) رواه الترمذي؛ حسن. 
(۳) رواه ابن ماجه وأحمد بسند قال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


5< اليوم الآخر العالم الأخير 
١‏ 


فالقرآن يأتي شافعًا لقارثه یوم القيامت» وسورتا البقرة وآل عمران 
تحاجٌان عن قارئهما يوم القيامت» فمن أكثر قراءة القرآن» خاصة قراءة 
سورتي البقرة وآل عمران؛ استحق الشفاعت یوم القيامت. 

فقد قال كل « اقرءوا القرآن فانه يأتي يوم القيامت شفیعا لأصحابه. 
اقرءوا الرّفراوین: البقرة وسورة آل عمران؛ فانهما تأتیان يوم القيامت 
کانهما عُمامتان أو کأنهما عیایتان: أو کأنهما فزقان من طير صواف؛ 
تحاجان عن آصحابهما »۲ 


موت الاولاد صفازا: 


موت الولد جرح 2 قلب آبیه. لا يكاد يبرأ 
أبدًاء وإذا صبر الأب أو الأ واحتسب آجره عند 
الله فهو على خير عظيم. فضي عهد النبي يك 
كان رجل يأتي رسول الله ی ومعه ابن له. 
ففقده النبي َة فقال: 


« ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. 


فقال النبي ب لأبيه: أما تحب أن لا تأتي بابّا من أبواب الجنن إلا وجدته 
ینتظرك؟ 


فقال رجل: يا رسول الله أَنَهُ خاصيٌ أو لِكُلّناة قال: بل لكلكم اه 


(۱) الحدیث رواه مسلم قوله « غمامتان»: مثنى عُمامت وهي السحاب 3 السماء « غیایتان: هي ما أظلّك 
من فوقك من سحاب أو غیره: « فرقان من طير صواف: أي مجموعتان من طير كثيرة صافت فوقه 
تطير بانتظام تأتي تحاجَان عن صاحبهما أي تدافع عنه وتشفع لانجائه من العذاب. 

(۲) رواه آحمد. 


العالم الأخير اليو الآخر / ۳۰۵ 


الشفاعة 


دعاء الاولاد: 


دعاء الأبناء لآبائهم ینضع الآباء یوم 
القيامت ویرقع درجم الآباء بعد الموت» 
كما قال ڪيا 


« إن الله كن ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح 2 الجنة. فیقول: يا رب آنی لي 
هذه؟! فيقال: باستغفار ولدك لك »۲ 


الصيام: 


الصيام من أعظم وأجلٌ وأنفع العبادات. 


قال كله « کل عمل ابن آدم له الحسن e‏ 
بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف یقول 


الله :الا الصيام فانه لي وآنا أجزي 
به ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أجلي؛ للصائم فرحتان؛ فرح عند 
فطره؛ وفرحت عند لقاء ربه؛ ولخُلُوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح السك » (.. 


وقال يله «من صام يومًا ب2 سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
سبعين خريفا» !".. 


(۱) رواه أحمد. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه مسلم. 


١‏ ل اليو الآخر العالم ۱ خیر 


الشفاعة 


وب الجنت باب يُقال له الرّیّان یدخل منه الصائم ون لا یدخل منه آحد 
غیرهم فإذا دخلوا أغلق فلم یدخل منه أحد.. 


والصوم یشفع للعبد یوم القيامت» كما قال بيا « الصیام القرآن یشفعان للعبد 
يوم القیامم. یقول الصیام: أي رب مَنّغته الطعام والشهوات بالنهار فشمَعني فیه. 
ویقول القرآن: منعته النوم باللیل فشفعني فیه. قال: فيشْمَّعان » ". 


شفاعة الصلین على الميت : 

صلاة الجنازة على الميت السلم؛ 
هي حق للمیت على الأحیاء 
وللمصلي على الجنازة أجر كبيرء 
قال يله من شهد جنازة حتی 
یصلی عليها؛ فله قیراط. ومن 
شهدها حتی تدفن؛ فله قبراطان؛ 
قیل: وما القیراطان؟ قال: مثل 
الجبلین العظيمين»". 


كما قال يَلِِ: « ما من ميت يصلي عليه أمنّ من المسلمين يبلغون مائن؛ 
كلهم يشفعون له إلا شُمّعوا فيه !". 


فقوله «كلهم يشفعون له»: أي يدعون له» ويسألون الله تعالى له الغفرة 
والرحمم. 


(۱) رواه آحمد وغیره صحیح. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليو الآخر / ۳۰۷ 


# الطریق لنيل شفاعته ككل 
نيل شفاعة النبي 355 یوم القيامة» فوز كبيرء وربح وفیر.. وقد ذكر النبي کل 


أسبابًا واعمالّا تجعل العبد قريبًا من شفاعت النبي ی له وحرص الرء على هذه 
الأعمال دليل على إيمانه بالشفاعة» وتصديقه بهاء ومن هذه الأعمال: 


الذكر بعد الأذان: 


الإكثار من ذكر الله تعالى له فضل كبيرء وقد أخبرنا النبي یلا 
بذكر إذا حافظنا عليه بعد الأذان: حلّت لنا شفاعته ب يوم القيامت» كما 


قال کل 


«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامت والصلاة القائمت: 
آت محمدا الوسيلتّ والفضيلة: وابعثه 
مقاما محمودا الذي وعدته. حلَّت له 
شفاعتي يوم القيامن»( 


كثرة الصلاة على النبي كل 

نبينا محمد وله آحب الخلق إلى قلويناء بل هو أحب إلينا من أرواحنا 
وأبنائنا وكثرة ذكره؛ وتذاكر سيرته؛ والصلاة عليه» دلیل على محبته» 
وسبيل لنيل شفاعته» كما قال ڪي 

«من صلى علي حين يُصبح عشرا وحين يُمسي عشرا أدركته شفاعتي 
يوم القيامت »1 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الطبراني؛ وحسنه السيوطي: وضعفه عدد من أهل العلم. 


١٠‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الشفاعة 


كثرة صلاة النافلة: 
الصلاة أحب الأعمال إلى الله 
كما قال يَله: 


« واعلموا آن خير آعمالکم 
الصلاة »۱ 

والصلاة الفريضة والنافلع طريق للخير ونيل الشفاعت؛ كما قال ربيعت 
بن كغب وه وهو يخدم النبي لا 


«... حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال یل فأعتّي بكثرة السجود »۲, 


قضاء حوائج المسلمين: 


خلق الله تعالی الناس مراتب» فرفع بعضهم 
فوق بعض درجات» منهم الغني والفقیر» 
والرئيس والرژوس وجعل للجاه زكاة كما 
أن للمال زكاة» وزكاة الجاه هي الشفاعت 
للضعفاء والمساكين؛ والسعي ے2 حاجاتهم. 

كما قال يَلِةِه « من قضى لأخيه حاجت 
كنت واقفًا عند ميزانه؛ فان رجح وإلا شفعت 
له »لكل 


(۱) رواه آحمد 3 مسنده؛ ومالك 2 الموطأ. صحيح. 
(۲) رواه أحمد» صحیح. 
(۳) آخرجه آبو نعیم 2 الحلی صحیح. 


العالم اللأخير اليوم الخر / ۳۰۹ 


الشفاعة 


التآخي بج الله: 
المؤمنون ربطهم الله تعالى برابطة 


الأخوةء فقال تعالی: 


TE‏ تسیر بو رز 
رو < سك اوہ و 2 


وتو أله مون 4 [الحجرات: ]۰ 


فالأخوّة 2 الله قرينة الإيمان» فالمؤمنون روح واحدة حلت 2 أجسام 
متعددة؛ ومن أحب آخاه 2 الله ولأجل الله؛ وآخاه» استحقا شفاعت النبي كلل 


كما قال يا 


« أنا شفيع لكل رجلين تحابًا 2 الله من مَبعثي إلى يوم القيامت». 


فهذه قربات أخبر النبي ية أنها سبيل لنيل شفاعة النبي ی وحري بالعبد 


أن يحرص على الاشتغال بهاء وتحصيلها. 


# كثرة اللّعن نمنع الشفاعة: 


كما قال ڪيا 


« إن اللعّانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامت »۳ 


)١(‏ أخرجه أبوتُعَيم الحلیت صحيح. 
(۲) رواه مسلم. 


١٠‏ اليوم الآخر العالم ال خیر 


© أسعد الناس بشفاعة النبى ع: 

سأل أبوهريرة النبي و فقال:« يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القیامم؟ 

فقال يله لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك لما رأيت من حرصك على الحديث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامت 
من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبّل نفسه. ». 

وقال كَلِةِه « من قال لا اله إلا الله مخلصًا دخل الجنن. 


قيل: يا رسول الله: ما اخلاصها؟ 


قال: آن تخجزه عن محارم الله ». 


ينبغي للمومن أ٠‏ لا يكون رامِيًا 
أن تصيبه الشفاعة يوم القيامة.. 
بل يجت ليكون من الشائعين.. 


(۱) أخرجه الترمذي الحكيم 2 توادر الأصول. 


الحالم الأخير / البومالآخر / ۳۱۱ 


1 اليوم الآخر 


2 ختام هذا الیوم: یوم الحشر يُصرف العباد (ما إلى جنتّ واما إلى نارء 
وهما المأوى الأخير الذي يصير إليه العباد جميعًاء فليس بعد الوت من دار الا 
الجنن أو النار. 


و2 آخر ذلك الیوم العظیم تؤمر کل أمت أن تَنْبَّع الاله الذي كانت 
تعبده 2 الدنياء وتظهر أنوع الآلهت التي كانت تُعبد ب2 الدنياء فيتبعها 
عابدوها. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس. والذي كان يعبد القمر 
يتبع القمر. والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم أمامهم ويتبعونها. 
والذي كانوا يعبدون فرعون يتبعونه فتسير بهم ال له الباطلت وهم 
يتبعونها كما تبعوها 2 الدنیا؛ حتى تقع ‏ النار» ويتساقط عبادها وراءهاء 
كما قال تعالى عن فرعون: 


عد 
دم فوم يوم لْقكمَةٍ یمه وا رهم آلکار وین یی الوردالموروذ ۱5 


كل أمة تتبع إلهها 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الکتاب.. وقد بين النبي ب كل 
ذلك يقوله: 


«إذا كان يوم القيامة أذّن مؤذن: لِتَتَع كل مه ما كانت تعبد. فلا 
يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من اللأصنام والأنصاب إلا يتساقطون 
2 النار. حتى إذا لم يَبْق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وعُبَّر أهل 
V0 =‏ 
الكتاب . 


فیّدعی الیهود. فيقال لهم: ماكنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزَيْر ابن الله( فیْقال: 
كدّبتم ما اتخد الله من صاحبت ولا ولد فماذا 
تبغون؟ قالوا: طشنا يا ربنا؛ فاسقنا. فيُشار 
إليهم: ألا ترذون؟ فیخشرون إلى النار كأنها 
سَرابٌ يَخْطِم بعضها بعضًاء فيتساقطون ۶ 
النار. 


ثميُدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله! فيقال 
لهم: گذبتم. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عَطِشناء يا ربنا 
فاسقنا. فيُشار إليهم: ألا تردون؟! فيُحشرون 
إلى جهنم ڪأنها شراب يَحْظِم بعضها بعضًاء 
فيتساقطون 2 النار. 


(۱) آي بقايا من أهل الكتاب من اليهود والتصاری. 


1 اليوجالآخر ) العالم الأخير 


کل أمة تتبع إلهها 


حتى إذا لم يَبْق إلا من يعبد الله تعالى من بَرٌ 
وفاجرء أتاهم رب العالین سبحانه وتعالى بے أدنى 
صورة ع التي رأوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تَنَبَع کل امت ما كانت 
تعبد. قالوا: يا ربناء فارّقنا الناس 2 الدنيا آفقر ما 
كنا إليهم؛ ولم نصاحبهم. 

فيقول: آنا ربكم؛ فیقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شينًا.. نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيئًا.. نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا.. حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ینّلب"؛ فیقول: هل بينكم وبينه آيت فتغرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم» فيُكسَّف عن ساق فلا یی من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا آذن الله له بالسجود ولا يَبْقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل 
الله طَهْره طبقت واحدة كلما آراد أن يسجد خُر على قفا" ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحوّل 2 صورته التي رأوه فيها أول مرة؛ فقال: أنا ربكم؛ 
فيقولون: أنت ربنا. ثم يُضرب الجضر على جهنم؛ وَحِل الشفاعة؛ ويقولون: 
اللهم سَلم سَلم. 

قيل: يا رسول الله وما الجشر؟ قال: خض مَزِنٌَ فيه خطاطیف, 
وكلاليب وحسَّك تكون بنَخد فيها شُویِکت يقال لها: السّخدان. فيمر المؤمنون 
كطزف العین» وكالبرق؛ وکالطین وكأجاويد الخيل؛ والرّكابه فناج 
مُسَلّم. ومخدوش مُرْسَلء ومَكْدُوس 3 نار جهنم )!7 


(۱) العنی: أنه لشدة امتحان المؤمنين يوم القيامة؛ فان بعضهم يكاد أن ينقلب أي يرجع عن الصواب: لولا 
تثبيت الله تعالى له. 

(۲) العنی: أن ظهره لا يصبح ليّنا يستطيع أن يحنيه ويثنيه كما كان يفعل 2# الدنياء وانما يكون ظهره 
كأنه قطعمنّ من صفيحة حديد لا ينثني معه؛ فإذا حاول أن يثنيه سقط على ظهره» وهذا جزاء له لأنه 
كان بے الدنيا تاركا للصلاة؛ أو كان يصلي رياء وسمعت. 

(۳) الحديث رواه مسلم؛ وأجاويد الخيل والركاب: هي السريعة النشيطة من الخيل» والركاب أي الإبلء 
والمكدوس: المدفوع من ورائه. 


العالم الأخير / البوم الآخر / ۳1۷ 


کل أمة تتبع الهها 


فهذا وصف عام لا یقع للأمم قبل الأمر بعبور الصراط فلا یبقی .2 
الحشر الا من ینتسب إلى الاسلام بأصنافهم» فیهم البّرٌ والفاجر والمتّبع 
والبتدع؛ ویبقی أيضًا بقایا من أهل الکتاب. 


٠‏ ففماذا یقع بعد ذلك؟ 
۰ وكيف یعیرون الصراط؟ 
ه وكيف یحشر الکافرون إلى النار؟ 


ه هذا مايتم تفصیله باذن الله الفصول التالية. 


نجاة.. 


لا ينهو يوم القيامة الا من كان 
يعبد الله و جده لا شريك له.. 
أما بقية الآلبة نتسوی أصعابها 
5950 


۳1۸ اليو الآخر العالم الأخير 


الیوم الآخر 


كيفية حشر الکافرین إلى النار 


4 
من نإ ربا املك العظيم جل جلاله؛ بكيفية حشر المؤمنين إلى الجنةء 
ا 2 كرامة ومِنَّيَه وسعادة واطمئنان؛ وربح بلا خسران» وأخبرنا 
سبحانه عن كَيْفِيّمَ حشر الکافرین إلى النار 2 خژي وصغار؛ وذل واتكسار, 

جاء ذلك 4 كتاب ربنا بأوضح البیان ومن أصدق قيلا من الكريم المنان. 
» فكيف يساق الکفار إلى الثارة 
ه وماحال آلهتهم؟ 


٠‏ وماموقف النار منهم إذا اقتربوا منها؟ 


أك سي دوه نی ینت ۱۳۲۱۲ 


الصورة الخامسة 


كيفية حشر الکافرین إلى النار 


الناظر 2 كتاب الله تعالى 
يجد لذلك عددا من الصور» 
منها: 


4 الصورة الأولى: 


آنهم يُحشرون كمُطعان الماشيت جماعات يُصاح بهم من هنا وهناك. 


4 عجوو ا ات ود 


كما قال تعالی: «وَسیقَ ید ڪ قروا إل جه مرا € الزمر: 0 


وقال تعالى: ١‏ يَوْمَبدَعُوت إل تَارِجَهَتَمَ دعا 46 االطور: ۱۳ 


Gere‏ م2 


وقال: « ویو یک رآعداء َه لار هم رو 4 افصلت: ۱۱ 


فهم پُوزعون أي یُجمعون ویزدحمون ویدفع بعضهم بعضًاء كما یفعل 
البشر بالبهائم. 


© الصورة الثانیة: 

أنهم یحشرون إلى النار على وجوههم. لا كما کانوا یمشون 2 الدنيا 
على آرجلهم؛ كما قال تعالی: تک عل جیهم ال جهن رلک کر 
ککاتا واصصل سيلا € [القرا قان: 1۳4, 

وأقبل رجل إلى النبي كَل فسأله قال: يا رسول الله كيف يُحشر الكاف 

ي قن 

على وجهه يوم القیامم؟ فقال كلا « آليس الذي آمشاه على رجليه 2 الدنيا 
قادر على أن يُمْشِيه على وجهه یوم القیامت؟». 


(۱) متفق عليه. 


العالم ال خیر الیومالآخر / ۳۲۱ 


كيفية حشر الکافرین إلى النار 


ومع حشرهم على هذه الصورة المؤلة المخَزِيَمَ على وجوههم فانهم 
يُحشرون عُمَیّا لا يَرَون وبُكمًا لا یتکلمون وصُمًا لا يسمعون. 
قال ربنا اللك جل جلاله: ترش ین مر ل رھم نارکا وتا 


۹۲ عع زر ادج عير 


وهم جه ڪلما عبت زد تهر سوي 46 [الإسراء: ۹۷ 


# الصورة الثالثة: 


آنهم ييه SP‏ يوي ببسب E igh po‏ 
3 اشرو لت وا رهم وا او یدود )ن دون اہ ادوم بل یط للحم 4 


[الصافات: ۲۲ - ۰]۲۳ 


و سر 


والقصود بقوله تعالی رهم > أي آشباههم ونظراژهم والرء یوم 
القيامت يُحشر مع من أحبَ؛ فمن أحب شيئًا حشر معه. 


# الصورة الرابعة: 


أنهم 2 حشرهم هذا مغلوبون مقهورون أَذِلَاء صاغرونء غير مُكَرّمين ولا 
محترمین؛ كما قال تعالى: ظ قل يديت سک کقروا سعقلبورت وتحه روک ال فا 


ویششس‌آلمهاد د آل عمران: ۱۲]. 


00 


© الصورة الخامسة: 


أنهم تَصك مسامعهم أصوات النار ورّفيرهاء فتمتلی قلوبهم رعبًا وَهَلّعَاا 
وه عد سس بر 


كما قال ربنا اللك: ادا رهم تن کان بويد عو یط وف 4 الفرقان: NW:‏ 


جر 


۲ الیوم الآخر العالم ال خیر 


كيفية حشر الکافرین إلى النار 


# الصورة السادسة: 


عندما يقبلون على النارء ويعاينون أهوالها؛ يندمون ويتَمَنُون العودة إلى 
4 رس هم 


الدنيا ڪي يؤمن وا كما قال تعالى: <3 وکو ترد ومو عل اراک در 8 


ولا کوب رایت - راون مرلو الأتعام: YY:‏ ولکنهم 3 يجدون من التار 
ممَرّه قال تعالى: 3 ور مور نوا نم واوا وم دوعتا مَصْرهًا 4 
(الکهف: 1۵۳ 


۶ الصورة السایعة: 


وأخيرًاء يُدفع الجرمون بکل ذل إلى النار وبئس الصیر؛ کما وصف 
الله تعالی حالهم فقال: $ تلا وب ھم كيليب نها لیف موی 
1 کر ##النحل: ۳۹ 


تحذير.. 


فصّل ربنا هل وعلا صور يوم 
القيامة تمذيرًا لنا وبيانًا 


العالم اللأخير اليومالآخر / ۳۲۳ 


الیوم الآخر 


الصراط 
1 + احداث القیامت؛ الرور على الصراط؛ وهو عسیر الرور مُمْزِع 
34 رك المنظرء یثبّت الله عليه أقدام المؤمنين كما ثبت قلوبهم 4 الدتيا 
على الدين؛ وتزل فيه أقدام الخاسرین؛ كما زنّت قلوبهم 2 الدنيا عن التصديق 
واليقين. فهو تمحیص كبير؛ واختبار عسير؛ من نجى منه فان وأعظم الجوائز 
حاز» ومن تردّى وخاب فقد حق عليه العذاب. 


ه فماالصراط؟ 
ه وما صفته؟ 
» وأين یکون موقعه؟ 


وما حال الناس علیه؟ 


۳۳ مد هسوسو وس‎ U 


موقع الصراط .... 
المشركون لا مرون على الصراطا تست ۳۲۸۰ 
اکتاففون E‏ ره سس رس ۳9۵ 


مقدار نور الوّمن ................ 


دعاع الومتبی عفر نتراک Oa‏ 
أصناف العابرين على الصراط OOO‏ | 
مقدار سرعة العابر على الصراط سوم ی ۱۳ 
أول من يجيز الصراط EERO COE‏ ل ا ا 
النبي 35 على الصراط يدعو لأمته دم دی 17721 


الرّحِم والأمانة على جانبي الصراط موي رن 


الصراط 


© مدخل 

ذكر النبي َي أحوال القيامت وعَرّصاتهاء ومن ذلك الرور على الصراط» 
وبين أن الرسل يخافون ويرجون: وأن آمته بشفاعته ینتفعون» وهذا الصراط 
له صفات. والازون عليه لهم أحوال. 
- والصراط 2 اللغيّ: هو الطريق الواضح. 


- والصراط 2 الآخرة: جسر ممدود على من جهنم؛ يعبر عليه الأوَلُون 
والآخرون. 


4 صفات الصراط: 
الصراط جسر ممدود على متن جهنم؛ أحَدَ من السيف.. وأدّقَ من الشعرة.. 


عليه حَسَكا! كشّؤك السّغدان: وکلالیب"" تخطف الناس» طوله شهر.. 
تغشاه الظلمة. 


احد أشكال الكلاليب 


(۱) الحَسَك: هو الشوك الصغير. 
(۲) الكلاليب هي جمع کلاب. وهو: الخّطَّافء وهوعصا من حديد مَعْمُو ف آخرهاء تُجذب بها الأشياء وتُخطف. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۳۲۷ 


الصراط 


قال علد «. ... ثم يُؤتى بالجسر فیّجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول 
الله وما الحسر؟ قال: مَدحضن مزلت عليه خطاطیف؛ یی تاکن 
مُمَلْصَحيٌّ لها شوک عُقَيفاء تکون بنجخد يقال لها السّغدان ۱۷ 4 


وقال أبو سعيد ذنك: « بَلََنِي أن الجسر آدق من الشعرة وأحَدُ من السيف 0 


# موقع الصراط: 


المرور على الصراط يكون بعد تطايّر الصحفء ووزن الأعمال» وحصول 
بعض أنواع الشفاعت» وورود الحوضء؛ والحساب والفصل بين العباد. 


# الشرکون لا يمرون على الصراط ( 


وذلك أن الناس يوم القيامن آقسام: مؤمن مخلص 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًاء منافق» ومشرك 
يعبد مع الله غيره. 

فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط» 


وإنما يقعون 2# النار قبل وضع الصراط. ويمر على 


الشرك» فيمر المؤمنون والمنافقون. 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. 


۳۳۸ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الصراط 


# النافقون والصراط ( 


یقف أتباع الرسل الوحدون وفیهم أهل الذتوب والعاصي وفیهم أهل 
النفاق» وتلقی علیهم الظلمت قبل الجسر ثم توزع علیهم الأنوار كل حسب 
ما معه من إيمان وعمل صالح. 


كما قالت عائشة #للا: شئل الرسول بَلِِ: أين يكون الناس يوم تُبَدّل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: « هم 2 الظلمت دون الجسر»", 


ویو هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم؛ ويسبقهم 
المؤمنون؛ ويُفصّل بينهم بسور عظيم يمنع المنافقين من الوصول إلى المؤمنين» 
كما قال تعالى: 

بن رل لکشت اميت يت ءامنا زر قيس ين ُو يرجش وج 

لحم رشب یم سور با بان رفيو أَليمَهُوَلهِره ین فِبَإهالْعذَابُ 46 الحديد: ۱۳ 

فالمؤمنون الذین اتبعوا نور القرآن والسنم؛ یُعطون 2 يوم القيامة نورًا 
یکشف لهم الظلمات یوم القيامت؛ ویَْبّت آقدامهم على مزلم الصراط. 

آما النافقون الذين آعرضوا 
عن نور الكتاب والسنن 2 الدنياء 
فهم يوم القيامة يتخبّطون .۶ 


الظلمات» كما حرموا أنفسهم .2 
الدنيا من النور. 


فيطلب النافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم 
فيقال لهم:ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًاء فيتقهقر المنافقون خائبين» 
ويتقدم المؤمنون» فإذا تمایز الفریقان ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه 
(۱) رواه مسلم. 


العالم ال خیر اليوم ۱( "خر 


۳۹ 


الصراط 


فيه الرحمت» وظاهره من قبّله العذاب؛ ویکون مصير المؤمنين والمنات 
الجنم» ومصير النافقین والنافقات النار. 


# مقدار نور المؤمن: 


الذين یمرون على الصراط؛ قد أعطي کل انسان نورًاء من الومنین 
والنافقین؛ كما قال ل 2 رؤية الله كِبْلَ: 


«... فیتجلی لهم يضحك. فينطلق بهم ويتبعونه؛ ويُعطى كل إنسان 
منهم منافق, أو مؤمن: نورا. ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم کلالیب؛ 
وحَسَك؛ تأخن من شاء الله. ثم يُطفأ نور المنافقين. ثم ينجو المؤمنون. فتنجو 
أول زُمرةٍ وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يُحَاسَبُونَ ». 
ويُعطى كل مؤمن نوره على 
قدر عمله الصالح» ويسير المؤمن 
على الصراط ويُسرع على قدر النور 
الذي بين يديه» فبمقدار قوة الإضاءة ١‏ 


أمامه يستطيع أن يسرع 2 السير. 4 


كما قال يِه « فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من 
يُعطى نوره فوق ذلك. ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه. ومنهم 
من يُعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من يُعطى نوره ے2 إِبْهام قدمه؛ 
يضيء مرة ویطفی أخرى: إذا أضاء قدَّم قدمه» وإذا انطفأ قام. قال: فیمروا؛ 
ويمرون على الصراط 2". 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الطبراني 2 الكبيرء صحیح. 


۳۳۰ اليو ال خر العالم ال خیر 


الصراط 


© دعاء المؤمنين عند الصراط: 
أخبر الله تعالى أن دعاء المؤمنين عندما یسعی 


نورهم بين أيديهم هو: 


کے مه ۳ 


ری تم لا ورتا وغ فلا نك عل ڪل سى 
۲ مین 


4 أصناف العابرین على الصراط: 
الناس یّردون النار ثم یصدرون منها بأعمالهم؛ وهم ثلاثت أصناف: 
5 ناج مُسلّم. 
ًِ ناج مخدوش. 
- موس 2 النار. 
كما قال كله « يُوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حَسك کَحسك 


السغدان ثم یستجیز الناس: فناج مُسلم. ومخدوج به ثم ناج ومُُحْتَّبّس به 
ومَنکوس فیها ۱ ۱ ۱ 


(۱) رواه آحمد وابن ماجه والحاكم: صحيح» والعنی أن العابرین على الصراط منهم: الناجي السالم من 
عذابها ونکالها: ومنهم الناجي من النار الجاوز للصراط: لکنه مخدوش أي مصاب 4 جسده بحروق 
منهاء ومنمم من ینطفی نوره؛ وتزلٌ قدمه 2 النار فینتّکس فیها: عيادًا بالله من الخسران؛ وحسك 
السعدان: هو شوك صغير خاد يلتصق بالجلد والثیاب عادة فیسبب أذى. 


العالم الأخير اليوم ال خر / ۳۳1 


الصراط 


و2 حدیث آبي سعید وله آنه ية قال عن الجسر: 


«... عليه خطاطیف وکلالیب وخسَکن مُمْلْطِحنٌ 
لها شوک عُقَيفاء تکون بنخد يقال لها السّغدان. المؤمن 
عليها کال زف, وكالبرق» وكالريح؛ وكاجاويد 
الخیل؛ والرّكاب فناج مُسَلّم. .وناج مَخْدُوش. ومَكْدُوس شوك السعدان 
ے2 نار جهنم. حتى يمر آخرهم يُسحب سَحبّا »۱ 


وأخبر ی أن هذا الشوك الذي على الصراط كبير الحجم؛ كما قال كله 

...وب جهنم کلالیب مثل شوك السّغدان »هل رآیتم السعدان؟ قالوا: : نعم» 
peg DN‏ ا 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الوبّق بقي بعمله. أو الوق بعمله. 
ومنهم الحْزدّل أو الْمُجَارَى أو نحوه» ۲ 


# مقدار سرعة العابر على الصراط: 


يتفاوت العابرون على الصراط .2 سرع عبورهم» بحسب قوة الإضاءة 
التي يرونها آمامهم فیسیرون؛ وقد وصف النبي یل آحوالهم 2 السير؛ فقال: 


«... والصراط كحدّ السیف خض مر ویقال لهم: امضوا على قذر 
تورستم قتع من پیز متاتوهاتی الکوکید ومثهم من یم ر كاتريع. 
ومنمم من يمر کالطزف. ومنهم من يمر کشت الرجل یزمُل لا على 
قدر آعمالهم. حتی يمر الذي نوره على اهام قدمه؛ تخر ید وتغلق يد وتخر 


(۱) متفق علیه. وذكرابن جرير الطبري عند تفسیره لقوله تعالی: مِنْكُمْ إلا ادها« هوالرور على 
الصراط فوق النار؛ ثم آورد عن قتادة رحمه الله قوله « يُسحب سحبًاء: أي لا یستطیع المشي؛ ولا 
الزحفه فيُسحب سحیّا. 

(r)‏ متفق علیه. 


۳۳۲ ۱ اليوم الآخر العالم الأخير 


الصراط 


رخل وتَغلّق رجل» وتصیب جوانبه النار. فیّخلصون, فإذا خلّصواء قالوا: الحمد 
لله الذي نجّانا منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا ما لم يُعط أحدًا»". 


# أول من يُجيز الصراط: 


بعد نصب الجسرء ووضع الصراط» 
فان أول من يجيز عليه ويمر مُكرّمًا 
محفوظًا من الزلل» هو نبينا محمد بف 
وأمّته تتبعه بعده» كما قال کل 


«ويُضْرَّبُ الصّراط بين ظهري جهنم؛ 
فآڪون آنا وأمتي أول من يُجيزهاء ولا 
پتکام پومتل إلا الرسل ودعو الرسل 
يومئن: اللهم سَلم سَلم »۲۳ 


(۱) آخرجه الحاکم 2 الستدرك والبيهقي 2 شعب الایمان ومعنی قوله « کحد السیف» أي دقیق حاد 
وهو دّخض: أي شدید الانزلاق» وهو مَزْلَمَ: أي موضع تزل وتنزلق فيه الأقدام. 
وقوله: امضوا على قدر نوركم: أي تكون سرعة كل شخص بحسب قوة النور الذي بين يديه. 
وقوله: يمر كانقضاض الكوكب أي سرع مروره كسرعتة انقضاض الشهاب من السماء. 
وقوله: يمر كالريح أي مثل سرعة الريح 2 هبوبها ومسيرها. 
وقوله: يمر كالطرف أي مثل لمح العين 2 سرعته . 
وقوله: يمر كشد الرجل أي كمشي الرجل السريع؛ الزَّمَل هو المشي السريع مع تقارب الخطى. 
قوله: نوره على إبهام قدمه أي نوره ينبعث من أصبع الإبهام 2 قدمه؛ فلقل نوره وحدّة الصراط تنزلق 
إحدى رجليه ويتعلق بالأخرى؛ وتنزلق إحدى يديه ويتعلق بالأخرى؛ وتصيب جوانبه النار: أي مع 
انزلاقه من فوق الصراط تصيب النار جوانبه فتحرق بعض جسده. 
قوله: فیخلصون فإذا خلصوا: أي يمرون من فوق الصراط ويتخلّصون منه؛ فإذا خلصوا: أي إذا جاوزوا 
الصراط؛ حمدوا الله تعالى أن نجوا من النار وقالوا: الحمد لله الذي نجانا منك.. 

(۷) رواه الشیخان. ۲ 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۳۳ 


الصراط 


# النبي ی على الصراط يدعو لأمته : 


أعمال الذين يمرون على الصراط تجري بهم؛ ومنهم من يمر مثل مز 
الطير؛ ومر الريح؛ والبرق؛ والنبي كَل قائم على الصراط یقول: رب: سَلّم سَلّم, 


كما قال بي « فیمر آولکم کالبرق؛ »ثم کَمّر الریح» ثم کمر الطیر؛ 
ود الرجال تجري بهم آعمالهم. ونبیکم قائم على الصراط یقول: رب 
سلم .سلم. حتی تعجز آعمال العباد حتی يجيء الرجل فلا یستطیع السیر 
الا زحفا»". 


# الزحم والأمانة على جانبي الصراط : 


بعض الأعمال الصالحات تحضر عند الصراط؛ ينتفع بها أصحابهاء ومن 
ذلك أن الرّجِم والأمانة تقومان جَُبَئّي الصراط؛ يميئًا وشمالًاه كما قال يله 
4 حديث أبي هريرة ذيك: 


«... وثرسل الأفاتح والرحم فتقومان خن الصراط یمین وشمالا ۷ 
وترسل والرحم فتقومان جنبتي 


5 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعتی الحدیث مثل ما قبله وهو أن الناس یتفاوتون 2 قدرتهم على الرور على الصراط. 
وسرعتهم؛ ونجاتهم؛ بحسب أعمالهم» فمنهم السریع کالبرق؛ وکالریح؛ وكالطير؛ والرجل 
الراکض: حتی یکون آخرهم أقلهم عملا صالخا فهو يزحف زحمًا. 

(۲) رواه مسلم؛ والعنی أن الأمانة وهي ضد الخيانة» بمعنی عدم الغدر والخيانةّ 2 المال ولا الولد ولا 
الوظيفت؛ والرحم وهو صلة الرحم والاحسان إليهم: تحضران حول الصراط, لأجل أن تثبتا وتعينا من 
كان حريصًا علیهما؛ قائمًا بهما. 


۶ ۱ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الصراط 


ختامّا: 


2 هذا الوقف الرهیب.. توهم نفسك إذا صرت على الصراط ونظرت 
إلى جهنم تحتك سوداء مظلمت. قد لَظی سعیرهاء وعلا لهیبها. وأنت تمشي 
أحيانًا وتزحف آخری. والخلائق بين يديك یژلون, ویْخشرون وتتناولهم 
بانیم النار بالخطاطیف والکلالیب وأنت تنظر إليهم؛ كيف يُتَكسون إلى 
جهة النار رژوسهم وتعلو آرجلهم! فيا له من منظر ما آفظعه! ومرتقی ما 
آصعبه( ومجاز ما أضيقه! 


لا یل البنة إلا المؤسئون اللوجدون .. 
أماغيرهم نيتسائطون في النار 


العالم الأخير اليوم ال "خر ۳۳۵ 


الیوم الآخر 


قصاص المؤمنين بعد الضراط 


بعر عبور المؤمنين الصراطء ونجاتهم من النار يبقى بين بعضهم البعض» 
۲ حقوق ومظالم كانت بينهم 2 الدنیا؛ وربنا جل جلاله يريد أن 
يصفي نفوس بعضهم على بعض قبل أن یدخل وا الجن» كما قال تعالی: 


$ ذخو ها بسكي لین وَنْرْعَنَا ماف ضذورهم من عل حون (الحجر: 1۷-4٩‏ 
© 2 فكيف يتم القصاص بينهم؟ 
ه وهل هوحساب من جدید؟ 


٠ه‏ وهل یتعذبون بذلك أو يتألمون؟ 


ل FFA.‏ 
كيفية القصاص بينهم. Osea‏ 
إرضاء الْحَصْمَيُن E‏ 


قصاص المؤمنين بعد الضراط 


© مدخل: 
الدليل 2 القصاص بين المؤمنين قبل دخول الجنت هو قوله بي 
« إذا خلص المؤمنون من النار؛ خبسوا بِقَنطرّة 3 
بين الجنمٌّ والنارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم 
4 الدنیا. حتى إذا نقوا وشذبواء أذن لهم بدخول 
الجنت. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بّمشکنه 
8 الجنت اد بمنزله كان 4 الدنيا» ( 


فهم يقفون ويحاسبهم الله تعالى فيما بينهم؛ ويقتص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم 2 الدنياء حتى لا يدخل الجننّ أحد وهو يحقد على 
إخوته؛ بل طابت نفوسهم؛ وزالت الضغائن والبغضاء والشحناء التي بينهم. 


# كيفية القصاص بينهم: 


قنطرة القصاص بين المؤمنين: تكون قبل دخول الجنةه وبالتالي لا تزال 
شدة المحشرء وتعبه يحيط بالناس» ومن ذلك القصاص بين المؤمنين. 


وك ذلك اليوم لا مال ولا ولد ولا دينارولا درهم؛ ويكون القصاص بينهم بالحسنات 
والسيئات. فمن كانت عليه مظالم للعباد. من خن لأموالهم 2 الدنیا؛ آوشتم أو 
ضربب فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم؛ حتى إذا لم تبق عنده حسنة» بأن 
ذهبت حسناته لمن ظلمهم؛ عندها يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. من رحمتة الله 

تعالى بالناس.. أنه يصلح بين المتخاصمين.. ليعفو عن الظالم ويُرضي الظلوم.. 

(۱) الحديث رواه البخاري: والمعنى: أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط. ونجوا من دخول الناره حُبسوا أي 
أوقفوا بِقَنْصّرة بين الجنت والنار» والقنطرة هي جسر متقوّس يُبنى فوق النهر يعبر الناس عليه عادة. 
فیتقاون مظالم كانت بينهم 2 الدنيا أي يأخذ الله تعالى حقوق بعضهم من بعض ليدخلوا الجنة 
صافيت قلوبهم طيبح نفوسهم: فإذا دخلوا الجنت توجهوا إلى قصورهم ومساکنهم مباشرة: فرحين 
مستبشرين؛ يعرفون مواضعهاء ويستدلُون على مكانها؛ أكثر مما يستدلون على بيوتهم 2 الدنيا. 


العالم االأخير البوم ال خر 


۳۳۹ 


قصاص الومنین بعد الضراط 


# ارضاء الخضهین : 


عن آبي هريرة طب قال: « بینما رسول الله یل ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتی بَدَت ثنایاه» فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من 
آمتي تیا بين يدي ربي يڻ فقال آحدهما: يا رب خد لي مظلمتي من أخي؛ 
فقال الله تعالی: أعط أخاك مظلمته؛ فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيء! 
فقال: يا رب» فلیحمل من آوزاري. وفاضت عینا رسول الله لِك ثم قال: إن 
ذلك الیوم لیوم یحتاج الناس فيه إلى أن تحمل عنهم آوزارهم. ثم قال الله 
تعالی للطالب حقه: ارقع ا نان :یارب آری مدائن من 
ذهب! و قصورا من ذهب! مک باللولو! لأي نبي هذا؟ أو لأي صدیق هذاة 
أو لأي شهيد هذا؟ فقال: لمن أعطاني نمنه: قال: ومن يملك نمن ذلك؟! قال: 
أنت» قال: بم اذا٩‏ قال: بعفوك عن أخيك قال: يا رب فإني قد عفوت عنه؛ قال: 
خن بيد أخيك فأدخله الجنم. ثم قال رسول الله يل فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بینکم؛ فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»1". 

وهذا إكمال للحساب الذي ابتُدئ معهم قبل عبور الصراط» ومعلوم أن 


من اقثص منهء وأخذت منه حقوق الناس؛ لا شك أنه يتألم بذلك ولكن کل 
ذلك يزول عنه» بمجرد دخوله على الجن 


إصلاح.. 


اتقرا الله وأصلعوا ذا بینکم. 
فان الله يصلع بين الؤمنين يوم القيامة. 


(۱) رواه أبويَغلى الَؤصلي» و سنده ضعف. 


© اليوم الآخر العالم الأخير 


الیوم الآخر 


ور وی اور 


حال أهل الفترة 


يلوك بين الناس يوم الحشر أقوام لم يعرفوا الإسلام؛ أو عاشوا 2 زمن قبل 
2 بعثت نبينا محمد ی لكنهم لم يُدركوا من قبله من الأنبياء وهم ما 
يسميهم أهل العلم أهل المَثْرّةا'/ أو آقوام بلغهم الاسلام بصورة مشوّهة. 

0 فمن هم هؤلاء؟ 

ه وماخختهم؟ 

ه وماذا یفعل الله تعالی بهم؟ 


آهل العلم بینهم خلاف 2 مسأل وجود قوم یسمون آهل المْتْرَ فبعضهم یقول: إن الأديان لم تنقطع عن 
البشرء فإذا مات نبي بقي دینه الذي بعشه الله به: إلى أن یبعث الله النبي الآخر؛ وبعض آهل العلم قال: بل 
یوجد من البشر من لم يأتهم رسول؛ ولم یسمعوا عن دين أصلا. 


حال من لم تبْلغه الدعوة Fass‏ 


حال آهل الفترة 


© مداخل 
آرسل الله تعالی الرسل مبشرین ومنذرین؛ ویحاسب الله تعالی العباد یوم 


القيامن بحسب موقفهم من هؤلاء الرسل وما دعوهم إليه» كما قال تعالی: 
وماق معدِّتٌ کی ست شرل 4 [الإسراء: 11۵ 


فلم يترك ربنا الخَلق سُدىء بل أرسل الرسل» وأنزل الکتب. ولا هك الله 

أمَّت بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار. 
9 کے سر ےھ سرامو موس رس ر یو 

قال تعالى عن النار يوم القيامة: اگما لی فیا مرجم رتا ديقي ) 
الوا ب مدب 4 للك ٩-۸‏ 

فمّن بلغه الحق فاستقام عليه واتّبّعه واتّبّع النور الذي بُعِث به محمد 
يك فإنه يكون قد اهتدی» وتکون عاقبی هُداه على نفسه. ومن صل عن الحق» 
وزاغ عن سبيل الرشاد. فإنما يجني على نفسه» ویَعُود وبّال سَغیه عليه هو 
ولا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجني جان إلا على نفسه. 


# حال من لم تبلغه الدعوة؛ 


من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع 
بالإسلام» کمن يعيش ب2 أذغال 
أفريقياء أو غابات بعيدة» أو جبال 
القطب الشمالي أو الجنويي. آوسمع 
بالاسلام بصورة سيئة مُشوهت 
كما یُنشر 4 بعض وسائل الغربية 
أو مواقع الانترنت» ففهم وا معنی 
الإسلام على غير حقيقته. 


العالم الأخير اليوم الآخر / عم 


حال أهل الفترة 


أوربما ولد الشخص وهوآَصَمٌ لا يَسْمّع شیاه أوأحمق سفيه لا يكاد 
يُعقل ولا يَفهم؛ ورجل هرم طاعن 2 السن خرف لا يَعقل ما حوله؛ فهؤلاء 
ينطبق عليهم قول الله تعالى: 

واا آمکتهم یاب تن ی لت وربا رل آزسلت لا رسو ميم یک 


4 موم 


ینبل آن گنل ور 6 اطه:۱۳۵. 


وقال تعالی: 4 داد موز وی یوار را لول ات 


aE AE 


ا سول e‏ ایک و و مرب منت 4 [القصص: .]٤۷‏ 


فلا يُعدَّب الله تعالی أحدًا الا بعد الانذار والاعذار على آلسنة الرسل 
علیهم الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى آنهم یُمتحنون يوم القيامت 
2 العَرَصَات. فمن أطاع دخل الجنة وانکشف علم الله فیهم بسابق السعادة؛ 
ومن عصی دخل النار داخرًاء وانکشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا 
القول یجمع بين الأدلت كلها.. والله أعلم. 


عدل.. 


رس مت رر ) 


۶ ۰ اليو الآخر العالم ال خیر 


الیوم الآخر 


هرل الله تعالی وحكمته» أنه بَيِّن الطريقين؛ وهّدی الانسان النَجْدَيْن 
۷ [ما شاکرا وإما كفورًا.. ووعد الطائعین بالجنان؛ والرحمت 
والغفران.. وتوعد العاصین بالنیران؛ والحسرة والحرمان.. فمن اهتدی فإنما 
يهتدي لنفسه.. ومن ضل فانما یضل علیها.. 
۰ قماالنار ٩‏ 
ه وماصفاتها؟ 
ومن آهلها ؟ 
ولاذا دخلوها ؟ 


آسماء النار. و دوم دوه دهدیم هامید ترواجم یج مدیم ی 


الاعمال المنجية من النار کرت دجم 


آبواب الاو 


وقود التار . 


في شدة حرها وَرَمُهريرها ................ 
کر النار وعد قعرها .................. 
تفاوّت أهل النار في العذاب..................... 
شتات لهال اسار یسم 

في طعام أهل الفار............ 

اتن آهل اکتا وف يديم سس 
في أشكال أهل النار وقبُحهم 
اصتاف آخری من الهدات ............. 
النساء أكثر آهل الجنة وأکثر أهل النار!!... 
تخاضم آهل النار ك 

اول من تشر بهم رالط از ی 
ذنوب متوّعٌد آصحابها بالتار................ 
آخر الناس اة من النار. RE E EY‏ 
نداءات بين أهل الجنة وأهل النار رادم وهی ۳ 


مصير إبليس يوم القيامة وج يسوج و 


f4 


الثار 


مدخل 


فرق الله تعالی بين حال أهل الجنت؛ وحال آهل النار فقال تعالی: 


3 


رم ر E‏ 3 


« لاسکی آضب الکار اتك نج سکب اَلَو انبرو 4 الحشر: ٠‏ 


وقد خلق الله الخلق لعبادته؛ وأمرهم بطاعته» ووعد المؤمنين بالجنت» 
وتوعّد الکذبین بالنار وأرسل الرسل الکرام؛ مبشرین ومنذرین؛ كما قال كلا 


« نما مثلی ومّثل الناس كمثل رجل 
استوقد ناراء فلما آضاءت ما حوله جعل 
الفراش وهذه الدواب التي تقع 2 النار 
یقفن فیها؛ فجعل ينزعهن ویغلینه 
فیفتحمن فیها: فأنا آخذ بحجزکم عن 


النارء وأنتم تَفْتّجمون فيها»". 


الاستعاذة من النار: 
كان النبی یل يستعين بالله تعالی من النار ويأمر آصحابه بالاستعاذة والهرب 
منها؛ فکان ی ُعلمهم هذا الدعاء كما یُعلمهم السورة من القرآن یقول: 


« قولوا: اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتن السیح الدجال؛ وأعوذ بك من فتنم الحیا والمات ».۱ 


(۱) متفق عليه؛ قوله « بخجَزکم» جمع حُجزة وهی معقد الازار والسراويل؛ قوله « تقحمون»: أي تقعون 
وتسقطون؛ والجنادب: جمع جُنْدَبِ وهو نوع من الجراد يقفز ویطیر. 

(۲) رواه مسلم: والقصود بفتنت الحیا والمات: قال ابن دقیق العید: فتنة الحیا ما یعرض للإنسان مدة 
حیاته من الافتتان بالدنیا والشهوات والجهالات: وأعظمها والعیاذ باه آمر الخاتمة عند الوت؛ وفتنة 
المات يجوز أن يراد بها الفتنتّ عند الوت أضیفت إليه لقربها منه؛ ویکون الراد بفتنت الحیا: على هذا ما 
قبل ذلك ویجوز أن يراد بها فتنم القبر. انتهی؛ نقله السّنْدي 2 شرح جامع الترمذي. 


العالم ال خیر الیوم ال خر ۳:۷ 


الثار 


الترهیب من النار؛ 

كان رسول الله ب ینکر صفت النار مرهَّبًا من دخولهاء ومرغْبًا 2 
النجاة منهاء فكان يدعو الله أن ينجيه منها: فکان أكثر دعاء النبی كلا 
«اللهم ربنا آتنا 2 الدنيا حسنت و الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار»". 

وقد وصف الصحابة ذلك فقال عَدِىٌ بن حاتم: « ذكر النبي يله النان 
فتعوّذ منها وأشاح بوجهه. ثم ذكر النار فتعوّذ منهاء وأشاح بوجهه. ثم قال: 
اتقوا النار ولو بش تمرة؛ فان لم تجد فبكلمة طیبت »۳ 

i i OT 5 0 

وعن النغمان بن بشير قال: « سمعت رسول الله ية بخطب فقال: أنذزتكم 
النار. أنذرتكم النار. أنذرتكم النار. فما زال يقولها حتی لو كان 2 مقامي 
هذا لسمعه أهل السوق؛ وحتی سقطت خمیصتّ كانت عليه عند رجلیه !۳ 


(۱) صحیح البخاري. 
(۲) صحیح البخاري. 
(۳) رواه الدارمي 2 سننه؛ صحيح: والخمیصت: رداء من صوف ونحوه. 


١١‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


التار 


أسماء الثار 
كثرة الأسماء للشيء تدل على أهميته؛ وهذا أمر معروف مشهور 2 لغت 
العرب. 


ه فهل للنار آسماء؟ 
ه وما دلالت هذه الأسماء؟ 


مداخل : 


لعظم شأن النار وشدة عذابهاء وحسرة آهلها؛ کثشرت أسماؤها.. وقد 
ذکر الله تعالی 2 کتابه عدة أسماء للنار تحذيرًا وانداژا.. 


۱ جهْ:‎ ٠ 


وهو من آشهر آسمائها؛ عیاذا بالله منهاء وكلمتّ جهنم 
مشتق من الجهّم وهو العبوس والغلظ والظلمت كما 
يقال: وجه متجَهّم» أي عَيُوس مظلم. 


العالم الأخير البو ال خر / ۳:۹ 


التار 


وقد ذکرها الله تعالی بهذا الاسم مرارًاء کما 2 قوله تعالی عن الجرمین: 


0 يوم دوک اجهنم و الطور: ۱۳ 


فهم يُدَعُون إلى جهنم؛ أي يُدفعون إليها دفعًا عنيمًا.. 


٠‏ لظی: 


0 
لظى هي الشعلة الحارقتّ من النارء فنار جهنم يخرج منها لظى يحرق 
الأبدان» ويشوي الجلود. 


5 


قال تعالی: :3 کی( َو 46 المعارج: I-10‏ 
۰ الحطمة: 
الحطمّت لفظ 2 مشتق من التحطیم والتکسیر والهذم؛ فنار جهنم من 
شدة حرارتها يُحطم بعضها بعضاء وتحطم من فیها. 
قال تعالی: و( کا بدن فى لسع )رما ادرک ما للم © از لد 
٠‏ الشعیر: 
السعیر هو شدة الاشتعال والاحتراق؛ 
فکانت العرب تقول: سرت النار إذا 
أشعلها ووضع علیها حطيًا صغارًاء 
لتكبر وتشتعل. 


١"‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


النار 


سس فص 


قال تعالى: و تج دعر مر ری وتن )وزرا 


1۷ ريق فى لْلَنَدِ ورد ف لسعب 4 (الشوری:‎ Ee 


٠‏ الهاوية: 


الهاوية لفظ مشتق من 
الهژي وهوالسقوط الشدید 
إلى الکان العمیق؛ فأهل النار 
امهم هاوین أي مستقرهم 
ومكانهم النار. 


۹ 


لم وو دع 
موازب نهر 0 فَأمّهء هحاويّة 


رر ےر له 5 ۶ 
) وما آدرنك مَاهِيَة ا تار 


8 صورة رمزية توضح معنی المّؤي: 
اي € انقارعت: ۸ ۱ ولا يعني أنها المقصودة 4 الآيّ 


38 الجحيم: 


والجحيم لفظ مشتق من الجخم وهوشدة إشعال النارء حتى تصبح ناژا 
شديدة لها لهيب عظيم. 


وو و معدو 


قال تعالی: 7 خذوه له )ایم سوه 4 الحاقت: ۳۱-۳۰ 


أي يقال لخزنتّ جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم» فاجمعوا يديه إلى عنقه 
بالأغلال» ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرّها. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ۳۵۱ 


النار 


٠‏ مقر؛ 


كانت العرب تقول: یوم مسقر إذا كان شدید حرارة الشمس فالسقر 
EH‏ 


هو شدة الحرارة المؤَدَيّتَ إلى الانصهار. 
قال تعالی: یوم َو ار مرجم دوا مس سر القمر: ۸ 


وقال تعالى: ( شیر سق وم را سیر )لا تی رک دز 


لسعة عشر 4 [المدثر: ۲۹ -۳۰]» 


فهنه أسماء النار عيادًا بالله منهاء أسماؤها دلت على أوصافهاء بُعدًا لذي 
الأسماء والأوصاف. 


وضوح.. 


أسماء التار دالة 
علی رصانپا.. 


۲ الیو ال خر العالم الخیر 


النار 


الاعمال المنجية من النار 


خلق الله تعالی الجن والنار ووصف لنا كلتا الدارین ثم لم يتركنا 
هملاء بل دنا على طريق الجنت, وعرّفنا بطريق النار» ولم يُكرهنا الله تعالی 
على أحد الطریقین؛ بل هداناء ودنّناء وعلمنا؛ ورعّبناء وحترنا. لثلا يلوم 
الإنسان إلا نفسه.. 
۰ فماالأعمال التي تقي من النارة 
ه وما آنواعها؟ 


مداخل : 

لماكان ا 
بالإيمان والعمل والصالح؛ ولذا فان المسلمين يتوسّلون إلى ربهم بإيما 
كي يُخلّصهم من النار. 


قال تعالی: یک ولو رار ا اکا اف زک دا وقیت اب نا آل عمر ان:۱1, 


وقد جاء 2 الکتاب والستت الأعمال المنْحِييّ من النار ومنها: 


۰ الشهادتان یا خلاص : 
شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمدًا 
رسول الله هي علامت الإيمان» 
ومفتاح الجنان؛ هي حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم. 


العالم الأخير اليوم تخر / ۳۵۳ 


التار 


وهي شرط الاسلام؛ وبطاقت الدخول لدار السلام. وهي نج من 
النيران؛ الجالْبََ رحمت الرحمن 


قال يِه من شهد أن لا اله إلا الله وآن محمدا رسول الله حرّم الله عليه النار» 


: مجبة الله, ومحبة رسوله كلا‎ ٠ 


المحبت عمل من أعمال القلوبه 
يتقرب العبد بها إلى علام الغيوبه 
فالعبد يصدق مع ربه 2 محبته» 
ليرى وجهه العظيم 2# جنته؛ ومن 
أحب الله وأحب رسوله يي دفعه ذلك 
إلى طاعت الله تعالى ذلا له وحُباء 
واتباع رسوله ييو طاعت له وخبّ. 


«سأل رجل النبي 6 فقال: متى الساعة؟ فقال كله وماذا أعددت لها؟ 


قال: لا شيء إلا أنى أحب الله ورسوله تیا فقال كله أنت مع من أحببت. 


قال أنس: فأنا آحب النبي له وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم 
بحبّي اهم وان لم أعمل بمثل أعمالهم. »". 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) متفق علیه. قال النووي رحمه الله: «فیه فضل حُبّ الله ورسوله ی والصالحین: + وأهل الخیر؛ الأحياء 
والأموات. ومن قَضل محيت الله ورسوله امتثال أمرهماء واجتناب نَّهْيهماء » والتأدّبٍ بالآداب الشرعية. ولا 
یُشَترط 2 الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ ؛ إذ لوعَمِلّه لكان منهم ومثلهم» اه: شرح النووي 
على مسلم. 


١145‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


ه الصدقة: 


وهي من أفضل القربات» وأعظم 

الخيرات» تدل على طهارة النفس 

وصفاء السّريرة. 

كما قال بل «من استطاع منكم أن Ze‏ 

یستتر من النارولوبشق تمرة فليفعل»". 

وقال بل «ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه تزجُمان؛ فینظر 
أيمن منه فلا یری إلا ما قدّم؛ وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدّم؛ وینظر 


بين يديه فلا یری إلا النار يِلْقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشِقّ تمرة !". 


ففيه الحث على الصدقت وأنه لا يمتنع منها لقلّتهاء وأن قليلها سبب 
للنجاة من النار. 

٠‏ صيام التطوع: 
الصوم من العبادات العظيمة» التي يقي الله تعالى أصحابها من النيران. 
قال يَله«الصيام جَُّنٌّ من النار كَجُئَّيَ أَحَدِكُمْ من القتال ۳ 


وصوم النافليّ له فضله» كما قال ي رمن صام یومّا 2 سبيل الله باعد 
الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خریفا »° 


قوله: بي سبيل الله » يعني يصوم مُخَلِصًا نيته له ويُحتمل أن المراد أنه 
صام أثناء الغزو 4 سبیل الله. 


۳( رواه أحمد وابن ماجه» صحيح. 
)٤‏ متفق علیه. 


العالم الأخير / البوم الآخر / Yoo‏ 


النار 


٠‏ الحفاظ على صلاة الجماعة: 
المحافظةّ على صلاة الجماعت من علامات الإيمان تما مر مسجد ألو 
من ءام باه یوضر 6 التویت:۱۸» وإذا ستل أهل النار یوم القيامت 
<< اسکککزن سر( او ركيت سل 4 دشر 4۱ - ۸:۳ فالصلاة سبب 
للنجاة من النار. 


وقال إل «من صلى لله آربعین يومًا 2 جماعة يُدرك التكبيرة الأولى 


کتبت له براء‌تان: براءة من النار. وبراءةٌ من النفاق ». 


وقال یا عن الصلاة: :من حافظ علیها كانت له نورًا وبُرهانًا ونجاة 


يوم القيامت» ومن لم یحافظ علیها لم يكن له پُرهان ولا نوژ ولا نجاق 
ينه 


وكان يوم القيامت مع قارون وهامان وفزعون وأَبَيّ بن خلف.» 
و 


(۱) رواه الترمذي» حسن لغيره. 
(۲) رواه ابن جبّان صحیح. 


5م 1 اليوم تخر العالم الأخیر 


التار 


٠‏ صلاة الفجر والعصر بے جماعة: 
جمیع الصلوات لها آهمیتها وقدرهاء ویجب على الرجال صلاتها 2 جماعة» 
خاصت صلاتبن يكثر تقاعُس الناس عنهماء صلاة الفجر وصلاة العصر. 


قال كله لن یج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»". 


٠‏ أذكار الصباح والمساء: 


الذكر والدعاء من أسباب النجاة من النار؛ قال يِه «من قال حين يُصبح 
أو يُمسي: اللهم إني أصبحت هد و هد حَمَدَتَ عرشك وملائكتك 
وجميع خَلْقِكَ أتك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. 
أعتق الله رُبُعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نضفه؛ ومن قالها 
خلافا أعتق الله ثلاثت آرباعه؛ فان قالها أربعا أعتقه الله من النار». 


(0 


٠‏ الاستجارة من النار: 
الدعاء سیف لا ينْبُو ومَعِين لایخ 
وسلاح المؤمنين» وغيظ الكافرين. 
وقد وصف الله المؤمنين فقال: 2 الذي يفولون 
را اضرف عا عَدَابَ جه إرت عذابها کان عم 
اکهاسامت متا 6 لفر قان: 111-50 


وقال ية « ما يسأل رجل مُسلم الله الجنم ثلاثا إلا قالت الجنم: اللهم آدخله. 


ولا اشتجار رجل مُسلم الله من النار ثلاثاء إلا قالت النار: اللهم آجزه »۳ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه أبى داود؛ حسن. 
(۳) رواه آحمد؛ صحیح. 


العالم الخیر اليوم الآخر / 


ov 


الثار 


0) 
(0 


۱۳۹۸ 


يعني یقول العبد: اللهم إني أسألك الجنت اللهم أجزني من النارء یقول 
ذلك ثلاث مرات. 


اللهم أجِرْنِي من النار سبع مرات: 

وهنا من الدعاء الذي يُرجى أن يكون مستجابًا: : قال يل « إذا صليت 
العّداة فقل قبل أن کلم أحدا: : اللهم آجزني من النار؛ سبع مرات» فإنك إن 
مت من يومك کتب الله ّل لك جوازا من النارء سبع مرات؛ واذا صليت 


المغرب فقل قبل أن تکلم أحدًا: Gp‏ ی سبع مرات؛ فإنك 
إن مت من ليلتك كتب الله لك جوازا من النار» ° 


يعني كتب الله لك أن تُجاوز النارء وتمرٌ فوق الصراط ناجیّا منها. 


صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها: 


الصلاة محبوبة إلى رب العالین؛ 
ولا یزال العبد یتقرب إلى الله تعالى 
بالنّوافل حتی یحبه الله وأحب الأعمال 
إلى الله الصلاة المفروضات» ثم النوافل. 
قال يلد « من حافظ على أربع ركعات 


قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على 
النار»". 


يعني صلاة أربع رکعات قبل الظهر ركعتين ورکعتین؛ ويصلي مثلها 
بعد الظهر. 


رواه آحمد والطبراني: حسن. 


رواه الترمذي» صحیح. 


اليوم ال خر العام اللأخير 


النار 


٠‏ اغبرار القَدَمِين 2 سبيل الله: 


الجهاد ذزوة سَنام الاسلام؛ 
وطريق إلى دار السلام» ومن 
قاتل 2 سبيل الله کک ولو بقدر 
فَوَاق ناقيّ - وهو زمن حلب 
الناقت - وَجَبَّت له الجنت. 


قال يكل« من اغْبَرّت قدماه ے سبيل الله حرّمه الله على النار » ". 


وقال يِه « ما اغيّرّت قدما عبد 2 سبيل الله فتمّسه النار كل 


: البكاء من خشية الله والجهاد بے سبيله‎ ٠ 


ع عاص ی 


رأس الحکمت مخافت الله وهي طريق إلى الجنة «[ ومن حاف عم 
جتان # [الرحمن: )3 


وقال بي« لا يلج النار من یکی 
من خشية الله حتی یعود اللبن 
2 الشرع. ولا یجتمع غبار 
8 سبیل الله وذخان جهنم 2 
مَنخرّي مسلم آیدا e‏ 


وقال كله «عینان لا نَمَسَّهُمًَا النار: عين بکت من خشية الله وعین باتت 
تحرس 2 سبیا الله ٥»‏ . 


(۱) رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه النسائي والترمذي» صحیح. 
(4) رواه الترمذي» حسن. 


العالم اللأخير اليوم الآخر ۳۹ 


الثار 


۰ عنق الرّقاب: 


اعتاق العبید والماليك من رقهم. 

ومنحهم الحریت» عمل محبوب 1 
إلى رب العالمين؛ وهو من أسباب : 
النجاة من النار. 


قال بي « من أعتق رقبن مسلمن: 
أعتق الله بكل عضو منه عُضوا من 
النارء حتى فزجه بفَزْجه»". 

وجاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: دُلّني على عمل يُقرّبني من الجنة ويُباعدني 
من النار. قال وه لئن كنت أقصّرت الخطبة لقد أغرّضت المسألة: أعتّق 
الشتمخ وفك الاقیة قال: پا رسول الله أَوَنَيْسا واحدًا9! قال: ل عق الم أن 
تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعین 3 ثمنهاءوالللحة الؤكوف ٠"‏ والشَّيْء على 
ذي الرحم الظالم "۸ فان لم تُطِقْ ذلك فف لسانك الامن خیر» ` 


٠‏ أداء آرکان الاسلاه: 
كان رسول الله یل 2 سفرء فعرض له آعرابي فأخذ بخطام ناقته؛ أو 
بزمامهاء ثم قال: 
يا رسول الله» أو يا محمد آخبرني بما يقربني من الجنة؛ وما يباعدني 
من النار٩‏ 

(۱) متفق علیه. 

(۷) المنْحَتّ الوکوف: هي الصدقت بالناقة الغزيرة اللبن. 


(۳) الفيء على ذي الرحم الظالم: الفيء هو الظل؛ يعني الرجوع على أقربائك الظالین لك بالإحسان. 
(؛) رواه الدارقطني صحیح لغیره. 


۰ ايوم الآخر العالم ال خیر 


الثار 


فكت النبي بك ثم نظر 3 أصحابه؛ ثم قال: لقد وُفق -آو لقد هي 
فقال يل كيف قلت؟ 

فاعاد الأعرابي كلامهء فقال النبي بي تعبد الله لا تشرك به شيئًا. وتقیم 
الصلاة. وتؤتي الزکاة. وتصل الرحم. ثم قال للأعرابي: دع الناقت )". 


٠‏ الذب عن عرض المسلم: 
من حق السلم على السلم أن يحفظ حقه 2 غَيْبته؛ ويدافع عنه وینصره؛ 
وأن لا يرضى أن يهان آخوه المسلم أو يُنْتّقص منه؛ وهوقادر على نصرته. 


قال يل« من دب عن عزض أخيه بالَفِيب كان حقًا على الله َل أن 
يُغتقه من النار ۳ 


٠‏ مرض الحمّى: 
الأمراض من البلاء الذي يؤْجَّر عليه 
العبد» ويُكمّر الله به من خطایاه, 


ومن ذلك الحَمّى؛ وهي ارتفاع حرارة 
الجسد. 


قال و« الحُمّى ير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حَطَّه من 
جهنم »۳ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الطبراتي 2 العجم الکبیر؛ حسن. 
(۳) رواه آحمد» حسن لغیره. 


العالم الأخير الوم الآخر / ۳۲۱ 


النار 


خشن الغلق: 


من أكثر ما يدخل الناس إلى الجنة 
حسن الخلق. وأقرب الناس مجلسًا 
من رسول الله ئ يوم القيامت 
أحاسنهم أخلاقًا؛ ومن كان حَسَن 
الخلق هیا رفيقًاء أنجاه الله من النار. 


قال يَلِةِ:« ألا أخبركم بمن يَحْرّم على النار؛ أو بمن تحرم عليه النار؟ 
على كل قریب. هيّن؛ ليّن؛ سهل »". 


قول العدل؛ وإعطاء الفضل: 


« آقبل أعرابي إلى اي كل فقال: آخبرني بعمل يُقَرّبني من الجنة 
ويباعدني عن النار. 


فقال النبي ولا ُما أَغمّلّتاك؟ قال: نعم. قال: تقول العدل؛ وتعطي 
الفضل. قال: والله لا استطیع أن أقول العدل کل ساعت وما استطیع 
أن أعطي الفضل. قال: فطعم الطعام؛ وتفشي السلام. قال: هذه أيضا 
شدیدة. قال: فهل لك ابل؟ قال: نعم. قال:« فانظر إلى بعير من |بلك 
وسقاء ثم اعمد إلى آهل بيت لا یشربون الاء إلا با فاسقهم ؛ فلعلك لا 
یهيك بَعيرك ولا يَتَخَرّقَ سقاؤك حتی دجب لك الجنة. 


فانطلة الأعر | تک فما انخر ق سقاوه و لا هله و حت قد 
لاعرابي يكبر» فما انخرق سقاؤه» ولا هلك بعيره حتی قتّل 
شهيدًا» ۲۱ 


(۱) رواه الترمذي» حسن صحیح. 
(۲) رواه الطبراني 2 الکبیره صحیح. 


۱ 1۲ 


الیو الآخر العالم الأخير 


0) 
(0 
)۳( 


النار 


الصبر عند موت الولد: 

المصائب مكفرات للخطاياء رافعات 
للدرجات» ومن أعظم المصائب 
فقدان الأولاد؛ وإنما أولادنا بينناء 
أكبادنا تمشي على الأرض؛ وموت 
الولد هو جرح 2 الفؤاد لا يَبْرأ آبداء 
لذا كان وقايت من النار. 


قال و« لا يموت لأحبٍ ثلاثت من الولد فیحتسبهم إلا كن له جنر من 
النار ٩»‏ 


وقال ية للنساء: « ما منکن امرأةٌ تقدّم ثلاث من ولدها الا كان لها 
حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنین؟ فقال: واثنين. «. 


الصبر على تربية البنات؛ 


تربية البنات كان العرب ب2 الجاهلية يتهرّبون منها ويكرهونهاء لأنه يربي 
الولد لنفسه؛ فینفع أباه إذا کبر؛ ويحمل اسمه؛ بينما يربي البنت لتتزوج؛ 
وتذهب عنه» وتنشغل بزوجها وأولادهاء غالبًاء فجاء الإسلام؛ وقضى على 
هذه الجاهليت وجعل للبنت حقًاء كما أن للولد حقًا. بل فَصّل النبي كلا 
تربية البنات على تربية الأولادء وجعل تربيت البنات حجابًا من النار. 

فقال کل «من کر له ثلاث بنات» أو ثلاث أخوات» أو ابنتین» أو أختین اتقی 


الله فیهرٌ وأحسن إِلَيْهِنَّ حتی ینهآ یم كن له حجابا من النار.»". 


الآحاد والمثاني» صحيح. 


رواه البخاري. 
رواه آحمد؛ صحیح» ومعنى حتی یبنْ: أي یفارقنه بزواج أو یمتن: أن تبقی من غير زوج» فأبوها أو آخوها 
يربيها ويعتني بها ويخدمهاء حتی ينقضي عمرها ویتوفاها اللّه. 


العالم ال خیر اليوم ۱( "خر 


۳۹۳ 


٠‏ آعمال متنوعة تنجي من النار: 


العمل الصالح عمومّا هو طریق إلى الجنتّ ونجاة من النا وقد كان 
الصحابی يسألون رسول الله ی مسائل نافعت» یبحتون لها عن النجاة 
من النار. 


قال آبوذر وی « قلت: يا رسول الله ماذا يجي العبد من النار؟ قال: 
الایمان بالله. 


قلت: يا نبي الله» إن مع الایمان عمل. قال: يُرْضَخ مما رزقه الله. 


قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرًاء لا يجد ما يُرْضَخ به؟ قال: يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. 


قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان عَييًا لا يستطيع أن يأمر بالعروف ولا 
ينهى عن المنكر؟ قال: يَضنع لِأخرّق. 


قلت: أرأيت إن كان أَخْرَّق لا یستطیع أن يصنع شیتّا؟ قال: يعين مظلوبًا. 


قلت: أرأيت إن كان ضعیفاء لا يستطيع أن يعين مظلومًا؟ فقال: ما 
تريد أن تترك 2 صاحبك من خير!! مسك الأذى عن الناس. 


فقلت: يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الحنم؟ قال: مامن مُسلم يفعل 
خضل من هولاء الا آخذت بيده حتی تَذخله الجنت.»". 


(۱) العجم الکبیر للطبراني؛ صحیح لغیره. 


5 ۷ الیوم الآخر العالم الأخير 


النار 


٠‏ مجالس الذكر: 


مجالس الذكر والخيرء 
سبيل للخير والعلم؛ والتعلم 
والتعلیم» وهي أيضًا طريق 
للنجاة من النان قال ملا 


« إن لله ملائنكنّ يطوفون 
4 الق يَنْتمسون أهل 
الذكن. فاذا وجدوا قو قا ی كرون الله نا وا لوا تی حاجتکم. فیخفوتهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنیا. فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما یقول 
عبادي؟ قالوا: یقولون يسبّحونك؛ ویکبُرونك ویَخمّدونك ویمجدونك, 
فیقول: هل رَأَؤني؟ فيقولون: لا واله ما راك فیقول: وکیف لو رَاَوُني؟ 
یقولون: لورأوك کانوا أشد لك عبادة؛ وأشدّ لك تمجيدًا؛ وأكثر لك 
تسبیخاء یقول: فما يسألوني؟ یقولون: يسألونك الجنت؛ یقول: وهل رآوها؟ 
یقولون: لا والله يا رب ما رآوهاء یقول: فکیف لو أنهم رآزها؟ یقولون: لو 
آنهم رها کانوا أشد علیها حرصًاء وأشد لها طلباء وأعظم فیها رب 
قال: فمم یتعوّذون؟ یقولون: من النار قال: وهل رآوها؟ یقولون: لا والله 
ما رأوهاء یقول: فکیف لو رآوها؟ یقولون: لو رآوها کانوا أشد منها فراراء 
واشد لها ماف فیقول: فأشهدكم آنی قد غفرت لهم. یقول ملك من 
الملائكة: فیهم فلان لیس منهم انما جاء لحاجم. قال: هم الجلساء لا شقی 
بهم جلیسهم »: 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیوم ال "خر / ۳۹۵ 


الثار 


٠‏ الباقیات الصالحات: 


ع لاه يج ل عوقو عم 


بصعت عرق ورا ) مریم 


ورك 


هکدا قال ربنا جل وعلاء مَوّجها لنا للحرص على الفضائل. 

وقال رسول الله كلا « خذوا جُنَتَكم: قلنا: یا رسول الله: من عدو قد حضرة 
قال: لاء جُنَّتَكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. فانهن يأتين يوم القيامة مُنْحِيَاتٍ وٌَمُقَدَّمَاتِ وهُنَّ الباقيات 
الصالحات» ۲ 


و لسکا 


فهده آمور مُنْجيت من النیران؛ جالبة لرضا الرحمن. فحري بالحریص 
على نجاته أن يسلك سبیل الرسل الأتقياء.. والصالحین الأولياء.. 


وقفة.. 


الؤسن الصادى لا يکتفي بالاستعادة 
من النار.. بل يؤدى الأعمال 


(۱) أخرجه الحاكم 2 المستدرك: حسن. 


۳۹۹ البوم الآخر العالم الأخير 


النار 


خزنة الثار 
یقوم على النار ملائكت شناد.. خُلقهم جسیم وبأسهم عظیم.. فهم 


٠‏ فكم عددهم؟ 
ه ومن كبيرهم؟ 


مدخل: 


خرن النار ملائكت عظام لا یعصون الله ما آمرهم؛ ويفعلون ما يُؤمرون» 
كما قال تعالی: :يكام دن منوا دوا انش وأهلی کر تارا وفودها لش وأ جار علا 
مرون 1 (التحریم: "1 


رم رو رو َي 


رہ ص اس ام وروی و میرب 
میک غلاظ شداد لا يحصوت اله ما أمرهم ولو 


علد خزنة الناره 


الملائكة الوکلون بالنار؛ الذين 
هم خزنتهاء حجمهم» وقوتهم؛ 
وقدرتهم» آمور لا نملك تقديرها 
بعقولنا القاصرة.. عددهم تسعم/ 
عشر ملگاء كما قال تعالی: 

ایر ر9 ا دار 
کا تی و کدرا اة لک ) ا ن 
عر 3 وا اا اتب لار میک ه 


[المدشر: ۲۹ - 1۳۱ 


العالم الأخير اليوم ال خر ۳۷ 


النار 


وهولاء اللانکت هم خزن جهنم قال تعالی: 2 و ال لت لاحرد 


جھتر ادع عوأربٌ تًا وم من ماب © اغافر: 4٩‏ 


وظائف خزنة الناره 

للملائكت العظام خزنة النار وظائف 
وأعمال يقومون بهاء فهم یتولُون عذاب 
أهل النان وتبکیت أهلهاء وزخرهم. 
واشعال النارء وزيادة لهيبها. وهم 
غلاظ على أهل النارء شدادٌ علیهم إذا 
استرحموهم؛ ان الله ل خلقهم وجعل 
من طبيعتهم الغلظت والشدة والغضب. 
فهم غلاظ القلوب» شداد الأبدان» ضخام 
الأجسام؛ أقوياء. ليس 2 قلوبهم رحمة» 
انما خلقوا للعذاب. 


قال النهال بن عمرو: « إذا قال الله تعالى: (ا خدو نع € حافت: 4۳۰ ابْتَدَره 
سبعون ألف مَلَّك وإ الملّك منهم ليقول هكذا - يعني: يفتح يديه - يلقي 


سبعين ألما النار.». 


وقال تعالى واصمًا ما يفعله خزنت النار عند دخول أهلها إليها: 


و أل حكقروا لل ومع إا جوا فحت وبا وال 
رام یاک رم یره و یک ٤ای‏ ریک کم اندو لِضَاءَ يوه کے مدا لو 
بل وک > کت مامتا ل الکفرن 6 لزمر: 1۷۱ 


(۱) آورده ابن كثير 2 تفسيره. 


١7‏ الیو الآخر العالم الأخير 


الثار 


كبير خزنة النار: 


كبير خزنة جهنم ورئیسهم هو مك عظیم اسمه: مالك ذکره الله 


as کی‎ 9 

تعالی 2 قوله: رای لیقض تا ریک انکر کت 46 الزخرف: ۱۷ 

وقد رأى النبي بل رؤيا طویلت» ذکر فیها أنواعًا من العذاب» ومن ذلك 
قال یا 

«... فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المَزآة کأکره ما أنت راء رجلا 
مَزْآه؛ فإذا هو عند نار يَحُشَها ويسعى حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: 
انطلق انطلق... حتى قال ب 4 آخر الحديث: وأما الرجل الكريه المَزآة الذي 
عند النار يَحُشها فإنه مالك خازن جهنم »". 


ولعد: 


فهذا وصف خزنة النارء ووظائفهم. بيّنها الله تعالى لنا تحذيرًا وتخويمًا 
نسأل الله تعالى النجاة منها برحمته وکرمه.. آمين.. 


نداء.. 


يا أيبا الذين آمنوا وا 


أنفسکم وأهليكم نادًا.. 


)١(‏ رواه البخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۶۹۹ 


/ 


الثار 


أبواب النار 


قد وصف الله تعالی النارء وآبوابها؛ وأغلالها.. 
تحديرًا وتخويمًا وإنذارًا.. 
۰ فكم عدد أبواب النارة 
ه وهل هي مفتوحة أم مُغلقت؟ 

وهل هي على جوانبها؟ آم بعضها فوق بعض؟ 


مدخل: 

كما أن للجنة أبوابًا واسعت يدخل من خلالها أهلها فرحين ومستبشرین؛ 
وجوههم کالقمر ليلة البدر, لا اختلاف بينهم؛ ولا تباغُض. كذلك فان 
آهل النار يدخلونها من أبوابها.. لکن بوجوه کالحت.. وقلوب مظلمة.. يَكفر 
بعضهم ببعض.. يَلْعن بعضهم بعضًا.. يُدفعون إلى أبوايها.. یتضاعٌطون 
ويحترقون.. 


عدد أبواب النار: 


للنار سبعة أبواب يدخل آهلها منها؛ وذلك لكثرة أهلهاء ولكل باب قذر 
معلوم من الجرمین الطفاق قال تعالی: ‏ وم جک موم یرت )ها سَبَعَةٌ 


و حوو 2 و و 


بوب لکل باب م + جر ققوم # (الحجر HEF:‏ 


وعندما يرد الکفار النار تُفتح آبوایها؛ تم یدخلونها خالدین فیها؛ قال 
تعالى: 


۳۷۰ البوم الآخر العالم الأخير 


النار 


سب و بدا ار نج و ایب ل تم 

2 2 2 سم 56 مد 
یکم رل نک بو تلود يکم ایب رَيَكُمْ وبنزرمتکم لاء بریکم هد 

E ۳‏ وم رر سه 2 ۳ مرحم هم چ د 

ی - حَمّت كِلمَهُ اماب عل الگفرن © قل ادوا وب هت خرن فيه 


0 


تس متو 


متو ی المڪ رد > 46 الزمر: الا - 1۷۲ 


آبوابها بعضها فوق بعض : 
آبواب النار متطابقن بعضها فوق بعض, قال علي زَيِ: « آبواب جهنم سبع 
بعضها فوق بعض, فیمتلی الأول؛ ثم الثاني» ثم الثالث, ثم تمتلئ كلها »۳ 
قال ابن جُرَنِج:٠‏ لها سبعت آبواب: آولها جهنم ثم لَطَى ثم الحطمّت ثم 
السَعير» ثم سر ثم ثم الجحیم؛ ؛ ثم الهاویت »۳ 


أبوابها مغلقة: 

أبواب النار مُعَلَقَتَ على المجرمين؛ تنکیلا لهم وتعذيبًاء كما قال تعالى: 
:ا ولزن کفروا اتا هم سب 0 نب اتمه )عم تار موده 6 [البلد: I-84‏ 

فهولاء أصحاب الشمال الذين يُؤْتَؤْنَ کتاب آعمالهم یوم القيامتة 


بشمالهم. وهم الذين عَنّاهم تعالی بقوله: 2 واب ال ما تحب الال )نی 
سوم یر © ول تن بو (00) لاباردولا کي 6 ft‏ 


نعم آبوابها یوم القيامت مُؤْصَّدة أي مغلقت؛ یدخلون النار فتوصّد آبوابها 
علیهم. ويُطبق علیهم العذاب فلا یستطیعون منه فکاگا. 


(۱) آورده الطبري 2 تفسیره عند کلامه عن الآيت» بسند حسن. 
(۲) آورده الطبري 2 تفسیره عند کلامه عن الآيت: بسند صحیح. 


العالم الأخير اليو الآخر / ۳۷۱ 


النار 


ماب الدنيا فآبوابهامُفتحت تغلق ‏ رمضان؛ وقد قال کا «إذاجاء 
رمضان هت آبواب الحنی وغلقت آبواب النار وضفدت الشياطين عل 


کل باب لاهل عمل : 

كما أن آبواب الجنت یدخل هل کل عمل صالح من باب فیدخل آهل 
الجهاد من باب الجهاد. وأهل الصیام من باب الرَّيِّان.. 

كذلك قد ذكر بعض آهل العلم أن آبواب النار: یدخل کل آهل عمل 
فاسد من خلال باب تذلك تغلق أبواب الثار 3 رمضان تشجیفا للعصاة وحدًا 
لهم على الاشتغال بالعمل الصالح. 


(۱) رواه مسلم؛ ومعنى صفدت: ربطت وقيدت. 


١ ۲‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


النار 


النار دائمت الاشتعال, لا تضعف ولا 
تخْبّى وقودها دائم. وعذاب آهلها مقیم.. 
يستغيثون ولا مُغيث ولا مهرب لهم 
من الله إلا إليه؛ لکنهم قد کفروا به 
وكذبوا من قبل» فكيف يهربون اليوم 
إليه؛ أو ينتظرون رحمته! مأواهم النار 
هي مولاهم وبئس المصير.. صورة لنار الدنيا ونار الآخرة هي سبعون ضعفا مثلها 


ه فماوقودهاة؟ 
ه وما الحکمت من دخول الأصنام فیها؟ 


مداخل : 

النار مع حرارتها واشتعائها الدائم؛ لا بد أن يكون فيها ما يبقى يحترق 
لتبقى مشتعلت: مع ما فیها من السواد والظلْمتّ» والعقارب والحيّات. إضافت 
لصراخ أهلها وعویلهم وبكائهم. 


وقودها: 
الأحجار والمَجَرَّة الكفار هم وقود الناره كما قال تعالى: 
اعا زین منوا 3 ریک وفودها الاس والجار 6 التحریم: I:‏ 


1721 


وقال تعالی: «2 رای وفودعا لا شيجار وت کینوت البقرة :۱ 


العام الأخير الیوم الاخر / ۳۷۳ 


۲ 


النار 


ولا يخفى ما هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار توقد وتشتعل بهژلاء فهم 
ت 
یتعدٌبون ویحترقون» وهي تبقی حين مشتعل ما داموا یحترقون فیها. وهذه 
الحجارة هي حجارة من كبريت آسود 2 النار "» وغیرها من آنواع الحجارة 
الحارة الحارقت. 

ومما توقد به النار الآلهت التي كانت تعبد من دون الله؛ قال تعالی: 
نکم وما ت يدوت ين دوب ا حصب هر اسر کا وردوت ( آز 
9 روہ م هه دده Ps‏ ۶ رم 2 و 2 5 ۳ 
کات هتولاء ءاھ ما وردوها و ڪل فا ردوب (0 هم فیکا وشم فیکا ۳1 


سم عو وت 4 [الأنبیاء:۱-۹۸] 


ومعنی الایم: آنکم آیها الکفار الذين عبدتم غير الله» تکونون یوم القيامت 
ب2 النار تشتعل بکم. آنتم والآلهتّ التي عبدتموها من أصنام وحجارة وغیرها 
فأنتم حصب جهنم أي: وقودها وخطبها آنتم لها واردون مع أصنامكم. 


لماذا تدخل الأصنام النارء وهي جماد لا تعقل» ولیس 
سم علیها ذنب؟ 
9 الجواب: يدل الله تعالی الأصنام 2 النان لا تعذيبًا لها؛ 
وانما بيانًا لکذب من اتخذها آلمت؛ لیوا آلهتهم التي کانوا 
يعظّمونهاء ویرجون نفعها؛ قاذا هي معهم 2 النار عندها 
يزداد عذايهم وحسرا تهم. 


)١(‏ أورده الطبري 2 تفسيره عند كلامه عن الآيت» بسند حسن صحيح. 


۳۷ البوم الآخر العالم الأخير 


اشکال 


النار 


من ضمن ما یعبده الکفار في الدنیا المسیح عیسی 
بن مریم 32! وکذلك الملاتكة عبدها بعض الکفار! 
فهل یکونون في النار أيض!!! 


الجواب: نبي الله السیح عیسی الا ونبي الله عُزَيْر الكل 
واللائکت ونحوهم؛ ممن عُبد من الأولياء والصالحین» لا 
يُعدبون ل النان ولا یدخلونها فان الله تعالی بعد قوله: 
و کم که ا دوک و دت ا کی هكم اا سر ا 
وارد E‏ [الأنبياء: ۰14۸ 


جع سصامء 


قال تعالى بعدها: 4 هرت تک نایک 
معدو ا لا و Ra‏ معط وهم في ما آفکهت ۰ هک شور ورد 
دون که [الأنبياء: Y=‏ 


فهذا وقود النار» عافانا الله منها؛ ووقانا شرها وحرها.. آمين. 


براعة.. 


يتبرأ لبون الضالون من أتباعبس .. 


العالم الأخير اليوم الخر ' / ۳۷۵ 


الثار 


بج شدة حرها وزفهریرها 


آمر الله تعالی الخلق بطاعته, وحذرهم من مخالفته؛ ووعد الطائعین 
بالجنان, وتوعد العاصین بالنیران» ووصف الله تعالی شدة حرها ویعد 


قفرها. 

٠‏ قما صف هذا السعیر؟ 

۰ وماهو ظل النار؟ 

٠‏ ومانسبة نار الدنيا لنار الآخرة؟ 
مدخل: 


جعل الله تعالى نار الدنیا تذكرة بنارالآخرة؛ فقال تعالی: ( ءيسملا الت 


وروت © ا شجریا اَن المنششوت )ن جعلتها EY‏ 4 [الواقعة: ۰۷۳-۷۱ 

وقال يلد نارڪم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءّا من حرّ 
جهنم. قالوا: والثه إن كانت لكافيً يا رسول الله قال: فإنها فَصّلت علیها 
بتسعن وستین جزءًا كلها مثل حَرّهَاء ١‏ 


أصحاب الشمال؛ 
قال تعالی: ‏ رب الال ما حب‌المال نی سوير ۱ 
وم © وین ور )ل باردولاکريم 46الواقعت: 41-4۱ 


(۱) رواه مسلم. 


۲ اليوم الآخر العالم ال تخیر 


الثار 


يعني أن أصحاب الشمال آهل النار الذین أعرضواي الدنیا عن الحق» 
يعطون كتبهم بشمائلهم؛ ویقفون 2 المحشر ذات الشمال, فما يُدرِيك ما 
يكون عليه حالهم؟ 


فإنهم یکونون 4 حر شديد ینمٌذ إلى أجسادهم من مُسام الجلد؛ ويشربون 
من ماء حميم شديد الحرارة؛ وفوقهم ظل من دخان أسود لا بارد؛ ولا كريم 


2 مه ی و دم وو 


وذکر سبحانه هول النار 2 آیت أخرى؛ فقال تعالی 2 وَأمامنْ حَفَت موّزينه, 
(م) کان صاويِة ل وم درك مَاهيَة ل تار یه" که القارعة: ۸ ا 


نعم. . وما أدراك ما الهاوية؟ وحرّها وعذابها؟ إنها نارمُلْتهبت شديدة الحر» 
يهوي فیها الجرم الظالم» جزاءٌ وفاقّاء فهو لا هوى 2 الدنيا واتبع الشیطان.. 
يهوي یوم القيامت 4 النار.. 


ظل النار: 
ظل النار لا بارد الّأخل ولا كريم الَنْظرء ؛ لثه ظل من يَخْمُوم؛ وقد ذكر 


مس وس 


الله تعالی هذا الظل فقال: فطل زی لب شٌ شع )لد لیل لاقن ی الب 
(0) یا تکلمم )سملت ملت مگ سل 6 ادرسلات. ۳۳-۳۰ 


دائمة الاشتعال : 


النار لا يخْبُوأَوَارُهاء ولا ینطفی اشتعالهاء مع تطاول الزمان؛ ومرور الأيام 
مو قوس 2 متك ا د 
قال تعالی: دوفو فن دک اعدا 4 «دنبء.۳:. والنار تسعَّرٌ کل يوم.. 
قال عمرو بن عَبّسَّحَ السْلّمي: « كنت وأنا 2 الجاهلیت أظن أن الناس على 
ضلال وآنهم لیسوا على شيء وهم یعبدون الاوثان. فسمعت برجل بمکت 
یخبر أخبارًا. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه» فإذا رسول الله یه ممستخفيًا 


العالم اللأخير الیوم تخر / ۳۷۷ 


النار 


جُرَّءَاءُ عليه قومه. فتَلطفت حتی دخلت عليه بمکت» فقلت له: من آنت؟ قال: 
آنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: آرسلني الله. فقلت: وبأي شيء آرسلك؟ قال: 
آرسلني بصلم الأرحام وحسر الأوثان وآن یود الله لا يُشْرّك به شيء. 


وب الحدیث قال عمرو: آخبرني عن الصلاة؟ قال: صلّ صلاة الصبح. ثم 
آفصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس حتی ترتفع فانها تطلع حين تطلع 
بين قزتي شيطان؛ » وحینثد يسجد لها الکفار. ثم صل فان الصلاة مشهودة 
محضورةٌ حتی يستقِلٌ الظل بالژنح. دم شور هی اسان فان ميقا 
تشسجر جهن » فإذا آقبل الفيء فصل» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
ُصَنَيَ العصر. ثم آقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس فانها تغرب بين 
قزئي شیطان؛ وحينئنٍ يسجد لها الکفار »۱ 


وتُسَعّر النار أيضًا یوم القيامت» عندما تستقبل آهلها؛ كما قال رینا: 
2 و لحم سرت # [التكوير: ۱۲) آي: أوقدت وآخمیت. 


شدة الجر من فیح جهنم : 
شدة مايجده الناس 2 الدنيا من 
۹ ِ 
الحر؛ هو من فیح جهنم أي من تنفسها! 
مع أن الحر الشدید 2 الدنياء ربما 
مات منه بعض الناس؛ ومرض آخرون 
بضربات الشمس, وغیرها. 


قال ب « ذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاق فان شدة الحر من فَيْح جهنم. 
واشتکت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب آکل بعضي بعضاء فأذن لها بنمسین: 


(۱) رواه مسلم. 


١ ۸‏ البوم الآخر العام ال خیر 


النار 


نفس 3 الشتاء ونفس 2 الصيف. فهو أشد ما تجدون من الحر؛ وأشد ما 
تجدون من الرَّمْهّرير». 


والزَّمْهّرير هوشدة البرد. نسأل الله النجاة والرحمت. 


آمان.. 


الصلرة آمان من النار .. 
نلا تمل وقت تشعیر‌ها.. 


(۱) رواه ابن جبّان صحيح. 


العالم الأخير اليوم ال "خر / ۳۷۹ 


النار 


كبر النار وبُعد قعرها 


النار كبيرة 3 حجمهاء لكنها ضيقة بأهلها يتضامّطون 2 جَتباتها 
جسد الواحد منهم يضخم حتى يكون ضزسه 2 النار مشل جبل أُحُد وما 
بين مَنْكبَيه مسيرة ثلاثة أيام. 


ه فماحجمها وكبّرهاة 
» ومابُعد قَغْرها؟ 


» وهل يخرج أحد منها بعد أن یدخلها؟ 


مدخل: 


يوم ول جهنم ل الاب ول لمیر 4 اق: ۳۰ هكذا قال ربنا تعالى واصمًا 
حال النار وعذابها وشؤقها إلى تعذيب من یدخلونها.. 


وهي كبيرة عظیمت. قال بل« يُؤتى 
بجهنم یومتد لها سبعون آلف زمام مع 
كل زمام سيعون ألف ملك یجرونها ۱۲ 


فلك أن تتخيل عظم هذا المخلوق 
الرهيب النار الذي احتاج إلى هذا 
العدد الهائل من الملائكت الأشداء 
الأقوياء الذين لا يعلم مدى قوتهم إلا 
الله تبارك وتعالى. 


(۱) رواه مسلم. 


۰ ۷ اليوم الآخر العالم ال خیر 


الثار 


بُعَدُ ققرها: 

الثار مظلمت مظد 2» عميقت بعيد قغرهاء قال بل« لو أن حجرًا يُقذف به 
ب جهنم هوی سبعين خريمًا قبل أن يبلغ قُخرها »!۲ 
ذزکات النار: 

النار متفاوتت 2 شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء قال تعالى: 
یوت ناد اكل يروك يد سيا 4 اسه مه 

الدّزك هو كل ما انخفض ونزل للأسفل. 

والدّرَّحٍ هو کل ما تعالى وارتفع. 


فيقال لطبقات الجن درجات» ولطبقات النار دَرّكات. 


من «الجهنمیون»؟ وهل يخرجون من النار بعد دخولها؟ 


مسألة 

@ الجواب: نعم؛ هم أقوام من الموحدين لله» غير المشركين به؛ 
لکن عندهم معاص دخلوا بسببها النارء فيُعذبون ما شاء الله 
ثم یخرجون منھاء قال کیا 
«یخرج الله أنَاسّا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ يِقْمتَهُ 
منهم" قال: دا أدخلهم الله النار مع المشركين» قال 
المشركون: أليس كنتم تزعمون 2 الدنيا آنکم آولیاء! فما 
لكم معنا 2 النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن 4 الشفاعة. 


(۱) رواه ابن جبّان» صحیح. 
(۲) يأخذ نمته. النفُمتَ هي الخضب اي يأخذ غضبه وعقویته. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۸۱ 


النار 


فیتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله. فلما 
أخرجُوا قالوا: يا ليتناكنا مثلهم: فتدركنا الشفاعن فَتُخْرَجُ 
من النار. ذلك قول الله جل وعلا: 3 زيا ورن کنو لو 
كَانوأ یرت 4 الحجر: ۰۲ فَيُسَمُون 4 الجنة الجَهَنّمِيّين من 
أجل سواد ‏ وجوههم. فیقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم» 
فيأمرهم فيغتسلون 2 نهر 2 الجن فيذهب ذلك منهم ». 


وقال 5ل «. دحتى إذافزع الاق القضاه بق النباد وراد ان 
یخرج برحمته من آراد من أهل النار أمر الملائكة أن یخرجوا 
من النار من كان لا يشرك بالله شیثّا ممن آراد الله أن يرحمه 
ممن يشهد أن لا اله إلا الله فیعرفونهم 2 النار بأثر السجود. 
تأکل النار ابن آدم | لا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود. فیخرجون من النار قد افّجشوا فيُصَبٌ علیهم 
ماء الحياة فینبتون تحته كما تنبت الحبَّ 2 خمیل السَّيْل ٩‏ 


وأخبر النبي ب أن اسمهم «الجَهَنّمِيُونَ؛ فقال:« یخرج قوم من 
النار بشفاعت محمد فیدخلون الجنم ويُسَمُون الجَهَتمیین »". 


حسرة.. 


مداد جسرة الكانرين في ۳۹ 
إذا رثرا أمل التومید یضرجون منها.. 


(۱) رواه ابن جبّان حسن. 
(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه آبو داود وابن ماجه. 


TAY‏ ۷ اليو ال "خر العالم ال خیر 


الثار 


تاوت أهل النار 2 العذاب 


لما كانت النار دَرّكات بعضها 
أشد عذابا ومَولا من بعض كان 
آهلها متفاوتين 2 العذاب» وهذا من 
عدل الله تعالى بين الناس. 
ه فماهوهذا التفاوت؟ “ar‏ 4ه 
٠‏ وهل یتفاوت الکفار 2 عذابهم؟ 


» وأيهم أخف عذابًا وأيهم آشد؟ 


مدخل: 
ود مارا یرک سا ادعیت: ۱:۰ هكذا قال ربنا جل وعلاء 

يكافئ الخلائق يوم القيامت على قدر آعمالهم 2 الدنيا. 

نعم.. إنما هي آعمالهم یحصیها علیهم ثم يوفيهم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنُ إلا نفسه. والدلیل على أن أهل 
النار يتفاوتون 2 عذابهم. قوله کي 

« إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة: رجل مُتَنَعّل بنعلين من نار يغلي 
منهما دماغه. ومنهم من 2 التار إلى ركبتيه» مع أجزاء العذاب. ومنهم 
من هو على أَزْدِيّته. مع أجزاء العذاب. ومنهم من هو إلى تَرْقُوته مع آجزاء 
العذاب؛ ومتهم من قد اغتمر فيها ثليه 


(۱) آخرجه الحاکم 2 الستدرك؛ صحیح. 


الحالم ال خیر اليوم الآخر / PAY‏ 


النار 


غصاة المسلمين یتفاوتون؛ 
عذاب عصاة الوحدین 2 النار بحسب آعمالهم: فلیست عقوت أهل الكبائر كعقوبت 
أهل الصغائر؛ وقد یِخمّف عن بعضهم بحسنات أخرى له؛ أو بما شاء الله من الأسباب. 


الكفار أنواع ومراتب: 


الكفار يتفاوتون ‏ مقدار كفرهم؛ فعقوبة الكافر السالم الذي كفر 
وأشرك بالله تعالى لكنه لم يقتل ولم يسرق؛ لكنه كفر بالله العظيم؛ وکدّب 
الرسل الكرام؛ واتبع شهواته؛ وأطاع الشیطان, فهذا عقوبته أخفٌ ممن كفر 
وطغى وتمرّد وعصىء وتجبّر وأذى» وقاتل الأنبياء» وفتك بالمسلمين» وأفسد 
و الأرض وك أعراض الناس. لذا فان أبا طالب هو أخفٌ أهل النار عذايًاء 
فيوضع تحت قدميه جَمْرّتين من نار يغلي منهما دماغه. 
آهوّن أهل النار عذابا: 

آخبر النبي بء عن أدنى أهل النار عذابًا ووصف حاله؛ وبيّن 2 أحاديث أنه 
مع جِفَّمَ عذابه عن غيره؛ یری أنه أشدهم عذابًا. 

قال ب « إن أدنى أهل النار عذابا يَنْتَعل بنعلين من نار يغلي دماغه من 
حرارة نَعْلَيْه»". 


وقال العباس بن عبد المطلب: « يا رسول الله؛ هل نفعت آبا طالب بشيء؟ 
فإنه قد كان يَحُوطك ويغضب لغضبك. قال : نعم. هو و ضخصاح من 
نار ولولا ذلك لكان 2 الدَّرْك اللأسفل من النار»!". 

(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم؛ ومعنی:« یحوطك» یصونك ويحفظك ويدُّبَ عنك أذى قريش؛ قوله «ضحضاح» هو الأصل 


الماء الرقيق على وجه الأرض الذي یصل إلى نحو الکعبین؛ واستعیر هنا وصف ما یصیبه من النار: قوله 
«الدرك»: هي الطبق من طبقات النار؛ والدرك الأسفل من النار هو قعر جهنم؛ وأقصی أسفلها. 


۳۸ اليوم ال خر العالم الأخير 


النار 


أعمال الگفار الصالحة لا تقبل عند الته» فكيف تنفعهم 


بعل وتخفف عنهم العذاب؟ 


9 


الجواب: شرط قبول العمل عند الله هوالاسلام؛ لذا قال تعالی: 1 ومن 
بیع راکو دیا ل يقب نه وهو ف رین لین آل عمران: ٩۸۵‏ 
فأعمال الكفار لا تنفعهم ولا تقبل منهم 2 الخروج من النار, لكنها 
قد تخفف عنهم العذاب» کما 3 حال أبي طالب عم النبي ية فإنه 
خُمّف عنه بدفاعه عن النبي ي لكن لأنه كان عابدًا للأصنام 
مشركا بالله غير موحد لله فإنه لا یدخل الجنة؛ ولا ينجومن النار 
لکن عذابه آخف من غیره. وقد قال تعالى: من شرك ال فد حم 
أ لهج وه الکار وما ليت ین مار 4 المائدة: 1۷۲ 


نذم أهل النار؛ 

الدنیا بالنسبت للآخرة مثل أن یضع آحدنا آصبعه 2 البحر ثم آخرجه منه؛ 
فإذا رأى الذين كفروا العذاب؛ نسُوا لذات الدنياء ونيموا وتحسّروا على کفرهم 
وضلالهم. قال بي « يقول الله تعالى لاهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك 
ما2 الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فیقول: نعم. فیقول: آردت منك أهون 
من هذا وأنت 2 صلب آدم؛ أن لا تشرك بي شيئاء فأبَيْت إلا أن تشرك بي »1۱ 


عدل.. 
سع وصف عموم الكافرين بالگفر .. 
إلا أنبى في القيامة يتناوت جز لؤهم 
بتفارت أععالهم .. 


)١(‏ رواه اليخاري. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۸۵ 


النار 


شراب أهل النار 
ذكر الله تعالى طعام أهل النار وشرابهم؛ وهو من أنواع عذابهم؛ و 
القرآن ذکر أنواع من شراب أهل النار.. 
٠‏ فماهذه الأنواع؟ 
© وما الفائدة من ذکرها بأسمائها؟ 


» وهل يشربونها باختيارهم؟ 


مدخل : 

معرفت العبد بتفاصيل الشيء تجعله أكثر إيمانًا به وتصديقًاء وقد 
فصل الله تعالى لنا دينناء ووصف جزاء المتقين؛ وعقوية العرضین المكذبين. 
ومن ذلك أن الله تعالى ذكر لنا أربعت أشربة لأهل النار وهي: 


الحميم: 


الحميم: هو الماء الحار الغلي بنار جهنم يُذاب بهذا الحميم ما2 بطونهم» 
وتّسيل به أمعاؤهم؛ وتتناثر جلودهم. 


قال تعالى: وفوا ماه جیما قط امار 6 (محمد: ۱۵ 
اشفا 

الغساق هوالشراب شديد البرودة الذي لا یستطیعون أن يذوقوه من شدة 
برده. قال تعالى: 3 ايدو یرو € اص: اما 


۳۸٦‏ ۱ الیوم اللآخر العالم الأخير 


الثار 


الضدید : 


وهومایسیل من لحم الكافر؛ وجلده؛ قال تعالى: :3 ين ودَآيه- جهام ويس 
هن َو رید ر جر جره ْم ولا كاد شينة ویانیه الوت من كل کان وما هو 
یی ون ورآید. َا عله اإبراهيم: 110-15 

أي: يُسقى من ماء صدید شدید النّتانة والكثافت فیَجَّعه ولا يكاد يبتلعه 
من شدة ئتائته وکنافته» مخلوط بالمَیْح والدم. 


ما كالمهل: 
سُئل ابن عباس و عن «المهْل» فقال: غلیظ کدزدي الزیت. 


دزي الزیت: مایبقی 2 أسفله؛ وأصله ما ی رکد ف أسفل کل مائع 
کالاشرین ت والاًدهان( 


۱ 


قال تصالی: إت مد یت زا طبر ادها ون جرا یار یم 
کالمهل یشوی وج ء بش الراب وساءت مت اه الکهف: ۱۲۹ 


آنواع آخری من الشراب: 
جاء ب القرآن ذكر آنواع آخری, يتجرّعها أهل النار قال تعالی: 


رن متا (9) جم جک صتا اهاد ے) هذا دوه یم 
ANOR‏ کیو اروج سر :00 - {oA‏ 


فهو يتجرّع الحميم والغساق مُكْرَّمَا مُرْعَما ویتجرع أنواعًا أخرى لم 
يذكرها الله تعالى لناء لكنها آشکال آخری وأنواع. 


(۱) انظر لسان العرب» مادة « درد. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۳۸۷ 


الثار 


يشربه مکرها عليه : 
هذه الأنواع من الشراب يشربه ساكن النار قَسْرً وَقَه را جَرْعَمَّ بعد 


جَرعت ولا يكاد يبتلعه لسوء طعمه؛ ونَّتّن رائحته؛ وحرارته؛ فإذا شربه قطع 
أمعاءه. 


ألا يموت إذا شرب هذه الأنواع المحرقة من الشراب؟ 
إشكال 
9 الجواب: شرط قبول العمل عند الله هو الاسلام؛ لذا قال 
تعالى: و وسن بی ع الک ويا دكن بل ین وهو ف رو من 
لین € ال عمران: هها. 
الجواب: يحيط به العذاب بأنواعه؛ ليس منها نوغ إلا يَأتِيه 
الموت منه» ولکنه لا يموت بل يخلد 2 النار والعذاب» وله مع 
هذه الحالت عذاب آخر شديدٌ غلیظ آذهی من الذي قبله 


وامَر. 
شارب الخمر يشرب الضديد: 
قدم رجل من جيشان من اليمن فسأل النبي 
يه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يقال له المزر؟ 


فقال النبي يله « أو مشکر هوة 


قال: نعم. 


TAA‏ اليوم ال خر العالم اللأخير 


النار 


فقال يله كل مسكر حرام. إن على الله َل عهدًا لمن یشرب المسكر أن 
يَسْقيه من طِينَمَ الخبّال. 


قالوا: يا رسول الله وما طينة الحْبّال؟ 
قال: عَرّق أهل النار أو غصارة آهل التار»". 


نسأل الله تعالى أن يسقينا من أنهار لت وعسله, ولبتهاء 2 سعادة 
غامرة» وبيوت عامرة» وأن يعيدنا من النار» وجحیمها؛ وركومهاء . آمين. 


(۱) صحیح مسلم (۵۳۳۵), 


العالم ال خیر ايوم الآخر ۳۸۹ 


الثار 


2 طعام اهل الثار 
كما أن أهل النار يشربون من حميم وعْسٌاق كذلك فإنهم يتجرعون 
طعامًا من الثار.. 
٠ه‏ قماهذاالطعام؟ 
ه وكيف يأكلونه؟ 


ه ومااسمه؟ 


مدخل: 
يصرخ أهل النار ویتعذبون؛ ويبكون ويستغيثون؛ يجوعون ویعطشون» 

فيُغاثون بما يزيد حسرتهم وعذابهم. 

الضريع : نبات الضریع (على أرجح الاقوال) 
وهو نوغ من الشوك لا تأكله 

الدوابٌ لخبته. قال تعالی: 
EO EEE‏ 


و 
ین جوع 4 [الغاشیت: ٩‏ - 1۷ 


فهم إذا طلبوا الطعام جيء لهم بالضّريع» وهونبات كالشوك مُرمُنتنء 


لايُشبع من جوع ولا يُسْمِنء وعرف الله تعالى هذا الضريع بأنه لا خير فيه؛ 
ولا فائدة منه» فهو لا یسمن, ولا يغني؛ ولا يشبع من جوع. 


۳۹۰ الیوم الآخر العالم الأخير 


النار 


غسلين: 
وهو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. 


قال تعالى :و( س انم میتی( ید46 لحافت: ۰۳۷-۲۰ 
فالكافر لا يجد يوم القيامة قريبًا ودودّ؛ ولا صديقًا حميمًاء ينقذه من 
عذاب الله تعالی» فكل واحد منشغل 2 ذلك اليوم بنفسه. ولا يجد له طعامًا 
.4 النار الا مايسيل من جلود أهل النار من الدم والصديد. والصديد شىء 
كريه المذاق يتجرعه أهل النان كما تجرّعوا الحرام 2 الدنياء جزاءٌ وفاقًا.. 


وقال تعالی: $ ولا آنکالاوحیتا وطعامًا دَاعْصَّةٍ وعَدَابًا [ 4 [المزمل: ؟18-1. 


والطعام ذو العْصت: هو شوك یجرح 
الأفواه» ویأخن بالحلق, لا یدخل 
ولا يخرج.هذا مع آغلال ثقيلت تحیط 
بأجسادهم 2 آرجلهم وأيديهم؛ إذلالًا 
لهم. 


۳ 
الزفوم : 

الزقوم ثمر شجرة خبيث تَخْرّج ‏ أصل النار ثمرها كريه؛ یتجرعها 
أهل النار وهم کارهون. والزقوم إذا أكله أهل النار لا يفيدهم» فلا یجدون 
له لذة» ولا تنتفع به آجسادهم. إنما هو عذاب يتعذبون به. 

قال تعالى: إت سک غرم اطا لیر (2) کالمهل ین ف البظون () 


مه مہ م 


یی 9 ره َو إل سوه ویر © با و دأو ین عدا الیو 


0 دق کات از زکرم © 9 هلدا ماک پو مروت 4 (الدخان: 4۳ -۵۰] 


العالم ال خیر الیوم ال خر ۳۹۱ 


النار 


وقال تعالی مدا للمجرمین ‏ الدنيا لته( رین 


مق ی 9 
سَجرِمِ نلو (الواقعت: ۵۱ - ۵۲ء 


يعني إنكم أيها الضالون عن الهّدی الْكَدَبُون بالبعث والحساب ستأكلون 
من شجر الرَقَوم النابت 2 أصل الجحيم. 


وقال تعالی: مج رجف سل جير © لا کان رهوش شین 
یہک وت تا تلاوت ئها ابوت 6 (الصافات: 11-4 


فثمرها وطلعهاء 2 قبح منظره؛ كآنه رژوس الشیاطین. 


الناس لم يروا رؤوس الشیاطین» فکیف يشبه ربنا ثمار 


ال | شجرة الزقوم بها؟ 
09 


الجواب: أن الناس يعلمون أن الشياطين كريهة النظر» 
قبيحة الرژوس بَشِعمَ الوجوه» فأراد الله تعالى تقبيح شجرة 
الزقوم وتكريه السامعين بهاء بتشبيهها برؤوس الشياطين. 


بشاعة الزقوم: 
صَوّر الرسول إل شناعت الزقوم وفظاعته؛ فقد تلا رسول الله ی هذه الآيت: 
يام رن عامنوا أنهو له حى تاه ولا عونق لا وام شون #6 ال عمران: 1107 


فقال: « والذي نفسي بيده لو آن قطرة من الرّقوم قطرّث 2 بحار الأرض 
لفسدت ». 


۳۹۲ الیوح الآخر العالم ال خیر 


النار 


3 ۳ . ۲ 00 ت فة )0 
و8 روایم:«... لأمَرَّت على آهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه» . 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنت» وثمارهاء ونعيمهاء وطيرها.. وأن يعيدنا 
َك 
من النار؛ وزقومهاء وغنلینها؛ وحمیمها. 


حال.. 


يأكل آهل النار ويشربون.. 
ولكن بلس الطعام وبئس الشراب.. 


(۱) آخرجه الحاکم 2 مستدرکه صحیح. 


العالم الأخير اليوم اضر / ۳۹۳ 


النار 


لباس آهل النار وفزشهم 


آهل النار یلبسون, ویأکلون؛ ویشربون؛ ولهم 
فزش وملاجف.. لکن لبسهم وأکلهم وشربهم 
وفرشهم نار فهو عذاب ونکال وجحیم.. 
ه فمانوع هذا اللباس؟ 
ه وكيف يلبسونه؟ 


3700 5 صورة للتوضيح: 
ا فرشهم وتجافهم؟ ولا يعني أنها مثل نار الآخرة 


مدخل : 

آخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل النار يُصنع لهم حُلّل من النارء وأن 
من تحتهم نار وفوقهم نار فقال تعالی + ڪفرو تم اب ين 
تا ریصَبٌین دوق ویم ليم 4 الحج: IA:‏ 

فالثياب قصلت على قدر آجسادهم. ويُصَبٌ الاء الشدید الحرارة فوق 
رؤوسهم فيشوي وجوههم وأجسادهم. ویْذیب أمعاءهم. 


يتفاوتون بے قدر الثياب: 
قال كله «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه؛ ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه: 


ومنهم من تأخذه النار إلى حُجِرّتها/ » ومنهم من تأخذه النار إلى تزقوته!۱» 0 


(۱) الحجرَّة: معقد الإزار والسراويل؛ عند السرة 2 البطن. 
(۲) التَرقوّة: أسفل الرقبت من عند الكتفين. 
(۳) أخرجه ابن آبي شَيْبَيَ وأحمد» وأصله ‏ صحیح مسلم. 


١414‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


قال لا «إن# أمّتي آربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: المَخر 
2 الأخساب» والطفن .2 الأنساب» والاشتشقاء بالنجوم» والتياحة على الميت» 
فان التَائحة إذا لم تنب قبل أن تموت؛ فإنها تقوم يوم القيامة عليها شرابیل 
من قَطرَان؛ ثم يغلي علیهن دُرُوع من لهب النار»!". 


فراش أهل النار» وغطاؤهم: 


الفِراش ما يكون تحت الشخص عند اضطجاعه واللحاف ما يكون فوقه, 
فأهل النار تحتهم نار وفوقهم نار. 


قال تعالی: کمن جم مھا ينوق واش گك زیت #الأعراف:!ا. 
المهاد: فرا اش تحتهم. 
المُواش: أَغطين من فوقهم تُغطيهم. 


(۱) رواه مسلم؛ والجاهليت: هي ما قبل الإسلام؛ لما كان الناس يعبدون الأصنام ؛ والمعنى أن أمورًا من أفعال 
أهل الجاهليت سيبقى بعض الناس من المسلمين يفعلها تشبِّهًا بالجاهلیت أو جهلا. 
الأحساب: جمع خشب وهو تراث الآباء ونسبهم الرّفيع: وهو أيضًا افتخار الإنسان وغروره على غيره 
بماله أوحَسّبه يعني أو ڪرم وشجاعت أجداده؛ وانتقاص غيره. 
الأنساب جمع نَّسَّب: وهوانتساب الإنسان إلى أبيه وأسرته: فيأتي من يشکك ‏ انتسابه لأبيه؛ أو يتهمه 
بأن أمه حملت به من زناء وأنه منسوب لغير آبیه. كذلك ذم الأنساب وعيبها والوقوع فيها فمن طعن ب4 
نسب أحد من إخوانه المسلمين وذمّه وعابه ففيه جاهلية. 
الاشتسقاء: هو طلب السّقيا والتماس نزول المطر؛ واعتقاد أن نجوم السماء وكواكبها هي التي تؤثر بط 
نزول الطر وسقيا الناس» فيطلبها من النجم معتقدًا أنه الذي يسقينا ويرزقنا وهذا كفر؛ بل يطلب 
المطر من الله ك وشرع الله للمسلمين إذا أجدبت الأرض أن يستسقوا ويدعوا. 
التياحة على الميت: هي رفع الصوت بالنَّدب على الميت وتّعداد محاسنه على جهة اوح والصياح وهذا 
فيه تقییج للأحزان وإدامة لها وتسخط على الله وتعرض للآثام. 
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والدروع: جمع درغ؛ وهو لباس يغطي الجسد أو بعضه. 
والسّرابيل: جمع سزبال؛ وهي السراويل. 
والقّطران: مادة سوداء لزجت تستخرج منه الخشب ب والفحم. مت الرائحت؛ شديدة اي وقد 
ذکره الله تعالی بے عذاب آهل النار فقال: 32 یلم تن رن تن ومهم ألا € تابراهیم: 1 
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النار 


فهم یفترشون النارء ویلتّجفون بالْجف من النار. اللهم ارحمنا برحمتك.. 
يا رب. 
وقال تعالى: 2 م ينوج كل ينا لار وین یم طلل * [الزمر: 1۱7 


فأهل النار من فوقهم طبقات متراكمة من النار بعضها فوق بعض؛ 
وکانها الظلل, »ومن تحتهم طبقات متلها. فتخمُرهم النار من كل جانب. 


قصص حال الگفار يوم القيامة 
فائدة 
ربنا جل وعلا يفص على الناس حال الكفار يوم القيامة 
۲ ليُخَوّفْهم من أهوال ذلك اليوم لیتحظ العقلاء عن الكفر 
والعاصي؛ ویعملوا بطاعة الله. 


نسأل الله أن يلطف بحالناء ويعيذنا من سخطه وعدابه.. آمین.. 


أعمال العباد في الدنیا.. 


تؤئر فى جمزائبى في الأجرة.. 
فليس النائمة ثوبًا من نار . 


۳۹۹ اليوم ال خر العالم الأخير 


النار 


.2 أشكال أهل النار وقنجهم 


آشکال أهل النار ‏ غايت القبح؛ ومناظرهم 2 منتهی السواد والظلمت. 
وجوه قاتمن.. وأنفس نادمت.. وجلود محترقة.. وأعمال ضائعة مُمَرْق. 
ه فماهي آشکالهم 2 النار؟ 
» وهل تتغیر 2 حجمها؟ 
٠‏ وماالحکمی من ذلك؟ 


مدخل: 

أهل النارلما كدبوا وأعرضواء وحادوا الله 2 الدنياء وأشرکوا 2 عبادته؛ 
وكذبوا رسله» وكفروا بكتبه» استحقوا العقوييّ على عملهم. 
أشكالهم 2 النار: 


يدخل أهل الجحيم النار على صورة هائلة لا يقَدُر قذرها إلا الذي خلقهم؛ 
فتكبّر أجسادهم جدّا؛ ليزداد عذابهم؛ وتتْحَن جلودهم. 


قال ب « ما بين مَنكبي الكافر مسيرة 
)0( 


ثلاشت يام للراکب المشرع »۱ ۱ ۱ 


والثکب: هو طرف الکتف من الأعلى» 
ولکل انسان منکبان عن يمينه وشماله. 


(۱) متفق علیه. 
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النار 


وقال يله« ضزس الكافر أو ناب الكافر مثل أَُحُد وغِلّظ جلده مسيرة 
خلحت ١‏ () 
تلات » ۲ 

وقال يله « إن غلظ جلد الکافر اثنان وآربعون ذراعا وان ضزسه مثل آحد 
وان مجلسه من جهنم كما بين مکت والدینت »۱ 


ألوانهم: 

ألوانهم مع شدة العذاب والحريق؛ سوداء مظلمت ويزيدهم الاحتراق 
بشاعت قال 2 قوله تعالی: ( تلفح وجوه م الاد وشم فپ گلیخوت که المؤمنون: 1٠4‏ : 
« تشویه النار فَمّلص شَمَنّه العلیا؛ حتی تبلغ وسط رأسه؛ وتسترخي شَفّته 
السُفلى حتی تبلغ سُرّته » "٩‏ 

فإذا علم المؤمن شدة هذا العذاب دعاه ذلك إلى طاعة الله تعالی وترك 
معصيته.. إن عذاب ربك لواقع.. ما له من دافع.. 


ندم.. 


تعظم مسرة أل النار بقبع مناظرهم... 
نیزدادون عذابًا بنظر بعضب إلى بعض.. 


(۱) رواه مسلم. 
(؟) رواه الترمذي؛ صحیح. 
(۳) آخرجه الحاکم 2 مستد رکه حسن. 


١4‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


اصناف آخری من العذاب 


من رحمت الله تعالی بالناس واقامته الحجت علیهم» وقطع الأعذار عن 
المعتذرين؛ أنه جل جلاله؛ فصّل لهم آنواع العذاب؛ وأنواع النعيم» ورغبهم 2 
الجنم» وحذرهم من النار. 


ومع أن رحمت ربنا تسبق غضبه, وعفوه یغلب عقويته؛ | لا أن بطشه شديد» 
وعذابه آلیم» ومن ذلك تفصیل آنواع العذاب؛ تخويمًا وتحذيرًا. 


ه فما هي آنواع العذاب 2 النارة 
ه وما الحکم من تفصیل آنواعه؟ 


۰ وماحال آهل النار معه؟ 


مدخل : 


يوجد للمعذبين .2 النار أصناف متعددة من العذاب» اضاق لاحتراقهم بالنار 
وقد بين الله تعالى ذلك 2 كتابه» ومن ذلك: 


هل1١-‎ ۱٩ [الحج:‎ 


صورة للتوضيح: ولا يعني 
أنها مثل ماي الآخرة 
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النار 


فیْضرّب الکافرون بالسٌیاط والطارق من الحدید المْحَمّى فتتناثر 
أعضاؤهم؛ ثم یعودون كما کانوا فیْضربون آخری. 


كلما نضجت جلودهم بُذلت لفیرها؛ 


تحرق النار جلود آهل النار؛ والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق؛ ولذلك 
فان الله يبدل لهم جلودًا آخری غير تلك التي احترقت؛ لتحترق من جدید.. 

قال تعالى: ( لب ترا سوت میم ا کا کی يت جود هم جوا 
غَيرَهَا دوف ماب إر> رك أله كان ن عا حَكيمًا 4 [النساء: :ما 


تعد هذه الآية من الإعجاز العلمي 2 

القرآن الكريم» فقد أثبت العلم الحديث 

أن الجلد هو العضو الوحید السئول عن طبقات الجلد 
الشعور بالألم: لما يحتويه من نهایات البشرة 
عصبيم ومستقبلات حسیمه واذا تعرض 

الجلد لحرق من الدرجت الثالثت فأكثر: 


۲ الأدمة 
فان الستقبللات الحسية والأعصاب تتلف 
وتتوقف وظیفتها كناقل للمزشرات 
الخارجيمٌ وهو ما وصفه القرآن بنضوج EEE‏ 
الجلد؛ وبالتالي لن يكون هناك جدوی من 

عضلات 


الاستمرار ب العذاب: لذلك لزم استبدال 
الجلد الناضج بآخر سليم حتى يستمر 
الإحساس بالألم. 


لقييدهم وسجبهم : 


مر مس 


قال تعالی: اد دیا ناویا )رطام دعص وم ایا 4 المزمل: ۱۲ - ۱۳ 


إن لدينا لهؤلاء الكفرة الکذبین ب2 الآخرة قيودا ثقيلة توضع 2 أرجلهم 
كما يفعل إذلالا لهم؛ ولهم نار مُستَرة یصلونها. 


ED‏ الیوم الآخر العالم الأخير 


النار 


مجرورت 6 اغافر: ۷۲-۷۱ 


الأثكال: القبود» سمیت آنکالا لأن الله يعذيهم ویتکل بهم بها. 


سول ور رو 2 


وقال تعالی: % إذَلْمُجَرِمِينَف كل دشر 3 بوم لسحبون فى E‏ ف لئار عل وجوههم ذُوفوأ 
مس 4 [القمر: 4۷ - 14۸ 


الشخب 4 النار: 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار على وجوههم 2 النار» قال 
تعالی: 8 إن لمجرمیت ف صل وسر © EO)‏ َف ارم وجوھھم ورام سر € 
[القمر: 4۷ - .]٤۸‏ 


ويزيد من آلامهم حال سحبهم 2 النار آنهم مقيدون بالیود والأغلال 
والسلاسل, قال تعالی: 
آل رازم یرف یکت اه أ أف و 0 رن کوب کب 
ویماً ا اسلا بوم EE‏ و ف کنو () ال 4 تمه وا و 3 ۹ سیون 
ف رفن كار جوت 4 اغافر: 1٩‏ - ۷۲) 


الطهر بالماء الحار: 


من آلوان العذاب صبّ الحميم فوق رؤوسهم» والحميم هو الاء الذي بلغ 
غايت الشدة 2 الحرارة» فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حَوَّنْه بطونهم؛ قال 


تعالى: 
این ن مت هم اب نار صان فوق م میم )بضر 79 
بو ما في ويم وا ٤‏ ود که [الحج: 15- :1 
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النار 


لح بحرارة الثار: 


آکرم ما2 الانسان وجهه ولذلك 
نهانا الرسول ب عن ضرب الوجه؛ ومن 
إهانت آهل النار أن النار تَلْمّح وجوههم 
وتحرقها بحرّها قبل أن يصل إليهم ونيا 
لهيبها. صورة رمزية 


قال تعالى: 3 لفح وجُومهم الاد وهم فپ کل خو & المؤمنون: :۱ 


نعم.. تلمح النار وجوههم فتشویهاء وتَتقَاص شفاههم» وتتغير ملامحهم. 
ویلقون 2 النار على وجوههم. 
قال تعالی: وَبَن جا ول کیت ومهم في ار حل زک ما کشرز 
ن النمل: 4 
وقال تعالى: ا سییر نيلان رمَا 4 رسمه 
وقال تعالى: 2 فن نی جهو سوء داب یلمع َيل لين دوف ما 
کم تبون 4 الزمر: ۲٤‏ 


وهم مع ذلك یحشرون یوم القيامت على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًاء قال 

C2‏ حدق حي عد ع عياض + لوتفم و لات وز یسح كي کد 

تعالى: ( ونخشرهم بوم لو عل وبجوههم عميا ریک وما موھ م هکت 
اخ یف 


زدنلهم سعيرا 4 [الإسراء: ٩۷‏ 


يصعد لأعلى النار؛ ويهوي: 
کلف صُعود جبل من نار 2 جهنم؛ ثم يَهوي من أعلاها لأسفل النار. 


عه موم 


وهذا أيضًا من أنواع العذاب» قال تعالى: $ ساروف صغودا 4 اهشر 10 


°۲ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الثار 


تسويد الوجوه: 
يُسَوٌد الله الدار الآخرة وجوه أهل النار؛ قال تعالى: 4 0 
اما سوت وجومهم گرم بعد رَد وفوا داب ما مر تروق 4 ال عمران: ۱ 
وهوسواد شدید» كأنماحلَّت ظلمت الليل خخ وجوههم. قال »۳ 
مراد چا ت ج ةيوه وف و ما كم وین عاو راما يت 


Ezz 


إحاطة النار بالكفار: 


يعني أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم؛ كما قال تعالی: ۵ب هم 
5 عاب ين دهم وين تحت ْله وََعُولُ دون منم تم 4 العنكبوت: ده 

يغشاهم العذاب» ويحيط بهم من كل جانب: من فوقهم؛ ومن تحت 
أرجلهم؛ وعن أيمانهم؛ وعن شمائلهم؛ ويقال لهم تقريعًا لهم وتوبیخا: ذوقوا 
العذاب الذي أوصلكم إليه سوء عملكم. 


وقال ل موضع آخر: فل تن وقم نا رومن ن تح لكك فد 


عد يعاد افو 4 [الزمر: ؟۱] 


عل م 


وقال تعالی: (١‏ یت یک دول جه جهنم حيط بِالْكفْرِينَ 46 العنکبوت: 6ها. 


سور من نار 


للتار سور يحيط بالكافرين؛ فلا یستطیع الکفار مغادرتها أو الخروج 
منهاء كما قال تعالى: إن اد شیر ائ اط يم شرادفها ون یسیو 
انوا یم امه یشوی الْوَجُوء بش شراب وسات مریم ما € الکهف: ۲۹ 
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الثار 


اطلاع النار على الأفئدة: 


أهل الناريَضْحُم خلقهم ‏ النار یا عظیمّا؛ ومع ذلك تدخل النار 2 
آجسادهم حتی تصل إلى قلوبهم؛ قال تعالى: + کک KOLE‏ 
اد انق اب رید ون سره ۷ 


وقال تبارك وتعالی: ‏ شیو ر وم ادرا سر )ا بت رک ندر )و 
لسر 4 [الدشر: ۲۲ - ۲۹]. 


فقوله تعالى: $ لای را در 4 أي: تأكل العظم واللحم والمخ. 


وقد أشار النبي یل إلى شيء من ذلك فقال:« من قتل نفسه بحدیدة 
فحديدته فی يده يَنَوَجَأْ بها فى بطنه فی نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها آبدا. 
ومن شرب سما فقتل نفسه فهو یتخسّاه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها آبدا. 
ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردّی فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 


أیدا». 


حسرتهم وندمهم: 
إذا رأى الكفار النار ندموا أشد الندم؛ و لات ساعت 
مَنْدَم! قال تعالی: ولوان لكل تور لت تا لش 


ت EAE‏ نا راو ما وو ا 
يِس مامت € ليونس: 4ه 


)١(‏ رواه مسلم؛ ومعنی يتَحسَّى: یشرب ويتجرّع؛ ومعنی يتوجًاً: یطعن. 


a:‏ اليوم ال خر العالم ال خیر 


التار 


وقال ية « يجاء بالكافر يوم القياميّ فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهبا آکنت تفتدی به؟ فیقول: نعم. فيقال له: قد كنت سشئلت ما 
0 


هو آيسر من ذلك » 


أي طلب منك إيمان وتصديق باه تعالی» وعبادته وحده لا شريك له؛ 
وهذا يسير عليك؛ لكنك كذبت وأعرضت. فاليوم لا يُقبل منك قدین. 


جز الأمعاء ب2 النار: 


وهذا وردك عقوبة المرائي فاسد النية الذي يأمر الناس بالمعروف رياءُ 
وشمفعة» وهو لا يفعل هذا المعروف» وينهاهم عن المنكر؛ ليظهر لهم صلاحه 
وتقواه» وهو يفعل هذا المنكر ولا يبالي. 


قال كله يؤتى بالرجل يوم القيامت فيُلقَى 2 النار فتندلق أقتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحى. فيجتمع إليه أهل النار فیقولون: يا 
فلان! مالّك! ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلی؛ قد كنت 
آمر بالعروف ولا آتيه؛ وأنهی عن المنكر وآتِيه ۲ 

والفْتاب: جمع قتب وهو الأمعاء. 

وقال ل «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي یجر قُضْبّه 2 النار كان آول 
من سَیّب السُوائب »۲ 

والسّوائب جمع سائبت وهي أن تترك الدابّة تذهب حيث شاءت فلا 
تستعمل ولا يُحمل عليهاء ترا إلى الأصنام بذلك؛ فعمرو بن لحَي هو أول 

4 
من ابتدع هذه البدعن الشرکين وتبعها الناس علیها. 


(؟) رواه مسلم. 


(۳) رواه البخاري. 
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النار 


القَضب: الأمعاء التي 2 البطن؛ والمعنى أن أمعاءه تخرج من شدة العذاب 
ويطوف بھا ے4 النار. 


قزن المعبود بعابده: 


كان الكفار والشرکون يعظمون الآلهت 
التي يعبدونها من دون الله» ویدافعون عنها 
ويبذلون ‏ سبیل ذلك النَّفْس وا مال» 
ويعتقدون أن هذه الآلهتّ تنفع وتضر و2 
يوم القيامت يقدف ربنا جميع آلهتهم 2 
النار إهانة لعابديها واذلالاه فهي لم تُنج 


۳ فكيف تنجيهه؟ 
قال تعالى: وڪم اتدوک ين دوي أنه حصب منت وك انر لوقا 
وردوت 9 کو کات هدو ء a TE‏ كل ذا کدرو € نید ۸ - ۰]4٩‏ 


نعم يرى العابد معبوده 2 النار.. فان الإنسان إذا قرن 2 العذاب بمن كان 
سبب عذابه كان آشد 2 أله وحسرته.. 


صراخهم ودعاؤهم: 
هناك یعلو صراخهم ویشتت عَويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم ٠‏ من 
النار! قال تعالی: « وهم ب رتفا 6 تا تعمل‌صلعا ری کال مزاول 
ل مدي کر فد س تدر واكم الِب دوو ماروي ین بر ر € افاطر: ۳۷] 
سبحان اللهلا أين كان هذا البكاء وأنتم للأصنام تعبدون! وللارسل 
تُكدَّبون! أين كان هذا البكاء وأنتم تزنون! وللخمر تعاقرون! أين كان هذا 
LE 5 55‏ 
البكاء وأنتم للحرام تأكلون! وللوالدین تممون! 


۹ اليو ال خر العالم ال خیر 


الثار 


اعتر افهم : 


وفك معارة» العذذاي يطتز فون بضلا وب وهی قال تعالى ۰ وكالوا لو 
كاسم لماک نت م یاسور( فلعارفوأ ينيم ا ا ج صي اسر 4 االلك: N=‏ 


يس مس سیر سر وس 


وقال تعالی ار عبت متا سفوا وک تما ]ايت (9) ربا کنر خا 
مها فان عدن 3 ظلمورت 46 المؤمنون: 1۷-7 


ولکن آنی یستجاب لهم! بل يقال لهم: $ تال خر فا ولاتگمون 46 المؤمنون: ۰۱:۸ 


استعطافهم لخَزْنَةَ جهنم 


إذايئس أهل النارمن أن يستجيب 
الله لهم» توجّهوا بالنداء لخزنة النارء 
يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي 
يخفف الله عنهم العذاب! صورة للتوضيح ؛ ولا يعني 

آنها مثل ما2 الآخرة 

قال تعالی: 2 وال لت ف ار لِكَرَئَةِجَهَتَمَ وا ریک یف ع اما من 
دا )قال وم َك تیک رڪم باکت کالوابلل الوا ادغو وم 
دعكوٌا لگ رت الا نی صل 4 اغافر: »؛- 1۵ 


يطلبون الموت: 


إذا يئسوا من أن يُخفف عنهم العذاب» طلبوا الوت ليرتاحوا! أعوذ بالل 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافیّا! وحنب ال نايا أن يكن آمانیّا! قال تعالى: 


سے ر جد 


ودرا كمك لض عتا ریف تاکر كوت 46 الزخرف:۷۷. 


ما که وی هو مه > iE. E‏ 


يُقال لهم: 92 أصلوها ما أو لا صيروأ سواء عل که کم رو عون I‏ 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۶۰۷ 


النار 


يُلقى بمکان ضيّق بلا حركة: 
قال تعالى عن النار: عو عطاقت یی UO‏ ۳ 
متا م مکانا یم مقر دعا هلاک تیو )لا ددعو لیم بوا بدا روا جوا 


کنر 4 الفرقان: ۲- > 


أي أنهم اذا آنقوا. 2 مکان ضيق منهاء وآیدیهم مجموعة إلى e‏ 
بالقیود والأغلال نادّوا هنالك طالبین الثبور -آي الهلاك- لیستریحوا من 
العذاب. 


فيقال لهم توبيخًا وتقريعًا: لا تطلبوا اليوم هلاكا واحدًا بل اطلبوه مراژء 


فلن تجدوا لكم خلاصًا مما أنتم فيه. 
بكاؤهم وشهيقهم: 


قال تعالی: $ ما رین 6 اهود: ۸۱:۲ 


قال ابن عباس: « رفير وشهیق هو صوت شدید وصوت آخر ضعیف ۷" 


)١(‏ ذکره الطبري 2 تفسیره عند کلامه عن الآيت» بسند صحیح. 


°۸ اليوم ال خر العالم الأخير 


الثار 


النساء أكثر آهل الجنة 
واکثر أهل النار!! 
دلت الأحاديث أن النساء 2 الجن أكثر من الرجال؛ وهن أيصًا 2 النار 
أكثر من الرجال! 
٠‏ فكيف یکون ذلك؟ 
۰ وماالدليل عليه؟ 


ه وماالحكمت منه؟ 


مدخل : 
ربنا جل وعلا ساوی بين الرجل والمرأة ‏ کل شيء إلا .2 أشياء قليلة 
0 3 1 
اقتضت فطرة الذأكورة والأنوكت أن یفرق بينهما فيه. 
ووجوه الاتفاق بين الرجل والمرأة أكثر من 
وجوه التفاوت والاختلاف؛ فكلاهما يجب عليه 
خمس صلوات. وصيام رمضان. والحج للبيت wr‏ ۱ 
الحرام. وزكاة المال. وکلاهما يحرم عليه 


الزنا والكذب وشرب الخمر.. | | 
وقد وعد الله المؤمنين ووعد المؤمنات أيضًا ١‏ 
بالجنات.. 


العام اللأخير البوم الآخر ۹۹ 


الثار 


آیهما آکثر في الجنة: الرجال آم النساء؟ 


تذاکر الصحابة ذلك 2 حضرة آبي هريرة وي... فقال آبوهریرة: 


©: 


الم يقل أبوالقاسم َة « إن أول رُمْرّة تدخل الجنن على 
صورة القمر ليلم البدر. والتي تليها على أضوء كوكب 
دري 2 السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مُخ 


فالحديث واضح الدلالت على أن النساء 2 الجن أكثر من 
الرجال؛ فعدد النساء 2 الجن ضعف عدد الرجال؛ بل أكثر. 


وسيأتي أن نعيم النساء الصالحات إذا دخلن الجنم أعظم 
من نعيم الحور العين. 


كيف نجمع بين ما ذُكر هنا أن النساء هن أكثر أهل 
مسالة الجنةء وبين حديث « يا معشر النساء تصَدّقن فإني 
0 رایتگن" أكثر أهل النار»؟ 


الجواب: أن عدد النساء 9 الدنیا اصلا أكثر من عدد الرجال؛ 
وقد جاء 2 الحدیث أنه 2 آخر الزمان 2 الدنیا یکون لكل 
خمسين امرأة قَيّم واحد أي رجل واحد» وب عصرنا الیوم 
بدأت تسب النساء والولادات من البنات تزداد بشکل ملحوظ 
حتی صارت نسب النذحکور 3 بعض البلدان تصل إلى 
خمس نساء مقابل رجل واحد. وبذلك تکون النساء أكثر 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق علیه. 


١ ۰‏ الوم الآخر العالم ال خیر 


النار 


من الرجال وجودٌا 2 البشر فإذا دخل نصف رجال الدنيا 
إلى الجنت؛ ونصف نساء الدنيا أيضًاء فان عدد النساء سيكون 
أكثرء لأن النساء 4 الدنيا أكثر. وكذلك الحال 2 النارء 
فلو دخل النار ربع رجال الدنيا إلى النار وربع نساء الدنيا 
أيضًا دخلن النان فستكون النساء 2 النار عددهن أكثر: 
لأنهن آکنر 2 الدنيا. 


وعلى ذلك. لا يفهم من حديث «إن النساء أكثر أهل النار»؛ 
ذم جنس النساء أو التتقص منهن, أو أن وقوع المرأة 2 
المعصينّ أكثر من وقوع الرجل. 


من نظر ني النصوص الشرعية.. 
رد أن النساء هن أكثر أضل البنة.. 
قبل أن يكنّ أكثر أل النا .. 


العالم الأخير اليوم الكخر / ۶۱۱ 


النار 


تخاصم اهل النار 
عدد من آهل النار من الطغاة والعصاة کانوا متصافین 2 الدنیا متآلفین» 
لکنهم کانوا متعاونین على الإثم والعدوان.. 
0 فكيف حالهم یوم القيامت؟ 
ه وأين صداقتهم؟ 


ه وهل يتخاصّمون؟ 


مداخل : 
کل صداقت قامت على الفجور والطغیان؛ والتعاون على الاثم والعدوان؛ 


تنقلب یوم القيامت عداوة وحرمان؛ وحسرة وخسران. قبعدم ا کانوا 2 
الدنیا 2 حب وصفاء صاروا 2 القيامن أعداء. 


تلاغن العصاة بج الاخرة: 
قال الله تعالی واصفًا الحال والآل: رأة یف ّمض 
یلم بعض کم بعصا موم لاوما تکمین ترت 46 العنكبوت: 5٠د‏ 
نعم یتلاعنون 2 الآخرة» فإذا رأى العاصي من كان معه 2 الدینا 2 
الراقص وبیوت الفجور! تذكر أنه كان يُشَجّعه على الاشم والعدوان؛ 
فیلنه ویسْیّه» فيرد عليه صاحبه بمثل ذلك.. 


1۲< الیوم الآخر العالم الأخير 


النار 


السادة والكبراء: 


الناس يتفاوتون 2 قوة شخصياتهم؛ وتنوع قدراتهم؛ فمنهم من شخصيته 
قياديت مؤثرة على غيره؛ فهو متبوع؛ ومنهم ضعيف الشخصية الذي يؤثر 
فيه غیره» ويجرّه حيث شاي فهو تابع فیوم القيامت یلعن التابع التبوع ويلوم 
امود القائد! قال تعالى: $ ويرو وحمي قال َو لای ایکا از تا 
لک عا هل اشر مغو ع من عدا له ين یو تالو و هد ا هد بککم سء 
عالجرعتاآمصا ا ماعن محص © ابرهیم ۰ فَبُعدًا لمن كان راسا 4 الشر.. 
ومفتاخا للضلال. . وقائدًا إلى السوء.. تا له وشحقَا.. 


وقال تعالی: $ و نالتار فقول صمتو زر اس تک اک سیر | 
بقل آشرشنتوت عا تیا تکار (3) كَل ak‏ 


د حكم > لوکار 46 اغافر: ۷ - 4۸ 


و و رر م یر ده 


+ وال تعالی: 0 وی پد عم 


[الأحزاب: 11 - 11۸ 


وهذا هو طریق الضلال.. أطاعوا سادتهم وكبراءهم.. آطاعوا آصحابهم.. 
ورؤساءهم.. فأفسدوا علیهم دينهم.. زيّنوا لهم الزنا.. فزئوا. زینوا لهم ظلم الناس 
وأكل حقوفهم. فنماوا. أشغلوهم عن بز والديهم.. وتربية آبنالهم. وصلاتهم. 
وصيامهم. . قأطاعوهم. .و2 القيامم.. تنکشف الأسرار. وَهْتك الأستار. . ویسب 
التابعون المتبوعين.. ویدعوا المرؤوسون على الرؤساء.. ولكن أنى ينفع الندم والتلاوم.. 


نهاية.. 


كل صداتة لغير وجه الله. 


العالم ال خیر اليوم الآخر 1۳< 


النار 


أول من تن بهم النار 


2 
لا تزال النار تشتعل وتتوقد منن خلقها ربنا تعالی؛ وهي تکاد تميّز من 
القيظ على آهلها.. ویوم القيامة إذا حاسب الله تعالی الأولين والآخرین: 
جيء بأشخاص تُسعّر بهم النار فيوضعون فيها قبل غیرهم.. 


ه فمن هؤلاء الأشخاص؟ 
ه وما جريمتهم؟ 
مدخل: 

أصل قبول الأعمال الإخلاص 
لله تعالى» ومتابعتّ الشريعتة فيهاء 
فيسلم العمل من الرياء والبدعت 
فإذا سلم الإنسان منهما أفلح 
ونجح. 


وعن شم الأَضبَجِيّء قال: « دخلت مسجد الدينة؛ فإذا هو برجل قد 
اجتمع عليه الناس» فقلت: من هذا؟ قالوا: آبوهريرة» فدنوت منه حتی قعدت 
بين يديه وهو یحدث الناس. قلما سكت وخلاء قلت له: 


آنشدك بحق وحقء لا حدثتني حدیثا سمعته من رسول الله َي عمّلته 
وعلمته. فقال أبوهريرة: آفعل لأحدثنك حدیثا حدّقنیه رسول الله يلل 
عقلته وعلمته» ثم مغ آبو هريرة تَشفت, فمکث قلیلاء ثم أفاق؛ فقال: 
امعو سين وا رماي یز یز وی عا 2 


٤‏ ۱ البوم الآخر العالم الأخير 


النار 


فمسح عن وجهه فقال: أفعل؛ لأحدثنك حديثا حدّثنيه رسول الله یه وأنا 
وهو هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره؛ ثم مغ تشن شديدة: ثم مال 


خارًا على وجهه؛ واشتد به طويلا. ثم آفاق ۸۲ فقال: حدثني رسول الله كَل 


ن الله تبارك وتعالى: إذا كان يوم القيامة: ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم؛ وكل أمت جاثيت. فأول من يدعو به: رجل جمع القرآن. ورجلء يُقتل 


بے سبيل الله. ورجل كثير المال. 

فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعُلمك 
ما أنزلت على رسولي ی قال: بلى يا رب. قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء 
الليل وآناء النهار! فیقول الله تبارك وتعالى له: 
کذبت. وتقول له اللانکّ: كذبت. ويقول الله: 
بل أردت أن یقال: فلان قارئ! فقد قيل ذاك. ثم 
أمر به فشجب على وجهه حتى ألقي 2 النار. 


ويؤتى بصاحب الال فيقول الله له: ألم أُوْسّع 
عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى 
يارب. قال: فماذا عملت فیما آتيتك؟ قال: كنت 
أصل الرحم وأتصدق؟ فيقول الله له: كذبت. 
وتقول اللائکت له: كذبت. ویقول الله: بل إنما 
أردت أن یقال: فلان جوّادا فقد قيل ذاك. ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى ألقي 2 النار. 


(۱) المعنى: أن شمَيًا الأضبّحي سأل أبا هريرة 5ه عن حديث سمعه أبوهريرة من رسول الله إل مباشرة, 
من غير واسطة بینهما: فتذكر أبوهريرة 5 حدينًا عظيما سمعه من النبي 2 فيه الوعيد لغير 
المخلصين 3 أعمالهم» وأنهم أول من شتّعر بهم النار وخشي أبوهريرة على نفسه ونيته وإخلاصه؛ 
فبكى ثم نشغ أي شهق شهيقًا شديدًا؛ مرارًاء ثم مال إلى جانبه كاد أن يغمى عليه؛ ثم أفاق؛ وقال 


الأحدثنك حديثًا عن رسول الله 32.. 


العالم الآخير 


الوم الآخر 


/ 


نلك 


النار 


ويؤتى بالذي قتل .3 سبيل الله فيقال 
لهك ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد .2 
سبیلله؛ فقاتلت حتی قتلت! فیقول الله له: 
کنبت. وتقول له اللائکت: كذبت. ویقول 
الله: بل آردت أن یقال: فلان جريء. فقد قیل 
ذاك. ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقي 
4 النار. 


قال آبوهریرة: ثم ضرب رسول الله ی کَبّتي فقال: يا آبا هريرة آولئك 
الثلاشت آول خلق الله تسَعّر بهم النار یوم القيامةّ »(, 


وهدا الحدیث يدل على عظمتة النیت» وأهمیی الاخلاص لله تعالی؛ وأن 
العبد يجب عليه مراجعتة نيته» ومحاسبن نفضسه دائمّا. 


(۱) رواه الترمني والحاکم؛ صحیح. 


٦‏ اليوم ال خر العالم ال خیر 


النار 


ذنوب متوَعَد أصحابها بالنار 


بعث الله تعالى رسله مبشرين ومنذرین؛ والرسول لا ينطق عن الهوى؛ إن هو 
إلا وَحي يُوحَى. والذنوب أنواع وأقسام» منها ما يتعلق بحق الله تعالى؛ ومنها ما 
يتعلق بحقوق العباد وكل شيء مسجل محفوظ ‏ كتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا آحصاها.. وهناك ذنوب نص النبي ی على خطرهاء وسوء حال أهلها. 


ه فماهذه الذنوب؟ 
ه ومن هم أهلها؟ 
ه ولماذا كانت أشد من غیرها؟ 
مدخل: 
ربنا جل وعلا يعلم السر وآخفی, ولا أعدل 2 الحکم؛ وأعلم 2 الفصل 
بين الخصوم؛ من الله تعالى» فهو أسرع الحاسبين» وأحكم الحاكمين. ومن 
الذنوب المنتشر وقوعها بين الناس؛ مع شدة الوعيد عليها: 
الجائرون 2 العكم : 


آنزل الله الشريعتّ لیقوم الناس ۱ 
بالقسط. وأمر عباده بالعدل فقال تعالی: سل 
۳ له مر باعل وخسن وإيتآي زی ۱ 
شرف وتک عن لحكل والشسكر رابت ب 
۳ ره ددع 
بعکم ملک کوک 46 اننحل: 1 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۶۱۷ 


النار 


ومن تولی آمور الفصل والحکم والقضاء فظلم وجار أو أخذ الرشاوي 
وأكل الحقوق. فقد استحق النار. 
قال يل« القضاة ثلاشت: واحد فى الجنت واثنان فى النار. فأما الذى .2 


الجنتّ فرجل عرف الحق فقضی به؛ ورجل عرف الحق فجار ‏ الحکم فهو 
4 النار؛ ورجل قضی للناس على جهل فهو النار»". 


الكذب على رسول الله َك 


الكذب واختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله بي من أكبر الكبائرء 
واعظم الذنوب» ولو فتح المجال لمن أراد أن يكذب ويخترع الأحاديث 
لاضطربت أحكام الشريعة» والتبست آمور الدين. لذا.. توعد النبي بلا من 
كذب عليه واخترع الأحاديث؛ بالوعيد الشديد. 


فقال يكل «لا تكذبوا علي؛ فإنه من كذب علي فلج النار »۳ 


القاتل بغير حق؛ 
القتل ذنب عظیم وأول ما يقضى 


بين الناس یوم القیامن 2 الدماء. 


قال تعالى: $ ومیل ميا 
سم مت تاو توت وم ۳3 بدا نپا 
و یرت iî ALG E I‏ 


عَظیما 4 [النساء: ar‏ 


(۱) رواه آبو داوه صحیح. 
(۲) متفق علیه. 


۰:۱۸ الیوم ال خر العالم الأخير 


النا 


وقال تكله « لو أن امن اجتمعوا على قتل مؤمن لأَكَبَّهم الله تعالى على 
مُناخرهم 2 النار وان الله تعالى حَرّم الجن على القاتل والآمر به »۱ 


اة الزیا: 


جاءالإسلام لضبط الحياة كلهاء الدينية» 
والاجتماعيت والاقتصادیم» وغيرها.. ومن 
ذلك تحريم الرياء قال تعالى: 


وال اھ ابجع ی یاک جه ما 
صن ری فأنتهن له ما سکت وآمرهه إل r‏ 
ی ار ی 


اد فیک آمحدب کار ها هم نها عیدوت » 
[البقرة: 1۲۷۵ 


قال إا « اجتنبوا السبع الوبقات قالوا: يا رسول الله؛ وما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحر وقتل النفس التي حرّم الله الا بالحق؛ وأکل الرّبا..»۳ 
َكَل آموال الناس بالباطل ؛ 


من الظلم العظیم الذي یستحق به صاحبه النار أكل آموال الناس 
بالباطل» كما قال تعالی: 


« ییا أت متا لا كلو ا ولك تم يالل ول" آن ككرت 


سرع 2# 22 0 ال سرع لاي مج وو > و ۳ 2 E‏ 2 ع لسع 

ره عن راض نکم ولا نقتلواً أنفسكم إن الله له کات یکم دا © وَمَن يِفَل َلك 
وء ل عر ر الح خی .رت ۲ صتعا ۳۹ 2 

غدَواوظما سوق سّلیه کارا وکا لاک عل الوم َا 46 [النساء: ۲٩‏ - 3 


(۱) آخرجه الأصبهاني. 
(۲) متفق علیه. 


العالم ال خیر اليوم ال "خر 


3 


۶۱٩ | 


الثار 


الزکون إلى الظالین : 

الظلم مَرْتَعُه وَخِيْم» وقد حرم الله تعالی الظلم على نفسه؛ وجعله 
بين خلقه محرمًا. فظلم الناس 2 أرزاقهم؛ أو أعراضهم, أو شمعتهم أو 
وظائفهم» حرام» ومساعدة الظالین؛ والرڪون إليهم» هو تعاون على الاثم 
والعدوان. 


قال تعالى: $ ولا کت رت و تکاژ وما کم ین دون لین 


مر 1 
ولاه لا شم رود وت یک 46 اهود: ۸۱۱۳ 


أي لا تستعینوا بالظالین؛ ولا تعتمدوا 

01 

علیهم. ولا تغتزوا بهم. ولا تستحسنوا سح ود 
طريقتهم لأنكم إذا فعلتم ذلك دل ت 
على أنكم رضيتم بأعمالهم؛ فان فعلتم 
ذلك أصابتكم النار» ولن تجدوا من 
ينصركم من عذاب الله. 


تعذیب العیوان؛ 


قال وَل « عُدَّبَت امرأة فى هِرَّة سجنتها حتی ماتت فدخلت فیها النار. 
لا هي آطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. ولا هي ترکتها تأکل من خشاش 


r الأرض‎ 


فهذه المرأة حبست الهرّة؛ فلم تطعمها؛ ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض» أي من هوام الأرض وحشراتها. 


١3‏ الیو الآخر العالم الأخير 


النار 


الکاسیات العاریات » والاین یضریون الناس : 


التَبَرْج والشقون والتهّتك 2 اللباس» وعدم الاستتان يودي إلى انتشار 
الفساد والفحشاء لذا آمر الله تعالى بالستر والعفاف. 


وأخبر النبي ی أن النساء المتبرّجات التعزیات» من أهل النار. وكذلك 
الظلَّمة الذين يؤذون الناس؛ ويضربونهم بِالعِصِيّ والسّياط. وقد ذكر النبي 
كله هذين الصَّنْمَين فقال كله «صِنْمَان من أهل النار لم آرهما: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مُميلات 
مائلات رؤوسهن سیم البّحْت المائلت لا يدخلن الجنة ولا يَجِدْن ريحها 
وان ریحها لیوجد من مسيرة كذا وکنذا» . ۱ 


والبْخت هي جمع بُخْيَيّت وهی الناق طويلة 
العنق ذات السنامین. 


وقوله « قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس »: 


الضرب المذموم هو الضرب الظالم بغير حق؛ آما الضرب بحق لعقوبة 
الخطی وكذلك 2 الحدود والتأدیب الشرعيء فلا بأس كما قال تعالی: 


.1 اي ورن دول ْم نهد (النور:‎ 3١: 
الانتعاره‎ 
قتل التّفْس مغير حق؛ من آکبر الکباکر؛‎ 
O. حتى لوقتل الانسان نفسه؛ ومهما كانت‎ 
الطريقن 2 القتل.‎ 


(۱) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۶۲۱ 


الثار 


قال بيا «من َرَدّی من جبل فقتل نفسه؛ فهو نار جهنم؛ يتردّى فيه 
خالدا مخلَدًا فيها أبدا. ومن تَحَسَّى سما فقتل نفسه؛ فسُمه 2 یده» يتحسّاه 
ل نار جهنم خالدًا مُحْلدًا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته 2 
يده يجا بها 3 بطنه 2 نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها آبدا» ( 


عدم الاخلاص بے طلب العلم : 

الاخلاص واتباع السنة؛ هما الأصلان 2 قبول الأعمال. وطلب العلم من 
أفضل وأعظم الأعمال الصالحة» فهو ميراث النبيين» وسبیل هدايق المؤمنين» 
وهويزيد بالاخلاص وصلاح النيت. ومن كان مرائيًا طالبًا للظهور والشهرة» 
فقد باء بالخیبت والخسران. 

قال يل« من تَعَّم علما مما يُبْتَقَى به وجه الله ّل لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضًا من الدنيا لم يجد عزف الجنت يوم القيامة» ", 


وعزف الجنت هو رائحتها. 
الشرب بآنية الذهب والفضة: 
أباح الله تعالى لنا الطیبات» وخلق لنا ما 


4 الأرض جميعًاء فيجوز الشرب 2 کل 
الآنيضّ الطاهرة إلا آنيت الذهب والفض 


قال يله « الذي يشرب 2 آنيت الذهب والفضت إنما يُجَرْجِر 2 جَوفه نار 
جهنم "يل 
(۱) رواه البخاري. 


(۲) رواه آبوداوده صحیح. 
(۳) رواه ابن جبّان» صحیح. 


۲ اليومالآخر العالم ال خیر 


النار 


وقال يله « الذي يشرب 2 إناء الفضة إنما يُجَرْجِر 2 بطنه نار جهنم» ۲ 


والرادة ب« یجرجر »: أي ینزل وینحیر ‏ بطنه. 


الكبر: 
الكبر هو البَطّر والغرور وعَمْط الناس واحتقارهم والاستهانة بهم. 


وكم منع الكبر أشخاصًا متكبرين من الاعتراف بحقوق الآخرين» وأذى 
المؤمنين» وعدم الاعتذار منهم» ولا صلم أرحامهم» وقد يدفع الكبر المتكبر إلى 
ترك صلاة الجماعتّ 2 المسجد استعلاءً عن مزاحمة العامتّ والفقراء!! 


قال کل فیمّا يَخكي عن الله جل وعلا: « الكبرياء ردائي» والعٌظمتة إزاري؛ 
فمن نازعني 2 واحدة منهماء قذفته 2 النان ومن اقترب إليّ شبراء اقتربت 
منه ذراعا؛ ومن اقترب مني ذراعاء اقتربت منه باعاء ومن جاءني يمشي, جئته 
اُهَزول» ومن جاءني یُهُزول؛ جفته أسعى؛ ومن ذأکرّني 2 نفسه؛ دکزته 2 
نفسي؛ ومن ذكرني 9 مَل ذکرته 2 ملأ أكثر منهم وأطیب.» 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه ابن حبّان؛ صحیح. 


العالم الأخير اليومالآخر / ¥ 


النار 


آخر الناس نجاة من النار 


آخبر النبي َي بمواعظ وأحداث عن يوم القيامت» والمؤمن إذا قرأ هذه 
الأحاديث دفعه ذلك لفعل الطاعات» وترك المنكرات. ومن ذلك خبره بل عن 
آخر اهل النار نجاة من الثار ودخولا الجنته 


۰ فما خبره؟ 
ه وكيف نجا من النار؟ 


© ومانعیمه 2 الحنمّ؟ 


مدخل: 
نبينا بي لا ينطق عن الهوى؛ وقد كان الصحابن و#, يسألونه ويجيب» ومن 
ذلك أنهم سألوه عن رین المؤمنين ربهم 2 الجنته وقد روى أبوهريرة ولب فقال: 


«قال أناسٌ: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تُضارُون .2 
الشمس, ليس دُونها سَحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: هل تضارُون 4 القمر ليلق 
البدر؛ ليس دونه سحاب؟" قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القیام 
كذلك. يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبَعه؛ فيتبع من كان 
يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر؛ ويتبع من كان يعبد الطواغيت؛ وتبقى 
هذه الأمت فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 2 غير الصورة التي يعرفون: فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله 4 الصورة التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه 
ويُضرب جسر جهنم؛ فأكون آول من يُجِيز ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سَلم سَلم؛ 
وبه كلاليب مثل شوك السّغدانء آما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى؛ يا رسول 


)١(‏ لا تضارون: أي لا تتخالفون ولا تتجادلون 2 صحتة النظر. 


A‏ ۷ اليوم الآخر العالم الأخير 


الله. قال: فانها مثل شوك السَغدان؛ غير آنها لا یعلم قدر عظمها الا الله"/ فتخطف 
الناس بأعمالهم: منهم الوبّق بعمله؛ ومنهم الخْزدل؛ ثم ينجو" حتی إذا فرغ الله 
من القضاء بين عباده؛ وأراد أن یخرج من النار من آراد أن یخرج؛ ممن ڪان يشهد 
أن لا إله إلا اه آمر الملائكة أن يخرجوهم؛ فیعرفونهم بعلامة آثار السجود؛ وحرم 
الله على النار أن تأکل من ابن آدم آثر السجود؛ فیخرجونهم قد امتجشوا". فيُصبٌ 
علیهم ماء يقال له ماء الحياة. فینبتون نبات الحبَّمّ 2 خمیل السّنيل") ویبقی رجل 
مقبل بوجهه على النار فیقول: يا رب قد قَشَبّنِي ريحها؛ وأحرقني ذكاؤها؛ فاصرف 
وجهي عن النار *» فلا یزال يدعو الله فیقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غیره؟ 
فیقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فیصرف وجهه عن النار ثم یقول بعد ذلك: يا 
رب قرّبني إلى باب الجنم؛ فیقول: آلیس قد زعمت أن لا تسألني غیره؟ ويلك ابن آدم 
ما آغدرك!" فلا یزال یدعو فیقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غیره؟ فیقول: 
لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثیق أن لا يسأله غيره؛ فیقربه 
إلى باب الجن فاذا رأى ما فیها؛ سكت ما شاء الله أن یسکت؛ ثم یقول: رب آذخلني 
الجنم. ثم یقول: آولیس قد زَعَمت أن لا تسألني غیره؟ ویلك يا ابن آدم ما أغدرك! 
فیقول: يا رب؛ لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتی يضحك؛ فإذا ضحك 
منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا دخل فیها؛ قیل: تمنْ من كذا. فیتمنی؛ ثم يقال 
له:تَمَنَّ من كذا. فیتمنی حتی تنقطع به الأماني؛ فیقول له: هذا لك ومثله معه. 
قال أبوهريرة: وذلك الرجل آخر آهل الجنت دخولا »۳ 


)١(‏ کلالیب: جمع کلوب وهو عصا مفشوفت الصف يعلق بها اللحم عادة؛ والسّغدان: هو نوع من الشوك شدید 
الالتصاق باللایس والجسد فیوم القيامت یکون على الصراط مثل شوك السعدان؛ لکنه كبير الحجم جدًا. 

(۲) يعني أن الناس یجوزون الصراط بحسب آعمالهم. فمنهم الموبّق بعمله: أي الخاسر؛ ومنهم الخزدل: أي 
یسقط أو یکاد یسقط ثم ینجو وقد تقدم تفصيل أحوال الناس على الصراط. 

(۳) افتجشوا: احترقت جلودهم. 

(4) العنی: آنهم مع احتراقهم بالنار تأثرت آجسادهم وجلودهم وعظامهم» فإذا صُبّ علیهم من ماء الحياة 
نبتوا كما ينبت النبات؛ كما تنبت الحبة 2 حمیل السیل أي كما تنبت حبت الشعیر أو القمح 2 طرف 
الوادي السائل الجاري بمياه الطر. 

(0) قد قشّبني: اي سمّني وآذاني وأهلكني ريح النان وذكاؤها: أي لهیبها واشتعالها. 

)١(‏ ما آغدرك: لفظ مأخوذ من الغدر وهو نقض العهد والیثاق. 

(۷) رواه البخاري. 


العالم ال خیر الیوم ال خر ۳ ديف 


الثار 


آقوام یدخلون النار ثم يخرجون: 

قال يكل « آخرجوا من النار: من قال: لا اله إلا الله. ومن كان 2 قلبه من الخبر 
مایزن يُرَّة. آخرجوا من النار من قال: لا اله إلا الله ومن كان 2 قلبه من الخیر ما 
يزن شعيرة. آخرجوا من النار من قال: لا اله إلا الله ومن كان 2 قلبه من الخیر 
مایزن رة »۳ نسأل الله تعالی أن يُعيذنا من النا وآن لا يحرمنا شفاعة نبینا لا 


الخندون 2 النار: 


آهل النار الخالدون قیها الذدین لا یخرجون ولا يبيدون هم الکفرة 
والشرکون؛ قال تعالى: [ ولذ ن کنو دکفروا ھم رجهم لا يی مهم وا 
ف عتهنم م ءابه دزی لک فورم 4 افاطر: :۳۹ 


وقال تعالی+( ولذ کوک ايتا أو AES‏ حب ار هم فا حون البقرة:۱۳۹» 


یر بو 


لنگا.. 


مه العبد فى قر م اللله. 
وعلعه بسعه مغفرته نه ور جعته: 
تدفعه لكثرءً الطلب والشام. 


(۱) متفق عليه العنی: أن الله تعالی برحمته وکرمه یخرج الوحدین من النار: حتی لو كان الایمان 2 
قلوبهم قلیلا؛ فلو کان ‏ قلبه ما وزنه بمقدار حبة بر أوحبة شعیر أو حب ذرة» خرج من النار. 


حرف اليو ال خر العالم الأخير 


النار 


نداءات بين أهل الجنة وأهل النار 


إذا دخل المؤمنون الجنت» واستقرواي نعیمهاء وشربوا من مائها وعسلها: 
ونظروا إلى وجه الله تعالى فيها. ودخل أهل النار النان واضطلوا بعذابهاء 
وتجرّعوا ژقومها: عندها تكون نداءات وحوارات بين أهل الجنی وأهل النار. 
۰ فماهذه النداءات؟ 

۰ وماحال كل فریق؟ 
۰ وکیف تنتهي؟ 


مداخل : 

وعد الله تعالی المؤمنين بأن لهم 2 الجنة ماتشتهي أنفسهم, تلد عيونهم؛ ویخطر 
على قلوبهم؛ ومن زيادة نعیمهم» شفاء صدورهم من أقوام ڪانوا يستهزئون بهم 
4 الدنياء وينسبونهم إلى السفه والغباء وربما آذّؤْهم 2 الدنيا بأنواع الأذى. ففي 
الآخرة يرى أهل الجنة عذاب أهل النار؛ ويتحاورون معهم تبكينًا لهم وإذلالا. 


٠‏ النداء الأول: 


وهومن أهل الجنت لأهل التان بعدما يذوق أهل 
الجنت النعيم؛ ويجدون ما وعدهم الله تعالى حقًاء 
فالجنر حق, والنار حق» والنعيم والعذاب حق.. 
فيتساءلون 4# أنفسهم عن حال أشخاص کانوا 2 
الدنيا يكذبون بالجنة والنارء ويعيشون لحظتهم. 
وحياتهم؛ دون ازتداع عن منكر ولا رغبیّ بمعروف. 


العالم الأخير اليوم ال خر ۶:۳۷ 


الثار 


۸ 


فينادي اهل الجنت أهل النار: ود صب اة َب ار أن هد وذ ماوع 
مس ی سح هه عم 


ا E FE‏ بود دهع بن 2 حوقان مت 
رال وجدم ما وعد ریک حقا الوا نمم فان مدن مم أن مت عل لظي © 
آل صو عن مر زورب وخم ايكون © الأعراف 4 - قاد 


جعل أهل النار يصيحون بلعنة أنفسهم؛ ولكن آنی ينفعهم التلاعُن 
واللجاح!! 


النداء الثاني: 


وهو من أهل الأغراف لأهل الجن 
وأهل الأعراف هم آقوام تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم. فصاروا بين 
الجنت والنار» لم یدخل وا الجنم ولا 
النار. 


وأهل الأعراف یعرفون أهل الجنة بسیماهم أي بصفاتهم من البیاض 
والنضرة والحسن, ویعرفون آهل النار أيضًا بسیماهم وصفاتهم السوداء 
القاتمت الظلمت. فينادي أهل الأعراف أهل الجنت داعين لهم مسلّمين 


عليهم. 
® 


5 ای قم و رات 0 

قال تعالى: و یا جات وَل لعاف رال بو هلا 
ر رک رب ریم چ ل مرک € مق سس 

یمهم وتادواً اب اللنة ا ع ا 57 


عع رع 2 


يطمعون 4 [الأعرا اف 147 


رح سس 


«[ روا رهم مود 6 أي لم یدخل آهل الأعراف 
الجنمّ؛ لكنهم يطمعون ویرغبون 2 دخولها. 


البوم الآخر العام الأخير 


النار 


لنداء الثالث: 


وهو نداء من أهل الأعراف لأهل النارء فبعدما ينظر آهل الأعراف لأهل 
النار» فیرون عدابهم» وحسرتهم. وقد سالت دماؤهم» وذابت جلودهم» 
وعلا صراخهم؛ وارتفع تجیبهم؛ عندها يدعو أهل الأعراف ربهم بأن لا 
یجعلهم مع هوّلاء الظالین. 


شم یل وم أهل الأعراف أهل النارء فیقولون: ما آغنی عنکم ولا نفعکم 
اجتماعکم على الشر ولا استکبارکم بآموالکم ومناصبکم. فها أنتم 2 
العذاب مجتمعون. 


:ل وکا ضرتت امومع ول أ يأر تا را متا عقوم الت ا و أب 
اد کیت بخ عم دوک گر (۵) أكولة 2 


4 1 وى کے 


یی آفسمشم کایتالهم اه مر دلُو تة کا وی كد وله اشر روت € 


[الأعراف: 1۷ - 14٩‏ 
النداء الرایع؛ 
وهو نداء الحسرة والخیبت والخُسران؛ حيث ينادي 5 


أهل النار وهم 2 عذابهم؛ يُسقون من ماء حميم 
يغلي ويتجرّعون الزَّكُوم؛ ويبكون ويستغيثون» 
فينادون أهل الجن طلبًا للماء أو الرزق الحسن» 
فيرد عليهم أهل الجنت أن اْسّئوا 2 النار» فأنتم 
النیین فرطتم وضيّعتم واتخذتم اللهو واللعب 
دینا وطريق لحیاتکم؛ وكذبتم بالاخرة؛ ونسیتم 
الاستعداد للقاء الله» فالیوم آنتم الخاسرون. 


العالم الأخير اليوم الآخر 4 


۳۰ 


الثار 


5 
:3 65 صب ار سکب اه آن نوا اینالم ِا رقم لَه َالو 
ادك لَه ممما ع الکفیرک © الت أتكَدُوا وم تمو ورتم 
اتک الذي فلوم تشع ما را وب هندا رما کارا کا 

حور € [الأعمرا اف::۵- 1۵۱ 


وقیل إن هذه النداءات تکون بعد اجتیاز أهل الجنة الصراط ونجاتهم 
من النارء فیلتَفتون إلى أهل النار ویتحاورون معهم. 


نسأل الله تعالی أن یقینا الضلال والفتن؛ وآن يغفر لنا ویرحمنا.. آمبن 


رجاء.. 


یضایر ارركم 
اھ رک لَه ماعل الكزيت 4 
اللبى رجعاك بنا.. 


البوم ا خر العالم ال خیر 


التار 


مصير إبليس يوم القيامة 


إبليس هو رأس الضلال؛ ومخيّب الآمال» وعدو الصالحين؛ ونصير 
الجرمین من أطاعه تردّى وهلك» ومن عصاه فاز وملك. 
ه فمن هوالشيطان؟ 
ه وماقصته؟ 
ه وماخطبيّ الشيطان يوم القيامة؟ 


ه وماذايقول لأتباعه؟ 


مدخل: 
تکرر اسم الشيطان 9 القرآن ۸۸ مرة ٠"‏ إظهارًا لخصّره؛ وبيانًا لعداوته 
وتحذيرًا من طاعته؛ وفضحًا لخُضَّطه وافشالا لخطواته. 
والشيطان يوم القيامة يلقى أسوأ 
مصيرء وقد أخبرنا الله بکنده وأمرنا 
بعداوته فضال: برع 


و 
فاتخذوه عدوا 4 افاطر: 1 


بل حتى الأنبياء آوصوا آولادهم بذلك 
فقال يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: 
تن للانتن عَدُوُ € ایوست: o‏ 


)١(‏ تکرر ذکر الشیطان 2 القرآن ۸۸مرةء منها 7۸مرة بلفظ: الشیطان؛ ومرتان بلفظ: شيطانًاء و۱۷مرة 
بلفظ الشیاطین؛ ومرة بلفظ شياطينهم. 


العالم الأخير اليوم الآخر ۳١‏ 


الثار 


بداية قصه الشیطان : 


الشیطان من الجن والجن کانوا ‏ الأرض قبل الإنس. وکانوا یُفیدون 
ویّسفکون الدماء. فبعث الله علیهم جنودًا من الملائكيّ فضربوهم حتی 
آلحقوهم بجزائر البحور فأسَّرَت الملائكة ابلیس, فأظهر الصلاح وصار 
يتعبّد مع اللانکن. 

فلما أمر الله الملائكت وابلیس بينهم بالسجود لادم سجد اللائکن إلا 


مج وش و دم 


ابلیس استکیر وعصی وقال: ‏ ءَسَجدلن لقت ی € [الإسراء: 1 


فلعنه الله تعالی وطرده من شل 
رحمته؛ فلم ينكسر إبليس ولم يتب 
ويستغفر عن خطئه» ويسأل ربه 
المغفرة والسماح» كلذ وإنما حقد 
إبليس على آدم وذريته وبدأ يهدّد 
ويتوعد بإفساد الناس» وصرفهم عن 
عبادة الله وقد بين الله تعالى ذلك 


بقوله: 

ولقد عاتم م صورتگم م فلا ميگ أَسْجْدُوالآدم جا | 
ر a E aaa a e‏ سو عت تعد 
یکن من آلکجریت ا )یال ما متعك آل جد د انك کال آنا مه علقت ین تار وین 
طون © کال ارط منبا تمایکزن لت أن تعکر فپا َا نك من المَدضر © تال طرف إل 


بور ود )قا نک من المطلریت (*) قال ا آغویتنی ده کم یط امنتي © ثم 
an E e. SERE‏ عض A RE E E‏ ا 
لته من بین یسوم ومین 2 وکن تیلم ولا دآ کرشم تكس (0) ا کج 


2 2 


۱ 


م لج و ع ےو ر 


سپا مذءوما مُدحورا لمن یم میم لا جَهَمّ نکم 4 [الأعراف: ١١‏ - ۱۸]. 


۲ اليوم الآخر العالم الأخير 


الثار 


فکاد إبليس لدم حتی تسبب 2 إخراجه 
وزوجه حَوَاء من الجنته وبالتالي إخراج 
ذريةآدم من الجنمء ولا یزال يفسد ویضل 
من استطاع. 


عداوتنا للشيطان: 


ولهذا آوجب الله تعالی علینا معاداته؛ ومخالفته؛ وحذرنا من طاعته واتباع 
کے > مد وود 2 ۾ و و 


خطواته: قال الله تعالی: 7١‏ إن الین کر عدو دهد 46 نفاطر ‏ 


وقال تصالی: أ هدک ی ادم آن لا تغیڈو لین لكر ذو 


۾ ود 


مین 46 يس: .1”٠‏ 
الحكمة من خلق الشیطان : 

الخیر والشر کلاهما من خلق الله تعالی؛ وقد بين الله تعالی الطریقین 
دض اس, كما قال تعالی: یواوه © هت( لح من 
رها )وقد اب من دسا 4 (الشمس: 1۱۰-۷ 


وقال تعالی: من ارک الدب( ود ليم یمرک )وام من حا 
مقام رو وهی اَلنَفْسَعَن 1 310 لت مر 4 [النازعات: 18۱-۳۷ 


وقد توعد إبليس الناس وجعل همه إضلالهم» فقال إبليس لربه: 19 5 
نک َكَرَت ع ين مرن بوم امه لکنتیک به | 
[الاسراء: 1۲ 

فكأن الشيطان قال: إن هذا الإنسان الذي آکرمته و آمرتنا بالسجود له سوف 
يفسد 2 الأرض؛ ويسفك الدماء اتركني يا ربّ أوشوس له وسأثيت ذلك. 


العالم الأخير اليوم التخر / ۶۳۳ 


الثار 


وکان من المکن أن لا یقبل الله طلبه؛ بل يلقيه 2 النار فوژاء لکن حكمتَ 
الله اقتضت أن بت رکه امتحانّا واختباژا لایمان rp‏ و فرصت 
الحاولی وآمهله كما قال تعالی: دک لمکم باح 


ع ع ينوع صق عاج رم جر مه واه برع ور وس وو 


والله يعد یرنه وکا را ومع ابعر مد 


رحمة الله بالعباد: 


من كرم الله أن رحمته واسعت وهو غفور رحیم» يحب التوابين الأوابين؛ فلو 
وسوس الشيطان للمرء مالم مرة: فجسنة واجدة تيجوكل ما قعل ولا يعلاب اله 
أحدًا | لا بعد الانذار إليه» كما قال تعالی 1 معذین دح رما 4 الاسراء: ۰1۱۵ 


خطوات الشيطان: 

الشيطان يتدرج مع عباد الله 
لإضلالهم؛ فيجرهم من معصية إلى 
أكبر منهاء حتى ربما أوصل بعضهم 
للشرك» وهي خطوات نهايتها النار 
قال تعالى: $ ولا توا خطوت این 


2 عو ۶ 


إِنَهدلكم مین 46 البقرة ۸ 


وقال تعالی :واا زین ءاسنو لا تيعو 
خطویت لط ومن نطو لین 

بام الحاو والسگر که دنور n‏ 

وأي بیان آوضح من كلام ربناء ومع ذلك لا یزال آقوام یرکضون خلف 
الشیطان ویطیعونه..(! 


ET‏ البوم ال خر العالم الأخير 


الثار 


عَرَش ابلیس (۱: 


آخبرنا النبي بيا أن إبليس یضع عرشه على الماء ثم یبعث سرایاه من 
أصحابه الشیاطین لاضلال الناس واحداث الشاکل بينهم؛ فهو يدير آعوانه 
ويكون له مقر قيادة. فأدناهم منه منزلیّ آعظمهم فتنت ویکافی آصحاب 
الإنجازات!! 

يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئًا. 
ثم يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شينًا. 
ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته. فیّذنیه 
منه ويقول: نعم أنت". 

فيعلم المرء أن كل خصومة وخلاف وغضبء أصله من الشيطان؛ 
فیستعین بالله من شرّه؛ ويخدر من کیده. 


(۱) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر to‏ 


النار 


حزب الشیطان؛ 


أتباع الشيطان وحزبه مصيرهم إلى النارء وقد قال تعالى عن الشيطان: 
1 ول لي 


وقال تعالی: ملأ كَ جرب یل لا جرب انم ليو المجادلة: ۱٩‏ 


اشکال 


0 


رو ویو 2 ۾ و موی ےر و 


کر عدو فاتخذوه عدوا إا يعوا حریه وت وین لب اسر 4 افاطر: دا 


إبليس مخلوق من نار فكيف یتعذب في النار؟ 


أصل خلق الشيطان من النار لکنه الآن لیس نارّا؛ كما أن الانسان 
أصل خلقه من الطين لکنه الآن ليس طيئًاء ويُمكن أن یعذب 
الانسان 2 الطين» فلوغرق الانسان 2 طين لاختنق ومات» ولو 
ضرب الإنسان بالطين لتأنّم؛ وربما ضرب بطين يابس فمات". 


كذلك الشيطان أصل خلقه من النارء ويُعذب يوم القيامة 2 
النار, لأنه الآن ليس ناژا؛ بل له جسم؛ وك فمه لعاب. فقد كان 
النبي يل يُصلّي فأتاه الشيطان ليؤذيه فقال كَل أعوذ بالله منك 
ثم قال: ألْعَنّك بلعنة الله ثلاثا. وبسط يده كأنه يتناول شیثا؛ 
قلما فرغ من الصلاةء قال الصحایم: يا رسول الله قد سمعناك 
تقول 2 الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك! ورأيناك 
بسطت يدك! فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله 2 وجهي! فقلت: أعوذ بالله منك.. أعوذ بالله منك.. أعوذ 
بالله منك.. ثم قلت: ألْعنك بلعنة الله التامم. أَلَْنّك بلعنم الله 


" التامة.. أَلْعَنّك بلعنت الله التامت.. فلم یستأخر. فأخذه النبي كلا 


بيده فخَنّقه قال بل حتى وجدت برد لسانه على يدي؛ ولولا 


(۱) كما أن الزجاج مثلا مصنوع من تراب؛ لكنه بعدما يصنع ويكتمل لا يكون ترابًاه بل يتحول شيئًا آخر 
تمامًاء بل لوضربت الزجاج بالتراب أو خلطته بالتراب لتضرر مع أنه مصنوع من التراب اصلا. 


۱:۳۹ 


ايوم ال خر العام ال خیر 


النار 


دعوة آخي سلیمان اق لصبح مُوخقا حتی يراه الناس ل 
فتبین من هذا أن الجن والشیاطین الآن لیسوا نارًا؛ ولو کانوا 
تارّا لما وجد النبي ول برد لسان الشیطان على يده؛ وكذلك لو 
كان نارًا فکیف پربطه النبي 37 سارية المسجد لیراه الناس! 
وقال ب « إن الشیطان يجري من الانسان مجری الدم»". 
ولو كان الشیطان الآن ناّا لاحترق الانسان؛ لأن الشیطان داخله. 


خطبة الشيطان: 


إذا قُضي الم وانتهت الدنياء ونصب الیزان» وتناثرت الصحف وتناول 
أصحاب اليمين صحائفهم. وتناول أصحاب الشّمال صحائفهم وجاء ربنا 
لفصل القضاءء؛ وجُوزي کل امرئ بما كان 2 صحيفته وصارت کل نفس 
بما کسبت رهينت: وضرف آهل الجنة إلي الجنت؛ وأهل النار إلى النار هنا 
يقوم الشيطان ويخطب خطبة ما بعدها خطبة لأهل النا فماذا يقول؟ 


2 ررر سم عم ام 2 01 رر 
وعد الي ووعد لطر اس 0 ب ی تک 
7 1 ون رر 1-0 


حلوموق وا آشتکم نار 2 اريس و یکی ما با 
اترڪ مون و ليد 6 اإبراهيم: IY:‏ 


نعم.. يقول لأتباعه: تا تون © لا 
عجبًالا إذن من یلومون؟ 

من الذي دعاهم إلى الفحشاء؛ وأغراهم 
بسفك الدماء. من الذي زین لهم الحرام؛ ورغبهم 
2 الآثام؟ يجيء الجواب: « و شنكم 4 


(۱) رواه مسلم؛ والنسائي 2 «السنن الکبری» وابن حبّان. وقد شُقت هنا الحدیث مجموعًا من عدة روایات. 
(۷) متفق علیه. 


العالم الأخير الوم التخر / ۶۳۷ 


النار 


ثم يأتي الشهد الأخير 2 هذه الخطبة الخاسرة.. الشهد الذي يزيد أهل 
النار حسرة وأنا.. المشهد الذي تظهر فيه حقيقت الشيطان.. مشهد ابو من 
أتباعه.. 

یقول الشیطان لهم: ي کرت يما نر شون ين لد 

أي: کفرت بطاعتکم لي.. ولن ینفعکم الیوم إلا آعمالکم الصالحن. 

ثم یخبرهم بالنتیجة قائلا: ن یت لمم اب یم 


وهكذا تنتهي الخطبم.. فهذا حال رأس الکافرین وقائد الجرمین.. 


۸ اليوم الآخر العالم الأخير 


الیوم الآخر 


4 هه 


۰ 


4 الأمنية الغاليت التي یسعی إليها الساعون.. ویتسابق |لیها الومنون.. هي عشيقت 
قلوب العاشقین, وتسهر ليل التعبدین» استعذبوا من أجلها العذاب» وتحملوا 

جليل اممُصاب.. هي دار المتقين والشهداء والصالحين. هي نور يتلأل.. وريحانت تهْتّز. 

وفاكهت وخضرة.. فيها العباد المنكّمون.. الذين يأكلون ولا يتغوّطون؛ ويشربون 

ولا يبولون؛ ويتطيّبون ولا یمتخطون. يضحكون ولا یبکون؛ ويقيمون ولا یرتحلون» 

ويحيّون ولا يموتون. فيها الوجوه مُسْفِرَة. ضاجكت مُسْتَبْشِرَة. 

ه قماالحنمَ؟ 

ه وماوصفها؟ 

ه ومن أهلها؟ 

۰ وما السبیل إليهاة 


آول هت تون قد هن ده سس سم اق 


فاد وجال هل A‏ دس تسم 23۷ 
سیدات نساء آهل الجنة 


ضقة حخول آهل لته که تست 2۱4 
عُرّف الجنة وخیامها.. 


رائحة الجتة.... 


قي شجر لد قك A Sasa‏ 


آطفال المؤمنين في الجنة از 


كم في الجنة من أمة الاسلام؟ ONES‏ 


10 E ETE ES 


رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا ES Sa‏ 
أماني أهل الجنة REN OPO NEE‏ 1 


أسماء الجنة 


هي دار السلام.. سلمت من كل بلي وآفم. 

وهي دار الخُلْد.. لا يموتون فيها ولا یُشیخون. 
1 8 

وهي دار المقامة.. لا ينتقلون منها ولا يملون. 


وهي جنة المأوّى.. أوى إليها المؤمنون بعد 
دار النکد والبلاء. 


وهي جنات عَذن.. وهي دار الحیّوان.. وهي الفِزدّؤس.. وهي جنات النعیم.. 
والّقام الأمين.. ومقعد صذق عند مّليك مقتدر.. 


e 2 2 ۶ 35‏ مه عي E E‏ 2 
قال تعالى:<1 دی جت ور في مقع ل صلي عند ملي معندر #6 القمر: ۵۵-۵6 


a 


وقال يله« قال الله تبارك وتعالی: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ومضداق ذلك 2 كتاب الله: 
$ لا عم تفش انی کم ن فرب مک یسم € السجدة: env‏ 
ه قما اسماء اجه 
۰ ومن آول من یدخل الجنم؟ وصفاتهم؟ 
» ومن آخر من یدخل الجنم؟ 
٠‏ ومن آدنی آهل الجنم منزلة؟ واعلاهم؟ 
ه وماسوق الحنم؟ 
ه وزيارة آهل الجنت ربهم تبارك وتعالی.. وخلود آهل الجنت فیها.. 


(۱) متفق علیه. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 551١‏ 


مداخل : 

من دخل الجن نسي الدنيا بما فيها.. قال كل « يُؤْنَى بأنعم آهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامت فيُصْبّعْ فى النار صَبْعًَ ثم يقال: يا ابن آدم؛ هل رأيت خيرًا قط؟ 
هل مَرَ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويُؤْتَى بأشد الناس بُؤْسَا ب4 الدنیا؛ من 
أهل الجنت؛ فِيُصْبّعْ صبغٌ فى الجن فیقال له: يا ابن آدم» هل رأيت بُؤْسّا قط؟ هل 
مر بك شِدّة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بُؤْسٌُ قط ولا رأيت شدة قط »". 

ولقد كان الصحابة وان يشتاقون إلى الجنت؛ ويفكرون 2 حالهم فيها 
إذا دخلوها.. فلقد سأل رجل النبي بف فقال: «يا رسول الله هل 2 الجن من 
خَيْل؟ قال وَل إِنْ الله أدخلك الجنت فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس؛ من 
یوت حفراء يطير بك 2 الجن حيث شنت إلا فعلت. وسأله ب رجل آخر, 
فقال: يا رسول الله هل 2 الجن من إبل؟ فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه؛ بل 
قال 36: إِنْ بُدخاك الله الجنتّ؛ يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولَدّت عينك ٩»‏ 


و2 يوم آخر: أتى النبي ية أعرابي فقال: « يا رسول الله» إني أجب الخيل» 


أ الجنت خيل؟ قال رسول الله :إن أدخلت الجنت أتيت بفرس من ياقوتة 
له جناحان فخملت عليه ثم طار بك حيث شئت ).!" 


دعاء.. 


اللبى إنا نسالك البنة... 
ونعود بك من النار ... 


(۱) رواه مسلم. 
0( رواه الترمذي» حسن. 
(۳) رواه الترمذي» حسن لغيره. 


۲ اليوم الآخر العالم ال خیر 


الجنة 


التشویق إلى الجنة 


كلما اشتاقت النفس إلى شيء حرصت على الاجتهاد لتحصيله؛ ولقد 
وصف الله تعالى الجنت» وزيّنها لعباده؛ ودعاهم إليهاء وحتّهم عليها. 


قال النبي ی ذات يوم لأصحابه: 
7 ألا هل مُشَمَّرِ للجنته فان الجنم لا 
خطر لها هي؛ ورب الكعبت نور يتللا 
ورَیْحانت تَهْتَره وقصر مَّشيد» ونهر 
مُصَرِد وفاكهتة كثيرة نضیجن؛ 
وزوجت حسناء جميلة؛ وخلل كثيرة 
2 مقام أبدا 2 خَيْرَةَ ونضرة 2 دار 


قالوا: نحن امُسَمَّرون لها یا رسول الله. قال: قولوا: إن شاء الله ثم ذكر 
الجهاد وخض عليه »! 


وبين النبي یه أن ربنا جل وعلا آعد الجنت وزيّنها لعباده الصالحین؛ 
فقال يكل « قال الله: أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين را و لا آذن سمعثه» 
ولا خطر على قلب بشر. فاقرءوا إن شئتم «3 قلا تعلم تنل مَأ خی َم من فرة أعين 
جرا ماک ولو 4 [السجدة: :۱۷ ۷ 


)0 رواه ابن حبّانء حسن؛ ومعنى مشمر للجنة: ساع لها غاي السعي؛ ؛ طالب لها عن صدق ورغبة. 
نهر قطرد: : جار يتبع بعضه بعضّا. 
(۲) متفق عليه. 


العالم الأخير اليوم الآخر / eer‏ 


الجنة 


تتجافی جنوبهم: 


بين الله تعالى أن أهل الجنة عملوا لها 
واجتهدوا لتحصيلهاء كما قال سَهْل بن 


«شهذت من رسول الله ی مجلسا 


وصّف فيه الجنة حتى انتهى. ثم قال بك 
2 آخر حديثه: 


فیها ما لا عين رأث؛ ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه 
الآيت: Ft‏ تجاق مومهم ناسا یشوه ری عون وطمعا يما رون 
rrr 27‏ 0( 


ل قلا تلم تفس ما خن طلم من فر عن ج انيمو ) 4 [السجدة:۱۷-۱1]» 
وبين النبي بي أن أقلّ شيء 2 الجنت يساوي أعظم من الدنيا وما فيهاء 
« لوان مايقل مر مما الجنة بدا لتَرَّخْرّفْت له ما بين خوافق السموات 
والأرض". ولو أن رجلا من أهل الجنت اطلع؛ فبدا أساوره؛ لطمّس ضوؤه 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم »". 


أفلح المؤمنون: 
ولا تزال الجنت يُهيّئها الله تعالى ویزینها لعباده. كما قال كل 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه الترمني حسن صحیح: ومعنی: ما يُقِلَ ُفْر: أي ما یستطیع أن یحمله ظفر؛ أو مقدار ظفر؛ لو 
ظهر هذا المقدار من الجنة لأهل الدنیا لتزينت به ما بين السماء والأرض. 

(۳) رواه أحمد والترمذي» أي لو أن رجلا من آهل الجئة: بدت أساوره التي تزين يديه؛ لظهر من ضوء 
وبريق هذه الأساور: ما ينطمس به ضوء الشمس وضوء النجوم. 


٤‏ البوم الآخر العالم الأخير 


« خلق الله جن عَدْن بیده؛ ودلی فیها ثمارها: وشّق فیها آنهارهاء ثم نظر 
إليهاء فقال: قد آفلح المؤمنون؛ قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخیل »". 

وقال وَل« قد سَؤط أحدكم 2 الجن خير من الدنيا ومتلها معها. 
ولقاب قزس أحدكم من الجنتّ خير من الدنيا ومثلها معها. ولَنَصِيف امرأة 
من الجنتّ خير من الدنيا ومثلها معها»". 

وعن ابن عباس» قال: « ليس ب2 الجنی شيء مما 2 الدنيا إلا الأسماء ۳ 

وهدا من نعيم الجننّ ففيها من الطعام والفواكه مثل ماي الدنيا 
بأسمائهاء ففيها مثلًا تين وعنب.. لکنها 2 الجنة أجمل مظهرًاء وأنعم مَلْمِساء 
وألن طعمًاء وأسهل تناو لا وأحسن أكلا. 


شوق.. 
ألا هل من نشتر للجنة! 
يسمعبا الؤمن فینطلی عاملا مجتهدًا 


(۱) رواه الطبراني 2 المعجم الكبير؛ حسن. 

(۲) رواه أحمد: صحيح لغيره؛ ومعنى قوله ی « قيْد سوط:: أي قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير 
من الدنيا وما فيهاء والسوط عصا من جلد تضرب بها الدواب عادة أثناء قیادتها: والقاب: هو من مقبض 
القوس إلى طرفه؛ وتصیف المرأة: هو ما تضعه على رأسها حجابًا به أو تزیتا. 

(۳) أخرجه البيهقي 2 البعث والنشور؛ حسن. 
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من طرق الجنة 


المتقون هم أهل الجنة» وهم الذين یحرصون على اتَّقاء الحرمات؛ وفعل 
الطاعات. والعبادة فيها نوع تكليف على العبادء فإذا كان الإيمان قويًاء غلب 
العبد شهوة نفسه؛ وعضّم أوامر ربه؛ والتزم بالطاعات واتقى المحرمات. 
وللجنّ طرق وردت بها نصوص الكتاب والسنت.. 
ه فماهذهالطرق؟ 
٠‏ وما أفضلها؟ 
٠‏ وكيف ندعوالناس الیها؟ 


مدخل : 

قال کا «َحفّت الجن بامكاره؛ وخشّت النار بالشهوات »› والمؤمن یغالب 
هوی نفسه ويُقَدّم مراد ربه على مراد قلبه؛ وقد ذکر النبي ب طرقًا كثيرة 
للوصول إلى الجنت, نقف هنا على بعضهاء فمن ذلك: 


۱- الجهاد بے سبيل الله: 


الجهاد ذزوة سنام الاسلام؛ وُت الرسل الکرام؛ ومن 
مات ولم یِْرُولم يُحَدّث به نفسه مات على شعب‌من 
نفاق؛ وقد قال تعالی: کیب عم ال هکره 
م وس أن رهوا کیت وهو حر كم وسو أن موأ 
سا وهو OY‏ واه يشم وش مر لاش لمود مورک 46 البقرة: :1۰ 


(۱) رواه مسلم. 


1 ۷ اليوم الآخر العالم الاأخير 


ووعد الله المجاهدين بالجنت فقال وله« تضمّن الله لمن خرج 2 سبیله 
لا یخرجه الا جهادا 2 سبيلي: وایماتا بي» وتصدیقا برسلي فهو عليّ 
ضامن أن آذخله الجنة أو آزجعه إلى مُشکنه الذي خرج منه نائلا ما نال 
من آجر أو غنیمم. والذي نفس محمد بيده ما من کلم یکلم بخ سبیل 
الله إلا جاء یوم القيامج كهيئته حين کلم لونه لون دم وريحه مسك. 
والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سريت تغزو 2 سبیل الله أبدا ولكن لا أجد سَعََ فأحملهم؛ ولا يجدون 
سَعَمَ ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لویدت أني 
آغزو ‏ سبيل الله فأقتل؛ ثم أغزو فأقتل؛ ثم أغزو فأقتل ٠»‏ 


۲- الصبر على المصائب» والرضا بقضاء الله: 


وهذا من رحمت الله تعالى بالخلق, أنه إذا 
ابتلاهم جعل هذا البلاء طريقًا لهم إلى 
الجنہ» كما قال تعالی: 
أن دحلو اجه وم يعار له رن 
e‏ وعم امین ال عمران:14۲] 


وقال ب « ما يزال البلاء بالمؤمن 2 جسده 
وماله؛ حتى يلقى الله تعالى»وماعليه 
خطینت»1 


فمن صبر على مصيبةّ الرض والفقر وموت الأولاد» والسجن وغیرها 
من مصائب الدنیا.. فهي تکفر السيئات وتضاعف الحسنات.. 
(۱) رواه مسلم؛ ومعنی كلم يُكلم: الكلم: الجرح؛ والعنی أنه یلقی الله يوم القيامت» وجرحه یسیل دما 


فلونه لون الدم؛ وريحه ريح السك الطیب. 
(۲) آخرجه الحاکم 2 الستدرك: صحیح. 


العالم ال خیر اليوم تخر / ۶۶۷ 


الجنة 


؟- الأمر بالعروف والنهي عن النکر: 


۸ 


وهي عبادة شاقن على النفس» وربما وقع للقائم بها آذى» لذا قال لقمان 


لابنه: + یی یر اللو ا د و اشک وا ما اسا 
کین عم القمان: ۷ 


وغير ذلك من تكاليف الاسلام؛ 

المتأمل يجد أن عددًا من التكاليف الشرعيت» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ ؛ يجد ل بعضها مشق على العبد وتكليف» لکنه مأجور عليه 
وكلما زاد الإيمان خفت وَطأة التكاليف الشرعيت على العبد. 


فالصلاة أثقل شيء على النفوس الضعيفت كما قال تعالى: ( وه وَاسْيَعِيئوأ 
لاوز وا لک ةٍلاع سوب 46 البقرة: : 4۵ 


والزكاة ثقيلت على البخلاء.. والحج ثقیل على التکاسلین.. فکلما كان 
العبد مُتحمّلا للعبادة سباقّا إليها؛ مُحرصًا لغیره علیها؛ كان أسرع إلى 
الجنان ورضا الرحمن؛ وكلما كان أكثر تكاسّلا وتفریطاء وتقاهُسًا 
وقعودًا. كان أبعد عن الرضوان؛ وأقرب للعقوبةّ والخسران. 

وعو سبال الصا تزهي طریق إلى الح كما قال تعالى: 
وعد له ا ینور وَالْمُؤّمِتٍ جنب رق من ها نهر خر فا وسسکنَ 


A E 


رن کب من وضو ترس ارات لت هه موز میم [التوية: ۷۲ 


اليوم ال خر العالم ال خیر 


الجنة 


اول من يدخلون الجنه 
أهل الجن آهل شرف وكرامة» ومن دخل الجنة ونال رضا الرحمن جل 
وعلاء فقد أفلح ونجح» وكلما سبق العبد إلى الجن كان أعز له وأفضل. 
فمن اول الناس دخولا الجنه 
۰ ومن آول الأمم دخولا إليهاة 


» وأيهم آسبق الیها الفقراء آم الأغنياء؟ 


مداخل : 
الیسباق إلى الجن هو سبیل المؤمنين» وغايت الوخدین, وهم أولى الخلق 
بهاء والمقدٍمون علیها. 


آول البشر دخولا الجنت رسولنا محمد فد 
ولا شك أن سبق نبینا محمد ٍي غيره ‏ دخول 
الجن يدل على کرام وتشریف من الله تعالی 
له فهو آول من يُفتح له باب الجن» كما قال ا 
«آنا أكتر الانبیاء تبعا یوم القيامت وأنا أول من 
یَفَرَع باب الجنة »". 


وقال ية « آتي باب الجنت یوم القياميّ فأشتفتح. فیقول الخازن: من آنت؟ 
فأقول: محمد. فیقول: بك آمزت لا آفتح لأحد قبلك »۲ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر ۹ 


الجنة 


أول الأمم دخولا الجنة أمتنا . . 

وذلك أن آمتنا هي خاتمة الأمم؛ وهي أكثر أهل الجنت» وهي الشاهدة 
على الأمم يوم القيامة: بل أمتنا هي التي تشهد للأنبياء يوم القيامة أنهم 
بلغوا دين الله لأقوامهم. قال يِه « نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن 
أول من يدخل الجنت». 


أول داخلي الجنة من أمتنا أبو بكر ذل : 


وذلك لشرف أبي بكر لب وإمامته؛ ونصرته للدين؛ وبذله روحه وماله 
وحياته لله» ومحبة النبي ك له وكثرة ثنائه عليه؛ وهو صاحبه إذ هما 2 
الغار» ومجاوره 2 حياته وبعد مماته. 


)١(‏ رواه مسلم؛ والمعنى: نحن آخر الأمم وجودًا 2 الأرض: وآخر الأمم 2 التاريخ ونحن الأولون السابقون 
يوم القيامت. 


3 ۷ الوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


قال يك «أتاني جبريل فأخد بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي؛ 
فقال آبوبکر: يا رسول الله ودذث آني كنت معك حتی أنظر إليه. 
فقال رسول الله يِه آما انك يا آبا بكر أول من یدخل الجن من أمتي »۱ 


وفقراء الهاجرین أسبق الناس للجنة: 


فأمت الاسلام هي أسبق الأمم خروجًا من الأرض بالبعث. وأسبقهم إلى 
أعلى مکان 3 امُؤقف.. وأسبقهم إلى ظلّ العرش.. وأسبقهم إلى الفصل والقضاء 
بينهم.. وأسبقهم إلى جواز الصراط.. وأسبقهم إلى دخول الجنم.. وأفضل هذه 
الأمتّهم أصحاب رسول الله بي وأفضلهم المهاجرون الذين بذلوا أموالهم 
وأنفسهم وفارقوا أهلهم وبلادهم لأجل تُضرة الدین؛ وعبادة رب العالین. 


رو و ر ا 


ڪما قال تعالی لت اموأ ابر وجه دوأ في سین ل یاون اشر طم 
دروکر لفایرون زو 0ر رهم بِيَحَمَةٍ یه ورضوان وَجَنَّتِ هم فا 


مع هدر 


یه LE‏ © ریک فا بدا نم E‏ عظی مر 6 االتوية: الا 


وقال تعالی: وات ارو ون یل كرا متسد راعسا 


رک اہ َو کر زور (2) نم مكلا وک ا تیه عبر © 4 
[الحج: ۸ - ۵٩‏ 


وقال يله هل تدرون من أول من يدخل الجنت من خلق الله؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: اول من یسغل انچتت من خلق الله الفقراء اکهاجرون الذين 
يُسَدُ بهم الثغور, وتّفی بهم للكارف ویسوت آحدهم» اوخاج ته صدره لا 
يستطيع لها قضاء فيقول الله من يشاء من ملائكته: ایتوهم؛ فحيّوهم. فيقول 
الملاتنكي: ربنا نحن سکان سماواتك» وخيرتك من خلقك؛ آفتآمرنا أن نأتي 
ھؤلاء فتُسلَّم علیهم! قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئاء 
وتسد بهم الثغورء ونتَمی بهم اکاره. ؛ ویموت آحدهم. وحاجته 2 صدره لا 


(۱) رواه آبوداود؛ حسن. 


العالم ال خیر الوم الآخر / 8۵۱ 


الجنة 


يستطيع لها قضاء. یه با یتخس اا 9217 
سکم کر ا رع عم یلار الرعد: ۰۶ فهولاء أوائل من يدخل الجنن.. 


صفات أول داخلي الجنة: 


آخبرنا النبي ی بصفتّ آول جماعتة تدخل الجنمّ» لنفرح ونشتاق؛ ونطمئن 
عند الفراق» نسأل الله تعالی أن یجعلنا منهم. 


قال ل « أول زمرّة تلج الجنم صورتهم على صورة القمر ليلت البدر. لا 
يَنْصُقون فیها ولا يَمْتَخِطون ولا يَتَفَوّطون. آنیتهم فیها الذهب. أفنشاطهم 
من الذهب والفضت.ومٌجامرهم الا وزشحهم المسك. ولکل واحد منهم 
زوجتان؛ يرى مُخ سوقهما من وراء اللحم"؛ من الحسن. لا اختلاف بینهم 
ولا تباغض, قلوبهم قلب واحد. یسبحون الله بُكْرةٌ وعَشيًا ۳۷. 


أهل الجنة يأكلون ویشربون, فكيف لا یتفو"طون؟ 
اشکال 


09 الجواب: أن أغذيت أهل الجنت 2 غایت النضع واللذة والاعتدال 
ليس فيها أذى ولا فضلات تُستقذر أو تحتاج إلى إخراج من 
الجسم کما 2 طعام الدنياء بل يتولد عن طعام الجنت عرّق 
يفيض من جلودهم بأطيب الريح وأحسنه. 


(۱) رواه ابن حِبّان صحيح. 

(۱) جاء 4 روايات أخرى أن هاتين الزوجتين من نساء الدنياء وأنهما يكونان بأبهى صورة وجمال؛ حتى 
إنهما من شدة صفاء جلودهما ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها. 

(۳) متفق عليه؛ ومعنى قوله أول زُمرة: أي أول جماعته تلج الجنم: أي تدخل الجنة؛ قد وصفهم بأنهم 
سليمون من الآفات: : فلا يبصقون أي لا ثْمُلون الريق من أفواههم؛ ولا يمُتَخطون: أي لا يسيل من 
أنوقهم الُخاط ؛ ولا يتغوّطون: أي لا يحتاجون بعد الأكل والشرب أن يخرجوا الغائط - البراز-» 
ومعنى الأَلُوة: العود الذى يتبخر به؛ المجامر: جمع مجْمَّر وهو الذي يوضع فيه النار للبخور؛ ورشحهم 
المسك: عرقهم مسك 2 طيب رائحته. 


١ ۳‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الچنة 


جاء رجل من آهل الکتاب إلى النبي ی فقال: يا آبا القاسم» 
تزغم أن أهل الجنت يأكلون ویشربون؟! قال كله نعم؛ إن 
أحدهم ليُعصَّى قوة مائ رجل 2 الأكل والشرب والجماع. 
قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجت وليس 2 الجن 
آذی!! فقال يله تكون حاجة آحدهم رشحًا يفيض من 
جلودهم كرشح المسك»". 

أول ثلاثة يدخلون الجنة: 

أكرم الله تعالى أقوامًا عملوا الصالحات فسبقوا أيضًا إلى الجنت» وهم 

الشهید ‏ سبيل الله الذي بذل روحه لله تعالی؛ والعبد المملوك الذي عبد 

ربه وقام بحق سيده على الوجه الأكمل؛ والرجل الفقير المتعمّف عن سؤال 

الناس» وله ميال ينفق عليهم مجتهدًا محتسبًا. 


قال و: « غرض علي أول ثلاثت يدخلون الجنة: الشهيد. وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. وعفيف متعفف ذو عیال »۳ 


إكرام.. 
لما كان نبینا كيا خير الأنبياء.. 
وهام الأصفياء. :مق أن 
يكون أول الماخلين إلى البنة. 


6۱ رواه النسائي. 
(۲) رواه ابن جبّان؛ حسن. 


العالم الأخير ايوم الآخر / for‏ 


16 


آخر من يدخل الجنة 


آهل الجنةّ لي دخولهم إليها يتفاوتون؛ فمنهم 
السابقون ومنهم اللاحقون.. وقد تقدم أن أول 
آهل الجننّ دخولا عليها هو نبينا محمد ی 
ه فمن آخرهم دخولا الیها؟ 
ه وماقصته؟ 


مدخل : 

الجنة دار الحبُور والسرور ینسی فيها الریض مرضه؛ والصاب مصابه, 
والفقیر فقره؛ والقهور قهره؛ والسجین سجنه؛ والقبیح قبحه. والظلوم ظلمه. 
ليس فیها هم مال يُجمع؛ ولا منصب يُرفع؛ ولا مرض يزول؛ ولا سجن یطول؛ 
ولا بيت يُبنى؛ ولا عدو یخشی. نعم لیس فیها حزن وکربات: بل فرح ومَسَرًات. 
وإذا سمعت خبر آدتی آهل الجن منزلت علمت أن ما خُفي عنا كان أعظم. 
قصة آخرهم دخولا الجنة: 

قال با « آخر من یدخل الجنتّ رجل فهو يمشي مرة ویکبُو مرة وتشفعه 
النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي آنجاني منك لقد 
أعطاني الله شيئًا ما آعطاه أحدًا من الأولين والآخرین. فترفع له شجرة 
فیقول: أي رب أذنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها فأشرب من مائها. 
فیقول له الله: يا ابن آدم؛ فلقلي إذا أَعطَّيْتُكَها سألتني غیرها؟ فیقول: لا يا 
رب. ویعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه کل يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فیستظل بظلها ویشرب من مائها. 


الیوج ال خر العالم ال خیر 


ثم ترفع له شجرة هي آحسن من الأولى فیقول: أي رب هذه فلأشرب 
من مائها وأستظلّ بظلها لا أسألك غیرها. فیقول: ابن آدم ألم تعاهدني أن 
لا تسألني غیرها؟! فیقول: لعلي إن أذنيتّك منها تسألني غیرها؟ فیعاهده أن 
لا يسأله غیرها؛ وربه ل یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه فیّدنیه منها 
فیستظل بظلهاء ویشرب من مائها. 


ثم ثرفع له شجرة عند باب الجنة هي آحسن من الوكين فیقول: أي ربا 
أذنني من هذه الشجرة فأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها. 
فیقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غیرها. قال: بلی أي رب هذه لا 
أسألك غیرها. فیقول: لعلّي إن أدنيتك منها تسألني غیرها فیعاهده أن لا 
يسأله غیرها وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر له علیه. فیدنیه منها فإذا أدناه 
منها سمع أصوات أهل الجنت؛ فیقول: أي رب آدخلنیها. فیقول: يا ابن آدم ما 
يَضريني منك" أيرضيك أن أعطيك الدنیا ومثلها معها؟ فیقول: أي رب! 
آتستهزی بي وأنت رب العالمين؟! 


فضحك ابن مسعود - راوي الحديث - فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ 
فقالوا: مما تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله كَل فقال: ألا تسألوني مم 
أضحك؟ فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك ربي حين قال: 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما 
أشاء قدير. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلَك مَلِكِ من ملوك الدنیا؟ 
فیقول: رضيت» رب! فيقول: لك ذلك ومثله؛ ومثله؛ ومثله؛ ومثله. فقال 
2 الخامسة: رضيت» رب! فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. ولك: ما اشتهت 
نفسكء؛ ولدّت عينك. فیقول: رضیت؛ رب[ »۳ 


(۱) قوله: « ما يضري ني منك » و رواية: ما يَصْرِيك مني » أي ما یِقطع مسألتك ویمنعك من سؤالي؟ 
وذ اللغة يقال صَرَيتُ الشيءَ إذا قطغته. وصَرَيتٌ الماءَ وصَرَينُه إذا جمَعته وحَبّسته؛ والمصرّاة: الناقة أو 
البقرة أو الشاة يضري اللبن ‏ ضَرْعها: أي يُجْمّع ويُخبّس. 

(۲) رواه مسلم. 


العالم الأخير /, اليو الآخر / t00‏ 


الجنة 


وب رواية: أن الله تعالى يقول له بعد ذلك: يا عبدي سل. فيقول: يا ربي 
أالحقني بالناس» فيقول له الله تعالى: الحق بالناس. فينطلق يزْمُل 2 الجنة» 
حتى إذا دنی من الناس رُفع له قصر من دُرّة فيخِرٌ ساجدّال! فيقال له: ارفع 
رأسك! مالك؟! فيقول: ریت ربي! أوتَراءَى لي ربي. فيقال له: ارفع رأسك إنما 
هومنزل من منازلك. ثم يلقى رجلا فِيتَّهَيَا للسجود له! فيقال له: :مالّك5! 
فيقول:ازتًّيت أنك ملك من اللائکت! فيقول له: إنما أنا خازن من خرّانك: 
وعبد من عبيدك. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر فإذا هودُرّة مُجوّفت 
سقائفهاء وأبوابهاء وأغلالهاء ومفاتیحها منها. هذا أدنى أهل الجنتّ منزلة »۱ 


أعلاهم منزلة: 
أكمل النبي ية حديثه حول أدنى أهل الجنت منزلة وأعلاهم منزلت؛ 


فقال عله « أما أعلاهم منزلت فهم الذين غرّس الله كرامتهم بيده» وختم 
علیها: فلم ترّ عین؛ ولم تسمع ادن ولم يَخطّر على قلب بشر»". 


وقال یره « إن أدنى أهل الجن منزلة لمن يسير 2 مُلكه؛ وسُرّره؛ ألف سنت 
يرى أقصاه كما يرى آدناه؛ وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغّداة والعَشِيّ »". 


رجعة ربنا تسبى عمّوبته.. وجلمه يغلب عنضيه.. 
وباب التوبة مفتوع.. فلا عذر للعصاة والذئبين.. 


)١(‏ رواه الطبراني 2 المعجم الكبير» صحيح. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) الحديث: رواه الترمذي والطبراني؛ قوله: شرّره: جمع سرير؛ وهو ما يجلس أو يضطجع عليه» أرفعهم: أي 
أعلاهم منزلة: وأفضلهم مقامًاء هو الذي ينظر إلى وجه الله تعالى 2 الغداة والعشي؛ أي 4 أول اليوم وآخره. 


١ £0‏ اليو الآخر العالم الأخير 


الجنة 


سادة رجال أهل الجنة 


مع تفاوت آهل الجنی 2 منازلهم» ومراتب جناتهمم» ومقدار نعيمهم إلا 
آنهم یتفاوتون أيصًا 2 قدرهم ومنزلتهم عند الله تعالی.. 
ه فما آعلاهم منزلم؟ 
۰ ومن سادة کهُول أهل الجنة؟ 
۰ ومن سادة الشباب؟ 


مدخل : 
آعلی أهل الجنن منزلت هم الأنبياء والرسلون, فهم صضوة الخلق: 


والناطقون بالحقء والبلغون بالصدق» وهم السادة الأتقياء؛ والصالحون 
الأوا لیاء آما: 


سيّدا کول أهل الجنة: 
ها ابو بکر وعمس کب صاحبا 7ص ‌صی 7( 

رسول الله ول حیاته» ومجاوراه . | 

ے2 قبره بعد وفاته. 


قال يل « أبو بكر وعمر سيدا 
كمُول أهل الجنت من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والرسلین »۱, 


)١(‏ رواه ابن جبّان» صحيح لغيره. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۶۵۷ 


اشکال 


كيف یکون آبو بكر وعمر سيدا گهول أهل الجنق, 
والجنة یدخلها الناس شباب] آبناء ثلاث وثلائین؟ 


الجواب: أن معنی قوله ی «كُمُول» هي جمع كهل» والکهل 
من الرجال يُطلق على من سنه بين الثلاثين والأربعين؛ آبو 
بكر وعمر سيدا من مات كهلا من السلمین فدخل الجنمّ» 
آمامن مات وهو شاب فان الحسن والحسین - رضي الله 
عنهما - هما سيدا شباب آهل الجنم. 


ورأى النبي ی قصر عمر تاه 2 الجنت؛ وما آحسن أن يُبنى 
القصر وحوله الأنهارء والأشجان ينتظر ساكنه؛ وعمر وله 
أهل لأن ينال هذه البشارة وهو 2 الدنياء لصدقه وجهاده 
وعبادته وزهده. قال رسول الله يِه « دخلت الحنم فإذا أنا 
بقضر من ذهب؛ فقلت: لمن هذا فقالوا لرجل من قريش؛ فما 
منعنى أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غَيْرتك. فقال 
عمر ول4: وعليك أغار يا رسول الله؟ », 


سيدا شباب أهل الجنة: 


الحسن والحسین, ابنا علي وفاطمت؛ یز آجمعین؛ هما سيدا شباب أهل الجنة» 
فهما سيدا من مات شابًا من المسلمين؛ ممن يدخلون الجنتّ» وهما - رضي الله عنهما - 
أهل لهذا الشرف» فلهما من الكرامتّ 2 الإسلام» والبذل والجهاد؛ ما يستحقا أن ينالا 
به هذا المرتبة العاليت كما قال يي « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحن الى 

(۱) رواه البخاري؛ والعنی أن عمر له كان من خلقه الشهور عنه أنه يغار ویغضب إذا رأى رجل إحدى 
نسائه؛ من زوجة أو بنت أو أخت» فيقول له يآ هنا ملاطفًا: إنني كدت أن أدخل قصرك لأراه» فذکرت 
غيرتك يا عمر» فخشيت أن أرى زوجاتك 2 القصر فتغضب: فذهبت دون أن أدخل؛ فقال عمر ذيك: 
أعليك أغار يا رسول النه!! يعني نا لا اشك 3 عفْتك وصيانتك وعَصك بصرك يا رسول الله فكيف أغار 


عليك؟ 


(۷) رواه الترمذي؛ صحيح. 


40۸ 


البوم الآخر العالم الآخير 


الجئة 


العشرة البشرون بالجنة: 

نص الرسول نصا صريحًا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنت؛ 
لما لهم من سبق 2 الإسلام؛ وجهاد وتضحية؛ ولا يعني أن هؤلاء فقط من 
الصحابة 2 الجن كلذ بل جموع الصحایم الكرام لهم فضلهم:؛ فقد قال 
بي 2 أهل بدر وهم أكثر من ثلاثمائت صحابي: « ما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم »۱ 

وشهد النبي يل أيضًا لألف وأربعمائة صحابي بایعوا 2 الحدنبی تحت 
شجرة الرضوان على الجهاد 2 سبیل الله فقال كَل « لیدخلن الجن من 
بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر ل 


لكن النبي بل خص هؤلاء العشرة بالشهادة لهم؛ ليظهر فضلهم وشرفهم؛ 
فقال كله« عشرة 2 الجنة: أبو بكر ك الجنة؛ وعمر 2 الجنة: وعثمان 2 الجنة؛ 
وعلي 4 الجنت والربَير ب2 الجنت وَّلْحمّظ الجنة؛ وابن عوف 2# الجنة؛ وسعد 
4 الجنت» وسعید بن زید 2 الجنم: وأبو عُْبَّيدة بن الجرّاح ب2 الجنة»!". 


فهؤلاء أصحاب رسول الله كله ولهم القذر الأعلى» والقدر المعلى. 


شهادة.. 
لا يسيم لاج بالجنة الا من 


ثبت في الکتاب أو السنة أنه 
مش افا 


(۱) آخرجه ابن آبي شَيْبَمَ 2 مُصَنَّفه وإسناده صحيح. 
(۲) آخرجه البَرّار والترمذي؛ وے سنده مقال. 
(۳) صحیح ابن جبّان؛ صحیح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 5۵٩‏ 


سید ات نساء أهل الجنة: 


جعل الله تعالى الجنة ثوابًا للمؤمنين والمؤمنات» وكما أن 2 الرجال 
صوامين 2 النهار.. بکائین 2 الأسحار.. ففي النساء كذلك.. 


۰ فهل شهد النبي ی لأحد من ۷ ۷ 
النساء بالجنة؟ ١‏ و7 ii‏ 


7A ومن هن؟‎ ٠ 
ke ١ 

مدخل : 
كم من امرأة سابقت الرجال, 3 صالح الأقوال والأعمال فسبقتهم .2 


عبادتها لربهاء ونصرتها لدينهاء وانفاقها وعلمهاء بل إنك إذا قلبت صفحات 
التاريخ» رأیت أن أعظم الفضائل إنما سبقت إليها النساء. 


فأول من سکن الحرم؛ وشرب من ماء زفزم» وسعی بين الصفا والروة؛ 
هي امرأة» هاجر آم اسماعیل؛ وآول من دخل 2 الاسلام؛ وناصر النبي عليه 
الصلاة والسلام» هي امرأة؛ خَدِيجِدَ أم المؤمنين #َلِ؛ وأول من 4 مولاه؛ 
حتى قُتل 2 سبيل الله هي امرأة؛ سُمَيِّمَ أم عمّار بن ياسر. 


وقد شهد النبي ب لعدد من النساء بالجنت؛ ومن هؤلاء: 
٠‏ أم المؤمنين خديجة: 


وهي ام المؤمنين والمؤمنات؛ وقائدة الصالحات وقدوة التَّقِيّاتَه كانت 
رأسًا 2 العقل والحكمنّ والتضحین. 


aE‏ ايوم الآخر العالم الأخير 


الچنة 


قال و عنها: « بشروا خديجة ببیت فى الجن من قَصَّبا"" لا َحب فيه 


ولا 2 (r)‏ ”ينا 


وقال أبوهريرة:« أتى جبريل النبي َج فقال: يا رسول الله؛ هذه خديجة 


َتنك بإناء فيه طعام أو شراب فإذا هي أَنَنْك فاقرأ عليها من ربها السلام 


وبشرها ببيت 4 الجن من قَصَّبء لا صخب فيه ولا تَصّب ٩»‏ 


۰ آم المؤمنين عائشة: 
وهي الصديقة بنت الصديق 5ه ورضي عنهاء حبيبة زوجها رسول الله لف 
ورفيقة دزبهء التي ذكر الله تعالى براءتهاي القرآن عشرآيات من سورة النور. 


قال يله« كمل من الرجال كثير؛ ولم یکمّل من النساء إلا: مریم بنت 
عمران» وآسِيَّمّ امرأة فرعون؛ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام “*» وقد كان طعام الثريد أحب الطعام إلى رسول الله كلا 


وقال َة لعائشة: « أما ترضين أن تكوني زوجتي 2 الدنيا والآخرة؟ 
قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي 3 الدنيا والآخرة 0 
٠‏ قاطمة: 


ابنت رسول الله ي وحبيبة قلبه» وفلْدة كبده؛ وثمرة فؤاده» زوجت ابن عم 
رسول الله ی علي وُه ووالدة الحسن والحسين سيدَيٰ شباب أهل الجنت.. 
)١‏ القصّب: لول مُجَوّف واسع کالقصر الواسع النیف. 
۲ الصحّب: هو الصَّياحٌ والجلّبج وشدة الصوت واختلاطه؛ والنَّصَّبِ: التعب والاغیاء. 
۰ رواه البخاري. 


) 
) 
) 
(4) رواه مسلم. 
) 
) 


7 رواه ابن جیّان صحیح. 
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الجنة 


Ch 


0) 


قال يلِةِ: « إن هذا مك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلّ: استأذن ربه 
أن يسلم عليّ؛ ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنت؛ وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب آهل الجنت» ( 


مریم ابنة عمران؛ وآسية بنت مُزاحم: 

وهما نساء صالحات من الأمم السابقم» أكرمهما الله تعالى بالایمان 
وطاعتنّ الرحمن؛ والصبر على البلاء وكثرة التعبد والدعاء. 

أما مريم» فهي أم نبي الله عيسى الَا ذكر الله 2 القرآن شأنهاء وخلّد خبرها. 
وآسيتة بنت مُزاجم» زوجت فرعون» فصبرت على إيمانهاء بالرغم من 
شدة غذايهاء وإختارت الجا قبل الان قات رت أبن لي عند بای 
الجن ونی من فِرَعَوت وَعَمَلِه د م مرت القوي لیت 46 انتحریم: N:‏ 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -:« خط رسول الله ب أربعت خطوطه 
ثم قال: آتدرون ما هذا قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أفضل نساء أهل 
الجنم: خُديجَّت بنت خُوَيْلِ وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران؛ 
وآسية بنت مُزاجم امرأة فرعون. 


موه اماق اقا هلينا ين رما القران. فال رب نی ند باو 
لَجتَة و وني من فرعوت ت وه ونیم ين الَو رلیرت 4 ال 


وقال تعالی عن آسيخ بنت مُزاجم» ومریم بنت چفران علیهما السلام: 
ورب کہ ماک لیمک منوا مرت فرصو ذ ات رب ابن لي عند يناف الْجَنَةِ 
و ين فک عم وجح م ين تو لیمک )معنت رل حصت فرجها 


تایه من ژوجتاومَدَقَت يكل ملت EES‏ مالين #التحریم:۱۲-۱۱. 


سنن الترمنی» حسن. 


(۲) الستدرك للحاکم؛ صحيح 


ايوم ال خر العام اللأخير 


الجنة 


وهذادرس 2 ثبات المؤمنة على الحق» فهي وان اضطرت لمخالطة 
الكافرين؛ أو كانت تحت سلطتهم» إلا أن إيمانهاء وتقواهاء تحميها من 
التأثر بهم» آو التنازل عن دينها إرضاءً لهم. 


فآسيت امرأة فرعون كانت مؤمنة مخلصة لله وكان فرعون طاغيت 
جبار؛ فما ضَرّ امرأته کفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلم الناس أن الله 
حكيم عادل, لا يؤاخن أحدا بذنب غيره. وقد سألت امرأة فرعون ربها أن 
يجعلها قريبت من رحمته؛ وأن يبني لها عنده بَيتا 2 الجنة» وأن ينقذها 
من فرعون وأعماله الخبیثم» وأن ينجيها من قومه الظالمين» فاستجاب 
الله تعالى دعائهاء ولبّى نداءها. 


وضرب الله مثلا آخر للذين آمنوا: 


ومريم ابنج عمران: التي أخصنت فزجها وانّقت ربهاء فأكرمها الله 
تعالى وأكرم ابنها عيسى اقكلة. 


فحريٌ اليوم بأخواتنا وبناتنا وجميع نسائنا أن يتين بأمثال هؤلاء 
النساء. 


نساء خالدات.. 

البنة للرجال والنساء. 
کم من موؤصنة سابمّت 
الرجال فسبقتہے . 


العالم الأخير اليوم الآخر EY‏ 


e 


صفة دخول أهل الجنة الجنة 


الجنت هي الَثُوى الأخيرء تقر الكبير؛ وهي السعادة التي ليس بعدها 
شفاء» والراحةّ التي لا یتبعها عناء» يدخلها أهلها فرحين مستبشرین قد 
ألقّوا خلفهم الهموم؛ ونسوا الشاکل والغموم. 


ه فکیف پُساقون الیها؟ 
ه وما قدر جمالهم؟ وأطوالهم؟ 


ه وما حجم آبوابها؟ 
ه وهل یتزاحمون؟ 


مدخل: 
وصف الله تعالى دخول أهل الجنت إلى الجنة؛ فقال تعالی: ‏ وَسِيقَ 

3 هعتم عو م ءوس وک مرك وس مس عن عق مرو توص که د جو مين 

زیت اتقو رهم إل الج زمرا ی دا جاوما وفحت وبا رال لخر رتنا سكم 


کم طبثر فادها کت © الزمر: ۷۳ 

فهم یقبلون علیها زمّرا أي جماعات تملأ البهجن نفوسهم. وتعلوا الفرحة 
وجوههم 
اتساغ أبوابها: 


كثرة الداخلین إلى الجن وفرحتهم بالدخول الیها؛ تقتضي أن تکون 
الأبواب واسعت كبيرة» حتی یدخلوا كلهم بلا تزاخم. 


الیوم ال خر العالم ال خیر 


وقد بين النبي ب اتساع أبواب الجنت فقال: ما بين کل مضراعین من 
مصاریع الجنة سبعین سنت وان الجن بحر الماء ویحر الخمر؛ ویحر 
اللین؛ وبحر العسل؛ ثم تشقق منه بعد الأنهار »۳ 

وقال جل « والدي نفسي بیده؛ 
إن ما بين الضراعین من مصاریع 
الجنن لكمابين مکن وهخر أو 
كما بين مکت وبُضرى ۷ 

فبيّن أن ما بين طر2 الباب من أبواب 
الجنة» مسافّ كبيرة كما المسافة بين 


مکت وهجر أو ما بين مکم وبصرى. "' 
واتساع آبواب الجن يدل على 

كثرة الداخلين فيها. 

صفة دخولهم من الباب: 


أهل الجنتّ على قلب رجل واحد؛ وعقيدة واحدة, لا اختلاف بينهم ولا 
تباعُض؛ فيدخلون الجن مُتماسكي الأيديء مُتقاربي الأجساد. 


كما قال ب « ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف- شك 
3 آحدهما - متماسكين: آخدّ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم 


(۱) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم» صحيح: قوله « مصراعين» جمع مضراع: وهو الباب» وسعة ما بين 
البابين كبيرة جداء بحيث لو مشى رجل من أحد البابين متوجهًا إلى الآخر لرّت عليه سبعون سنة قبل 
أن يبلغ الباب الآخر. 

(۲) صحیح ابن جبّان: صحیح؛ ورواه البخاري ومسلم مطولًا. 

(۳) مکن: هي قبلت المسلمين: معروفت هَجَر: تسمی الیوم الإخساء وهي مدينة 2 شرق المملكت العربية 
السعودية: تبعد عن مکم۱۲۰۰کم برًا بالسيارة: بُصرى: مدينة 2 الشام. 


العالم الأخير اليوم الآخر / 10 


الجنة 


الجنت؛ ووجوههم على ضوء القمر ليلت البدر». فهم يدخلون صفًا واحدًاء 
أي يدخل الجميع ذُفْعصّ واحدة. 


أبوابُ الجنة: 
قال تعالی: «( جَنّتِعََنِ نت هلب #اص:«. نعم هي جنة مسحت أبوابها 
إكراما لهم ليدخلوها آمنين. 


للجنتّ ثمانيت أبواب: 


أبواب الجنت مع اتساعهاء وجمالها؛ وسهولن العبور من خلالهاء هي أيضًا 
أبواب متعددة. 


قال يِه الجن ثمانية آبواب» فيها باب يسمى الرّیّان لا يدخله إلا الصائمون۲, 


وقال وَل« من أنفق زوجين فى سبيل الله" ودي من أبواب الجنت يا عبد 
الله هدا خير »فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان 


من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الرَيّان"» ومن كان من أهل الصدقت دعي من باب الصدقت. فقال أبو بكر: 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) 3 سبیل الله: أي آنفق 2 جمیع وجوه الخیر؛ وقوله: زوجین وعن الحسن؛ قال: قال صَعْصَّعَمَ بن معاوية 
عم الأخنّف: انیت آبا َر بالرَبَدّةء فقلت: يا آبا ذر ما مالك؟ قال: مالي عملي؛ فقلت: حَدَّثنا عن رسول 
الله 5 حدیشا سمعته منه؛ قال: سمعت رسول الله ی یقول: من أنفق زوجین من ماله 3 سبیل الله 
ابْتَدَرَنْه خَزَدَمَ الجنة» قال: قلت: وما زوجان؟ قال: فرسَان من خَيْلِه بَعِيران من إبلِه؛ عبدان من قیقه. 
قال أبوحاتم: العرب 4 لغتها تُسَمّي الفَرْدَيْن التّلازمین زوجین؛ قال الله ك: ۾ وین کل تیم علنا ري 
[الذاريات: .]4٩‏ رواه ابن جبّان. 

(4) العنی: آقبل من هذا الباب خير لك 2 الثواب. 

(ه) باب الرّيّان مُشتقَ من الرّيّ والارتواء لن الصائم ب شدة الحر یعطش, فبشّره النبي ی أنه يُدعى من 
باب الارتواء. 


١ 55‏ اليومالآخر العالم الأخير 


بأبي آنت وآمي يا رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة "2 


فهل يدعى آحد من تلك الأبواب کلها؟ قال: نعم. وأرجو أن تکون منهم » ۲ 


من كان جمع بين عدة عبادات صلاة وصوم وصدقة 


بحسي وجهاد.. فمن أي الأبواب یدعی؟ 


0 


الجواب: إذا غلب عليه عمل معين» وأكثر منه»› سواء كان 
صلاة أو صومًا أو غيرهاء دُعي من بابه. 


سنهم عند دخولهم: 

يدخل أهل الجنة إلى الجنی وهم 2 أحسن وأنسب الأعمار أبناء ثلاث 
وثلاثين» 2 قوة الشباب» وتمام الاستمتاع. قال يِه « يدخل أهل الجنيّ الجذض 
جُزداء مُزداء مُكَخَلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنت ».!" 

سبحان من زینهم!! 

فأهل الجنت جُزد: وهو جمع أَجْرّد وهو صائٍ البشرة الذي تزع عنه الشعر. 

وهم مُزد: وهو جمع آمرّد. وارد نقاء الخدّین من الشعرء وجمال الخدین 
وصفاوهما. 

ویدخل ون الجنت مكحلين: والكُخل معروفء وهو لون سود یوضع 
أسفل العین لتزیینها. 
(۱) ضرورة: اي لا ضرر آن یدعی أحد من تلك الأبواب كلهاء لاتساعهاء وعدم خوف التزاحم» فهل یمکن أن 

يعمل الانسان جمیع الأعمال الصالحت لیدعی من تلك الأبواب كلها؟ 


(۲) متفق علیه. 
(۳) رواه الترمذي؛ حسن. 
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شباب لا يَهِرَمون: 
أهل الجن شباب لا يهرمون. قال يل « أهل الجن جُزد مُزد کخل لا 
يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم »۰ 


فلا يخافون هرمّا أو شيخوخة تلحق بهم؛ 2 أشكالهم؛ ولا أجسادهم؛ ولا خشنهم 
وجمالهم؛ وهم أيضًا لا تبلى ثيابهم؛ بل تبقى نضرة حسن جميلة؛ لا تدم ولا تتغير. 


طولهم : 


أجسام أهل الجنن مکتملت طولا وعرضا. 2 غاین الجمال: قال بلك « یدخل 
آهل الجن الجنی جُزداء مُزداء بیضاء جعادا: مكخّلين: آبناء ثلاث وثلاثين: 
على خلق آدم؛ طوله ستون ذراعا 2 عرض سبعة أذْرُع 7 

فعیونهم مکحلمّ» وأبشارهم صافية؛ وألوانهم بیض؛ وشعورهم جعاد: 
وهو جمع جغد وهو الشعر ما بين الخشن والناعم. فهو جعد ب2 نعومة. 

وآعمارهم ثلاث وثلاثون سنت وطول آحدهم ستون ذرامًاء وعرضه 
سبعة أذرْع» وقد جعلهم الله تعالی 2 صورة آکبر مما کانوا عليه 2 الدنیا؛ 
لتکتمل مُتَعهم أكثرء ویکون تلذذهم آکبر. 


جمال.. 


صایزیه نعیم هل البنة: 
مسن صو رفس .. وجمال آمسادشم.. 


(۱) رواه الترمذي» حسن. 
(۲) رواه ابن أبي شَيْبَّت» حسن: و الذراع قياس يستعمل قديمًاء وهومن مزفق اليد إلى نهاية الأصابع: ويقدر 
متوسطه بخمست وأربعين سنتيمتر. 


١ ۵۸۵‏ ايوم الآخر العالم الأخير 


بے درجات الجنة 


الجنت درجات متفاوتة» ينزلها الناس بحسب تفاوت آعمالهم. فكما أن 
المؤمنين ب2 الدنيا یتفاوتون ‏ حرصهم على الطاعات؛ وإقبالهم إلى الخيرات. 


كذلك هم 2 الآخرة درجات بحسب أعمالهم 


قال تعالى: ل ون امد یل لمحت تالک هم رتم 4 (طه: ۱۵ 


3 


وقال سبحانه: يوی ینک نتب ریاغم ره ین 
م لمع ر مس م2 


رن نممو أن بعد لوالا وعد اه لتق 4 الحدید: 1 


۰ فماهي درجات الجنم؟ 
ه ومالمسافتّ بینها؟ 
ه وكيف يرتفع الرء 2 الدرجات؟ 


مدخل: 
فالجنت درجات متفاضلت» ومراتب متفاوتت 2 العلو والرفعت والنعيم 
والمثعة» والمؤمنون ب2 تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. 


كما قال يَلهِ:, إن أهل الجنت یتراءًون أهل الغُرّف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدُرّيٌ الغابر .2 الأفق من المشرق أو المغرب", لتفاصّل ما 
بينهم. قالوا: يا رسول الله؛ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى 
والذي نفسي بیده؛ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »'". 
)١(‏ الغّابر: أي النجم العالي الذاهب السائر بعيدًا 2 السماء 2 جهن الشرق أو المغرب؛ والمعنى أن درجات 
الجنة تتفاوت تفاوثًا كبيرًا 2 علو بعضها على بعض. 
(۲) رواه البخاري. 
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الجنة مائة درجة؛ 

آخبر النبي و أن درجات الجنتّ مائ درجت بينها تفاوت عظيم. قال ية 
« من آمن بالله وبرسوله وآقام الصلاة وصام رمضان» كان حقا على الله أن 
يُدخله الجن جاهد 2 سبيل الله» أو جلس ب2 آرضه التي ولد فیها. فقالوا: 
یارسول الله آفلا ديشر الناس؟ فقال: إن الجنت ماقت درجن آعدها الله 
للمجاهدین 2 سبیل الله ما بين الدرجتین كما بين السماء والارض. فإذا 
سألتم الله ف سألوه الفزدّوس. فانه أؤسَّط الجنة وأعلى الجنت آراه فوقه 
عرش الرحمن, ومنه تَفَجَّر آنهار الجنة»". 


كيف یکون الفردوس هو أوسط الجنة وهو أعلاها أيضًا؟ 
اشکال 


909 الجواب: الفردوس «آوسط الجنة» آي: 2 وسط الجنان؛ 
فالجنة تحيط به؛ وهو أعلى الجنة لأنه مرتفع على ما 
حوله» وارتفاعه عظيم لأن سقفه عرش الرحمن جل جلاله. 


هل الدرجات العالية خاصة للمجاهدين؟ 
9 الجواب: ليس لو الدرجات وارتفاعها خاصًا بالمجاهدين 


فقط. بل لكل من أفلح وأنجح من الومنین؛ كما قال يله: 
« 4ك الجنن مانت درجت ما بين كل درجتين مائت عام ».!" 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۷) رواه الترمذي؛ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


۰:۷۰ ۱ اليو الآخر العالم الأخير 


بل الجنة جنان كثيرة: 

حارشت بن سُراقَن غلام من الأنصار.. له 2 ذلك حادثة عَجَب.. خرج مع 
السلمین إلى معرکت آخد» وقبل أن تبدأ العرکتء مضی لیشرب من البئرء 

فلما رجع النبي بك واصحابه إلى المدينت, أقبلت إليه آم حارشت.. تَجْرَ 
خطاها. قد كبر سنها.. ورق عظمها.. وعَظم همّها. وکاد أن ینقطر من 
الحزن قلبها.. 

ققالت: « يا رسول الله آخبرني عن حارتم» فان كان 2 الجني صیرّت؛ 
والا فليّرَيَنَ الله ما أصنع.. تعني آنها سوف تتُوح وتبكي عليه وتنذبه حزئا 
على فراقه..وکانت الاح على الیت لم تُحرَّم بعد.. فقال لها يله ویخت! 
أَمَبلْتِة!.. إنها جنان تمان.. وان ابتك أصاب الفِزدٌوس الأعلى» ". 


() اخرجه الحاکم 2 المستدركه وَالبَيْهَمقي 3 الشعّب» صحیح. 


العالم الأخير البوم ال خر / 4 


الجنة 


فت 


خزنة الجنة 


الجن مع عظمتها وحسنهاء وكثرة أهلهاء خلق الله تعالى لها خرن 
وخدم» والخزنة: جمع خازن» كحفظة: جمع حافظ. 

ه فمّن هؤلاء الخزنة؟ 
ه وهل هم ملائکت؟ 
ة وكم عددهم؟ 

ه وماوظائفهم؟ 


مدخل: 

جعل الله تعالى خرن الجن ملائکت كرامًاء يستقبلون أهل الجنت عند 
دخولهاء ویرخبون بهم» كما قال تعالی: 

«( وبق ا او رم لجن رما کی إ5 بارعا وفیعت ین رل كز 
رها سکم 6 ڪڪ طا الوا لین 6 الزمر: ۷۳ 


وقال كله« آتي باب الجنم یوم القيامت فأستفتّح؛ فیقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. فیقول: بك أمزت لا أفتح لأحد قباك »۱. 


وهذا الحدیث یثبت وجود خرّنة للجتَّت» ویثبت أيضًا فضل النبي ی 
وكرامته عند الله تعالی وأنه سيد ولد آدم یوم القيامت. 


(۱) صحیح مسلم. 


اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


أعدادهم: 


أعداد اللائکت كبيرة جدّ؛ ولا يحصيهم إلا الله تعالی» لكننا نؤمن 
أن للجنم خَرَنَسَ یقومون بوظائفهم .2 الجنی, لا یعصون الله ما آمرهم» 


ويفعلون ما يؤمرون. 
وظائفهم: 
لخزنمة الجنةٌّ وظائف متعددة ذ فمنهم من ب يستقيلون المؤمنين عند 


دخولهم؛ ومنهم من يفتح الباب لأول داخل إلى الجنتّ وهو رسول الله كَل 
ومنهم من يدخلون على آهل الجن من كل باب. 


العالم الأخير اليوم الآخر VY‏ 


بناء الجنه وترایها 


آهل الجنن 2 نقم متنوعم.. بين آنهار جارية.. وثمار يانِعَمَّ.. وخیام من 
لؤلؤ.. وحجارة من فض وذهب.. قطابت بیوتا وطاب ساحکنوها.. 


٠‏ فماهو بناء الجنة؟ 
٠‏ وما حجارتها انیم بهاة 


مداخل : 

كان الصحابت الکرام يسألون النبي ی عن الجنة فیجیبهم.. قال 
آبوهریرة:«قلنا: يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رقت قلوبناء وكنا 
من أهل الآخرة: وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولاد. 
فقال: لوتكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم 
الملائكة بِأَكُمْكُم ؛ ولو نكم 2 بيوتكم. ولو لم تُدْنِبُوا لجاء الله بقوم یذنبون 
كي يغفر لهم »۲ ثم سأل الصحابت رسول الله ی عن بناء الجنة: 


بناء الجنه: 


قال أبوهريرة وي: « قلنا: ديا رسول الله حدثنا عن الجنمّ ما بناؤها؟ قال: 
لین من ذهب» ولبنت من فضت وملاطها المنك الأذقرء E‏ اللؤلؤ أو 
الياقوت: وترابها الزَعْمَّران من يدخلها يَنْعّم» فلا يَبْأس؛ ویخلد لا يموت لا 
تبلی ثيابه؛ ولا یفنی شبابه... »۳ 


(۱) صحیح ابن جبّان (ج15) (ص ۷۳۸۷()۳۹۱) صحیح لغیره. 
(۲) صحیح ابن حبان) (ج ۱5) ص :۳۹) (۷۳۸۷) صحیح لغیره. 


V٤‏ ۱ الیوم ال خر العالم ال خیر 


ياقوت زعفران 


چ 1 ج تن 2 


هذه صورة لا نراه 2 الدینا : وا لا ففي الجتم آعظم وأكمل 


فحجارة الجنة المبنيت بها القصور من ذهب وفضة؛ وملاطها وهو الطین 
الذى يُطلى به الحائط؛ هو المسك: أي طينها المسك؛ وترابها من الزَعْمَّران فإذا 
مُجن بالماء الطيب صار مِسكًاء! 


وخضباوها: أي الحصى الذي فوق أرضها اللۇلۇ. 
وقال بها « إن حائط الجنة لبن من ذهب ولبنة من فضت 


لته واحدة لین وهي التي يُبنى بها الجدارء واليوم يستعمل الناس 
الحجارة بدل اللبن الذي هو من طين. 


ناء البئة من الذهب والفضة 
واللولو والیاتوت رالر چان 7 
ويادة في نعیم أبصارهم ٠‏ 


(۱) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم: ص ۱۲۸ 
(۲) البعث والنشور للبيهقي (145) صحيح. 


العالم الأخير اليو الآخر ` / ۶:۷۵ 


الجنة 


غرف الجنة وخيامها 


3 الجنة عرف وقصور عظيمة. . كما قال تعا لى: جل لكن ادن اكوأ ريم لم 


و 


عر ین قوقها عرف مه ری ین کا َو لاف له ییاد 46 االزمر: 4۲۰ 
٠‏ فما آشکال هذه الغرف؟ 

۰ ومن سُكَانهاة 

ه وآین قتضت الخيام؟ 


مداخل : 

التقون لا يضيع الله تعالی عملهم. فلهم دُؤْر عاليت وغرّف من فوقها عُرَفْ 
مبنية ببناء يليق بالجنت.. تجري الأنهار من تحتها. قال تعالی: ۰ ونولک 
ودک یدزی رل من ما وی ادك کر نی يعوا 
وشن الشات ايو © اسبا: rv‏ 

نعم.. لیس المال ولا الولد هوالذي 
يقرب العبد إلى ربه» إلا إذا تحول 
هذا المال والولد إلى عمل صالح؛ 
فبنى بالمال مسجدا؛ وورّث مصحمًاء 
وكفل يتيمًا.. والولد أنشأه على 
حفظ القرآن؛ وصيّره نافعًا للأمت. 
عندها يكون المال والولد مقَرّيًا إلى 
الله تعالى. 


۷٦‏ اليوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


بل يضاعف الثواب لأمثال 
هؤلاء. فيجزي أحدهم بالحسنة 
عشرة أمثالها إلى سبع مائيّ ضعف» 
ويدخله الجنة» ويجعل مسكنه 2 
غرفاتها العاليت» وهوآمن من كل 
خوف. 


صفات سكان عُرف الجنة؛ 
غرف الجنت العاليت» لها سكان؛ وصف النبي ككل أعمالهم فقال كل 


« إن 2 الجن عُرَفَا يُرَّى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدّها 
الله لمن: أطعم الطعام. وأفشى السلام. وصلى بالليل والناس نیام »۲ 

فالله تعالى اعد 2 الجن عرفا شَفَافْيَ لا تحجب ما خلفها وهيّأها 
خش حَسْنَّ خُلقه وتلطف ‏ كلامه مع الناس وألان لهم الكلام؛ ومن لین 
الكلام مع الآخرین: الق بالناس؛ والتغافل عن لا تهم؛ ودفع السیئم 

وكذلك من آطعم الطعام؛ بالكرم التام للخاص والعام. للفقراء 
والأضياف. 

وزاد على ذلك أن كان عابدًا قانثًا 2 الليل يناجي ريه والناس نیام وهذا 
دليل إخلاصهم ے2 عباداتهم لله تعالى وصدق محبتهم له. 


() صحيح ابن حِبّان (ج ۲) (ص ۲:۲) (5:4) صحيح. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ٤۷۷‏ 


الجنة 


كيف یعرف أهل الجنة منازلهم؟ 


الجواب: آهل الجنت یعرفون غرفهم ومساکنهم حین 
دخولهم الجنة وان لم یروها قبل ذلك؛ كما قال تعالی: 
:7< وان سیل لَه فن بل تلهم © سيوم ریخ بكم 2 
تلهم نة مرها كم #6 امحمد:5-4.أي أن الشهداء الذين قتلوا .2 
ا e‏ فلن يُبْطِل الله ثوابهم أو يضيع أعمالهم؛ بل سوف 
يوفقهم 2 حياتهم الدنیا إلى طاعته ومّرضاته؛ ویْضلح 
حالهم 2 الدنياء ويدخلهم الجنت 2 الآخرة» عرّفهم بها 
ووصفها لهم» ثم عرّفهم منازلهم 2 الجنة إذا دخلوها. ۲" 


وقال له « یخلص المؤمنون من النا فيُحْبَسُون على قَنُطرة 
بين الجن والنار فيُقّصٌ لِبَعْضِهِم من بعض؛ . مظالم كانت 
بينهم 2 الدنیا؛ حتى إذاهُدّمُوا ونوا آذن لهم 4 دخول 
الجنت فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهْدّى بمنزله 2 
الجنة منه بمنزله كان -2 الدنیا ٩»‏ 


©: 


خیام الجنة: 


إذا تنوعت المساكن؛ ڪان أنعم للساحکن.. فمن بیوت من ذهب.. وقصور 
من فضت.. إلى خيام منصوبتةّ ‏ کل مكان.. فان شئت نزلت بها على نهر 

العسل.. أو نصبتها عند نهر الخمر.. معك أهلك وأحبابك.. 

)١(‏ قال الامام الفسر مُجاهد؛ به قوله $ یله ال #: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم؛ 
وحیث قسم الله لهم لا یخطئون؛ كأنهم سکانها منن خلقوا لا يستدلون علیها آحدا. ذکره الطبري 2 
تفسیره عند كلامه عن الآيت» بسند حسن. 
وقال القُّرْطبي: «قال أكثر آهل التفسير: إذا دخل أهل الجنت الجنة يقال لهم: تفرقوا إلى منازلکم؛ فهم 
أعرف بمنازلهم من أهل الجمعت إذا انصرفوا إلى منازلهم» ». التذكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة. 

(۲) رواه البخاري» وقد تقدم بیان معنى هذا الحديث» عند كلامنا عن الشفاعت وأنواعها. 


32 الیوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


وهذه الخیام غير الغُرّف.. قال 3« ان للمؤمن 2 الجنم لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مُجَوَّفْيَ طولها ستون میلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمنء 


0 


قلا يَرَى د بَعْضُهُم د بعضا» . 


وقال يك «إن الخیم در طولها تون مياد 4 كل زاوية منها آهل 
للمؤمن: لا يراهم غيرهم .۲۷ 


والخیمت هي بيت مربع من 
بيوت الأعراب» يُبنى عادة 2 
الدنيا من القماش ونحوه وقد 
ذكر الله تعالی الخیام فقال: 


رر 


حور فصورات فى ليا الرحمن: IVY‏ 

لكن خيام الجنة تختلف» فلكل مؤمن خيمت من لؤلؤة واحده مُجوفتأي مثقوبت 
ومُغْرَّعْمَ من الداخل؛ حتى أصبحت مثل الخيمة يدخل تحتها الناس؛ وهي لؤلؤة 
عظیمت الحجم؛ شاهقت الارتفاع؛ فطولها ستون میلا ب2 السماء فيها زوايا يطوف 
المؤمن على أهل له كل زاوية لا يرى الأهل بعضهم بعصًاء فالزوجات لا يرى 
بعضهن بعضًا لسَعَنَ الأماكن 2 الخيمت والله على كل شيء قدير. 


و هذه الغرف والخیام» لا بد أن يوجد أثاث وسرر وأرائك» فما هووصفها؟ 
سُرر الجنة وأرائكها: 
الجنی 2 جمال أثاثهاء وتکامّل متاعهاء واسعن الأركان؛ مُرضيتة للنفس 


والجنان؛ وصف ربنا آثاثها فلحسن وصفهاء ومدحها فأبلغ ب2 مدحهاء وأثنى 
آجمل الثناء عليهاء وشوق النفوس الیها. 


(۱) صحیح مسلم (۷۳۳۷) 
(۲) مصنف ابن آبي شیبت (ج ۱۳) (ص )٠١١‏ (۳۰۱۱۷) صحیح. 


العالم ال خیر اليوم ۱ "خر 


۹ 


الجنة 


قال تعالی: ( ان ان ل 0 موه 4 
[الغاشية: ۱۳ -۱]» 

والتمارق: هي الوسائد» وهي مُلقاة 2 كل موضع یجلس علیها المؤمن 
ویضطجع. ؛ والزَّرابِيَ: هي البُسُّط التي تفرش على الأرضء فتزید الکان 
بهجة وجمالا. 

وتأمل كيف وصف الله تعالی السُرر والشرش بأنها مرفوعت والزَّرابِيَ 
بأنها مَبْوت» والُمارق بأنها مصفوفن. 


فرفع الفرش دان على سُمكها ولینها ونظر الضطجحع علیها إلى ما حوله. 


وبث الزَّرابِيَ:دال على كثرتها وانتشارها 2 کل موضع؛ فیجلس على 
البُسُط 2 کل موضع. 


وضة التمارق والوسائد: دال على آنها مهيأة اا إليها والجلوس 
علیها 3 کل وقت. دائمّا؛ وأتها ليست مخباة د تصف 9 وقت دون وقت. ۲ 


إكرام.. 
لما مانت مشتبيات الناس وأذواتہم 
تعتلف .. نوع الله تعالی مساکن 
البتة .عرف .. وشیام .. 


(۱) حادي الأرواح لابن القیم ص:۱۹۸ 


3 اليوم ال خر العالم الأخير 


الجنة 


رائحة الجنة 


الجنت لها رائحمٌ عبِعٌَ کي تملأ جَنّباتها؛ وهذه الرائحت يجدها المؤمنون 
من مسافات طويلت, وقد آخبر النبي يل بذلك وبيّن أن بعض الذنوب تحرم 
صاحبها من رائحة الجنة. 
٠‏ فماالذي يُمنع من شم ريح الجنت؟ 
ه وهل هذا يعني أنه محروم من دخولها؟ 
ه وهل يعني خلوده 2 النارة 


مدخل: 
ذكر النبي ب اعمالا سيئت توعد فاعلها أن لا يشم ريح الجن كمدمن 


الخمر والنان وغیرهماء ولا يعني أن فاعلها كافر؛ لكن هو وعيد وتخویف: 
وقد يدخل الجن إن عفا الله عنه؛ لكن لا يشّمّ ريحها الطيب كما يشمها غيره. 


وأسوق هنا عددًا من الذين ورد فيهم الوعيد بحرمانهم من رائحة الجنت.. 
أقوام لا يشَمُون رائحة الجنة: 
۱- مدمن الخمر.. 


الخمر هي أم الخبائث.. ورأس الفواحش.. 
ومن شرب الخمر 2 الدنيا لم يشربها 2 
الآخرة.. ومن شرب الخمر 2 الدنيا كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طینن الحَبال.. 


العالم الأخير اليوم الآخر 


0) 
(0 


AY 


« قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عُصارة أهل النار».. 


ومن شربهاء لم يشم رائحة الجنم يوم القيامت إلا أن يتوب قبل موته.. 
ویعامله ربنا بعفوه. 


الذين یضریون الناس, الکاسیات العریات ۰ . 

كما قال با « صنمان من أمتي لم آرهما: قوم معهم سیاط مثل أذْناب 
البقر یضریون بها الناس. ونساء کاسیات عاریات؛ ماتلات ممیلات؛ 
رژوسهن مثل أشنم اللخت المائلت. لا يدخلون الجنت؛ ولا یجدون 


ریحهاء وان ریحها لتوجد من مسيرة كذا وکنا »۳ 


فحدر النبي 3 هنامن ظلم الناس 
وضريهم. 


وحذر كذلك النساء من التَبرج 


والشفور» وعدم العناي مر بالحجاب 
و «البخت»: هي نوع من الإبل» وهي 


جمع مفرده خنع وهي الناقت 
طويلة العنق ذات السّنامين. 


رواه آحمد؛ صحیح. 


صحیح مسلم (01:4) وصحیح ابن جبّان) (ج 17) ص ۵۰) (۷4۲۱) 

ذکر العلماء 2 معنی(کاسیات عاریات)آوجه: متها أن تستر بعض بدنها وتکشف بعضه إظهارا لجمالها 
ومنها: أن یلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحتها:و(ممیلات ماثلات)أي:ممیلات للرجال بزینتهن:مائلات 
إليهم وقیل:مائلات مَُبخْترات 4 مشیتهن ممیلات أكتافهن:و(البخت)هى نوع من الابل.والحدیث 
من نبوءات النبي قله 7 


البوم ال خر العالم اللأخير 


الجنة 


"- الظالم للمعاهد . . 


العاهد: هو الكتابي سواء كان 
يهوديًا أو نصرانيًاء إذا أقام بين 
المسلمين» وقد عاهدوه على 
السلم وعدم الحربء فهذا لا 
يجوز ظلمه» ولا بخس حقّه. 


قال ول « ألا من ظلم مُعَاهَدًا وانتقصه؛ وكلفه فوق طاقته؛ أو خن منه 
شيئا بغير طيب نفس منه؛ فأنا حَجيْجه يوم القيامت. 


ثم أشار رسول الله َة بإصبعه إلى صدره وقال:« ألا ومن قتل مُعَاهَدَا 
له مت الله وذمیّ رسوله حرم الله عليه ريح الجنتّ وان ريحها لتوجد من 
مسيرة سبعين خريفا»". 

فَالدَمَمَ والدُمام:هوالعّهدء والأمان: والضَّمانء والحرمّت؛ وذمت الله: 
عهده وأمانه 2 الدنيا والآخرة» فلا يجوز نقض العهد أو التساهل فيهء 
ومن قعل ذلك فلن پیجد ويح الجن وريحها يوجد من مسافن مببعين 
خريقًا. 


والخريف هو الأصل فصل من فصول السنت ويطلق هنا على العام كله. 
-٤‏ العاق.. 


عقوق الوالدين ذنب عظيم؛ وتنكر للجميل؛ وقد جعل الله تعالى حق 


الوالدين تابعًا لحقه؛ فقال تعالى: وت ری َو ره ون 
سا 6 لاسرا اع YY‏ 


)0 السنن الکبری للبيهقي (ج )٩‏ (ص ۲۰۰) (۱۹۲۱) صحیح. 


العالم الأخير الیومالآخر / 1۸۳ 


الجنة 


وقرن الله تعالی شكره بشکر الوالدین فقال: أن اَذ 5 3 
لمیر © القمان: Né‏ 


وبر الوالدین طریق لسعادة الدازین» كما قال يله « من سره أن يُبسط 
له 2 رزقه» وأن يُنْسأ له 2 أكّره: فلیصل رحمه » ۸۱ 


0 
o 


البخيل المنان. 


البخيل هو الذي يجد المال ویوسع 
الله عليه فيه؛ فيقبض يده عن 
النفقت على نفسه وولده ولا 
یکرم به ضيفًاء ولا يصل به رحمًاء 
والبخل داء وبیل. 


أماالمنّان: فهوالذي يعطي الناس الشيء ثم یمن عليهم به ويدكر 
إحسانه إليهم على سبيل الإذلال لهم. 


فإذا اجتمع بخل مع مِنَدَ فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 


قال يله « ثلاشت لا يجدون ريح الجنة؛ وان ريحها لتوجد من مسيرة 
حمسمات عام: العاق لوالدّیه. ومُذْمِن الخمر. والبخيل التّان » 7 


وهذا تحذير من عقوق الوالدين:؛ أو الإساءة إليهما. وأمر بالإحسان 
إليهماء وتحذير من أم الخبائث الخمرء وتحذير من البخل والمنّمّ. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) تهذیب الآثار للطبري (1555) صحیح مُرسّل. 


A4‏ اليو ال خر العالم الأخير 


الجنة 


وردت أحاديث أن ريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين سنق 
وفي بعضها يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة سنة 


اشکال 


الجواب: الجمع أن شم ريح الجنة یختلف باختلاف إيمان 
الأشخاص وتضاوت أعمالهم» فمن آدرکه من المسافت 
الْبَعيدة أفضل وأصلح ممن آدرکه من السافن القريبة» 
فریح الجنن لا يُدْرّك بطبيعة الشخص ولا قُدُرات جسده 
ولا عادته؛ وانما يدرك بما یمکن الله العبد من ادراکه: 
فتارةٌ یدرکه من شاء الله من مسيرة سبعین وتارةً من 
مسيرة خمسمائة ( 


نسأل الله أن يرزقنا الجنم» ويعيذنا من النار.. آمين 


دعاء.. 


ويعيذنا من النار اق 5 


(۱) للاستزادة انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۹۹/۱۹). 


العالم الأخير اليوم الآخر Ao‏ 


الجنة 


ب شجر الجنة وثمارها 
من اكتمال الجمال؛ كثرة الخضزة والظلال لت عين الناظر ويُسَرٌ 
الفؤاد والخاطرء وتفرح الألباب» وتجتمع للسعادة الأسباب. 


تحجر سام اويا وا وی ورب وب عاط رق ا 
الله تعالى أجمل الوصف وأحسنه؛ فقال تعالى: 7 وس ليون مآ صابن 


ف دضو د )ول ٤‏ و( ACG‏ (الواقعن: 1۳۰-۲۷ 
والسذر: هو شجر التبق. 


وهو سدر مَحضود: أي لا شوك فیه. 


والطلح: هو شجر الوز. 


الطلح (الوز) 


هذه صورة لا نراه 2 الدینا ء وا لا فقي الجنت اعظم وأكمل 


وقال تعالی: ‏ نوات آفان ن 4 الرحمن: ١‏ أي: آنغصان. 


وقال: 2 فما هة وان 4 [الرحمن: 5۸ 


۸٦‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


۳ 2 
وآشجار الحنمّ وارفی الظللال» تسقی بالاء الزلال» قطاب منظرهاء وطاب 
طعمهاء فهي ظِلّ ممدود.. كما قال بی « ان 2 الجنم شجرة يسير الراکب 
2 ظلها مائت عام لا یقطعها: واقرءوا إن شنتم $ وَظلٍ مدو الواقعت: ۱۳» . 


2ء رور روہ 


ت 5 ۳۳ چ ء TEA‏ يم 
وقرأًالبّراء بن عازب قوله تصالی: « واه عم طنلهاودلات تطونها ندليلا © 
(لانسان: »4۱ فقال: « إن أهل الجنة يأكلون من نمار الجنم قياماء وقعودًاء 
ومُضطجعين:؛ علی آي حال شاءوا 4 


لذة.. 


الطعام فى الدنيا دفع جوع.. 
أما في الم ذهو لذهٌ وسئعة ونعير. . 


(۱) صحیح البخاري .)٤۸۸۱(‏ 
(۲) البعث والتشور للبيهقي (۲۷۳) حسن. 


العالم الأخير اليو الآخر AV‏ 


أكل أهل الجنة 


أهل الجنت لهم فيها فاكهة مما یتخیرون ولحم طير مما یشتهون. 
یط وف بهده الفواكه عليهم خدمٌ حسّان الوجوه» فيختارون من هذه 
الفواكه ما يشتهون» ومن لحوم الطير ما ينتقون. 

ه فما طبيعت هذا الطعام؟ 
ه وماأنواعه؟ 
۰ وكيف يكون تصريفه من الجسم؟ 
مدخل : 3 
الطعام اللذی؛ يزيد الحياة لذة وجمالاء ولا آطیب ولا لد من طعام الجنت 


وفاکهتها وطیرها.. قاذا اجتمع النظر الجمیل, مع الطعام اللذین» والجلس 
الُريح» والوجه الحسن, اکتملت اللذة؛ وعند ربنا مزید. 


فاكهة الجنة: 
فاکهن الجنة لت بها آفواههم. وتنقم بها نفوسهم. كما قال تعالی: 
ون کرد (۳) لامقطوعة ولا وة [الواقعة: ۳۲ - ۱۳۳ 


ولهنه الفاكهة لذة 2 منظرها؛ وحبر 2 حجمهاء وقد رأى النبي ی 
ذلك لما كان .2 صلاة الكُسُوف» فلما انتهی من صلاته؛ قال: 


EAA‏ البوم الآخر العام الأخير 


الجنة 


« ان الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يُخْسَمَان لوت أحد ولا لحیاته؛ 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيئا 2 
مقامكء ثم رأيناك کفکفت. قال: إني رأيت الجنة؛ فتناولت عنقوذا؛ ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»". 


وثمار الجنت وفواكهها دانيت قريبت ممن يتناولها.. قال تعالى: 


وا ی رت تیا 46 الإنسان. ٠٠‏ 


اهمون التسبيح: 
أهل الجنة يُلهمون التسبيح والتحميد؛ ويأكلون ويشربون ولا يتغوّطون.. 


قال و« يأكل أهل الجنت فيها ویشربون, ولا یتقو طون؛ ولا يَمْتَخِطون: 
ولا يبُولون؛ ولكن طعامهم ذاك جُشَاءٌ كَرَّشْح المشك يُلْهَمُون التسبيح 
والحمد كما يُلهمون النْفْس 1 


وهذا من إكرام الله لأهل الجنة؛ والجشاء: هواء يخرج من العدة عن 
طريق الفم» يكون تصريمًا للطعام. 


واهل الجنت يُلهمون التسبيح: أي كما أنهم يتنفسون تنمسا متواصلا 
من غير اختيار بل جُبلت الأجساد على ذلك كذلك التسبيح والتهليل 
عند أهل الجنة, تُجبل عليه نفوسهم وتجري به آلسنتهم» شكرًا لله تعالى 
وتعظيمًا له» وهذا التسبيح لا يشغلهم عن مُتّعهم ولذائذهم؛ بل هو مثل 
تمس 8 الدنیا. 


)١(‏ متفق عليه ومعنى کفکعت: أي أخجّمت وتأحُرت إلى وراء. 
(۲) صحيح مسلم(۷۳۳۳) 


العالم الأخير اليوم الآخر / 5/9 


الجنة 


أول طعام أهل الجنة: 
هذا النعيم العظيم؛ والطعام اللذین» ما آول ما يأكل المؤمنون منه؟ 


قال عبد الله بن سّلام: لما أردت أن أُسَْلِم؛ أتيت رسول الله يِه فقلت: إني 
سائلك. فقال: سل عمّا بدا لك. قلت: ما أول ما ي أكل آهل الجنة؟ فذكر 
الحديث.. وفيه قال يله زيادة کبد الحُوت»''"» وزيادة كبد الحوت: هي 
قطعت منفردة متعلقت بكبد الحوت؛ وهي أطيبها وألذها. 


وعن توبان قال:« كنت قائما عند رسول الله ب فجاء حَبْرٌّ من أحبار اليهود فقال: 
السلام عليك يا محمد. فدفعته دَفعّ كاد يُضرّع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا 
تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول 
الله بيا إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال كي 
أينفعك شيء إن حدّثتك. قال: أسمع بأذني. فتكت رسول الله ی بود معه؛ فقال: 
سَلْ. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم بل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
0 هم الظلْمت دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازَّة؟ قال: فقراء الهاجرین. 
قال اليهودي :فما تُحْفَُّهُم حين يدخلون الجنم؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما 
غذاؤهم على |ثرها؟ قال: يُنْحَر لهم ثر الجنم الذي كان يأكل من أطرافها. قال: 
فما شرابهم علیه؟ قال: من عين فيها تسمى سَلْسَبيْلا. قال: صدقت..". 


نعم صدق رسول الله بي فأول الناس 
إجازة أي مرورًا على الصراط؛ هم فقراء 
المهاجرين الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم 
وحياتهم لله تعالى؛ والئون: الحوت ۸۳۱ 


(۱) مسند آحمد(۱۲۳۸۵) صحيح. 

(۲) صحیح مسلم (۷6۲) 

م( السمك عمومًا طعام نافع؛ وزيادة کبد الحوت لها من منافع كثيرة جدّا للجسم اكتشفها العلم 
الحديث بعد بحوث ودراسات» فهو يساعد القلب على القيام بوظائفه الطبيعية على أحسن وجه؛ يخفف 
ويعالج ألم الفاصل المزمن؛ يقلل من مشاكل التهابات الجلد: يقوي وينشط من عمل الدماغ. 


١‏ الیوم الآخر العالم الأخير 


أين يذهب الطعام والشراب ما داموا لا یتفو"طون؟ 
اشکال 
9 الجواب: أن من إكرام الله تعالی لأهل الجنت آنهم مطهّرون 
من دنس البول والغائط؛ ويكون تصريف الطعام من بطونهم؛ 
بعرق يخرج بأطيب الرائحة؛ وجُشاء برائحة حسنة. 


قال ب « إن الرجل من أهل الجن ليعطى قوة مائة رجل ب4 
الأكل: والشرب» والجماع» والشهوة. فقال رجل من اليهود: 
فان الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجت؟ فقال رسول الله كلا 
حاجن أحدكم عرق بفیض من جلده؛ فإذا بطنه قد ضَمَّر)ا". 


الطعام مدلل لهم: 
لا تکلف عليهم 2 الحصول على طعامهم وشرابهم» فقد قال ابن مسعود ذيك: 


(r) 


«إنك لتنظر إلى الطير 2 الجنة فتشتهيه فيجيء مَشْویا بين يديك»". 


الاسم واحد والطعم مننوع: 


من لذة طعام الجنت أن المؤمن أو المؤمنة يأكل الطعام اليوم ويجد له ألذ 
الطعم؛ ثم إذا أراد أكله ثانيت وجد الشكل نفسه لكنه بطعم جديد ألذ من الأول. 


وكذلك الفاكهة والطير؛ يجد الشكل واحدًا لكنها یذ كل مرة لها طعم 
جديد فلا يزال ‏ ترقب وتشوق إلى المفاجأة الجديدة 4 كل مرة؛ وقد وصف 
الله تعالى هذا الحال أجمل الوصف فقال تعالى: َب رأ دامثو وینوا 
لح َو رین نت ندر رزفمناین کعر ول ری 


ژزفتاین لوا بو متها ۳ زا وج رة وشم فیها خن دور یک 6 البقرة: Ie:‏ 


(۱) أخرجه ابن آبي شَيْبَجَ ب مصنّفه. صحیح. 
(۲) رواه البزار 2 مسنده؛ بسند فيه مقال. 


العالم الأخير اليوم الآخر 


الملل 


هذه صورة لا نراه 2 الديناء والا ففي الجنة اعظم وأكمل.. 


فهم أوتوا به متشابهًا 2 الشكل؛ لکنه مختلف 2 الطعم. 


طعامهم دانم : 

ونا دورو و اپ عسي . قال تعالى: مَكَلَالْجَنَّةٍ 
لي ود سفن ری من ا الب أڪلها دایم وظلها زك غقی الک انا 
وف یی الکنین امد € الرعد: +۳۹ 

وقال تعالی: (١‏ اد کارا میت 4 اص: ٤‏ وقال تعالی: «2 وَتَكه کر 


() لامقط وک عو ولا وة 46 الواقعة: ۳۰ rr‏ 


نسأل الله تعالی أن یجعلنا من أهل هذه الْت.. ومن العاملین 2 الدنیا لها.. 


4۹۲ الیوم الآخر العالم الأخير 


شراب أهل الجنة 


من تمام نعیم آهل الجنت لدَّة الشراب, لتستمتع الأفواه والبطون, فمن 
آکل احتاج إلى شراب لذين؛ يزيد مُتْعَته بطعامه؛ ویرطب ریقه بأطيب 


الشراب فوصف الله تعالی شراب آهل الجنة؛ ورعُبهم فیه. 
ه فماهوشرابهم؟ ۳ 
۰ وماذا يُخلط معه؟ و 


» وماهي آنيتهم؟ 


مدخل: 
من رحمة ربنا بناء وصف الله تعالى 2 كتابه» كيف يشربون؟ وماذا 
يشربون. قال تعالى: دار َو ب نكي كان یراجها کارا ا 


شرب ھا عباد أله یم جروا ج 4 (الانسان: ه-5]. 


يعني: إن الكرام البَرَرَة الذين أطاعوا الله 
يشربون من خمر كان ما یمرج بها ماء 
الکافور!؛ وهذا الزاج من عين يشرب بها 
عباد الله المتقون» وهم 2 الجنات یتمتعون؛ 
يشربون حيثما شاءواء ومتى ما شاءوا 2 
قصورهم؛ ومجالسهم. وأنهارهم. 


هذه صورة لما نراد 2 الدينا 
وإلا فضي الجنة أعظم وأكمل. 


(۱) الکافور: عبارة عن مادة صلبت توجد على هيئة صفائح بيضاء بُلورية أو على هيئة کتل مربعة 
تل ةسمح بیضاء وسهل التبخّر أ والتطايى حتی عند درجت حرارة الغرفت العاديت توب 2 الاء 
بصعویت يُتحصل على الکافور من شجرة الکافور. 


العالم الأخير اليوم الآخر ولك 


39 


ُمُجْرونها تفجیزا: 


أي یشمُونها شما كما يُمَجَّر الرجل النهر من هنا وهناك إلى حیث يريد 
بل لو شاءوا لقادوا الاء معهم حیث آرادوا. قال تعالی: ند اکن رجا 


۰6۱۸ - ۱۷ شي یلا4 [الإنسان:‎ AOS 
CE أي يُسقى هؤلاء الأبرار2 الجنت‎ 


كأسامن خمر الجنة مُزْجَت ۱ 
بالزنجبیل ‏ فیْمْرّج الشراب لهم ۳ الزنجبيل 
مرة بالکافور؛ ومرة بالزتجبیل؛ 


هذه صورة لا نراد بے الدینا 


فالكافور بارد والزنجبيل حار.. والا فقي الجنة اعظم وأكمل 


أي أن أهل الجنة يُسقَؤن كأسًا من خمر الجنة ممزوجة بالزنجبيل 
وکانت العرب تشتلن من الشراب ما يُمزج بالزنْجّبيل لطيب رائحته. 


وكلمتة سَلْسَبيل مأخوذة من السَّلاسَيَ والسلسبيل: هو الشراب اللذين. 
مزيج شراب الجنة: 

شراب أهل الجنة يُمزج بشيئين: الكافور والزنجبيل؛ فيمزج بالكافور لأنه 
يمتازبالبرد وطيب الرائحة؛ شم بالزنجبيل لأنه يمتاز بالحرارة وطيب 
الرائحة. 
شرابهم طاهر: 

قال تعالی: وسقهم ر شراباطهووا 4 [الإنسان: 171 
(۱) الزنجبيل: نبات طيب الرائحت؛ حار الطعم؛ مليّن للمعدة؛ مطیّب لرائحت الفم؛ يطبخ مع الطعام؛ وقد 


يخلط مع لماء فيطيّبه. 


٤‏ البوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


نعم» يسقيهم ربهم شرابًا طهورًا يطهّر باطن شاربه من الحسد؛ والجقد» 
والغل» ورديء الأخلاق» فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجُس كخمر 
الدنيا بالرائحت» مما يحدث بذلك أكمل اللذة وأطيبها ". 


وقال عبد الله: «إن الرجل من أهل الجنن ليُؤْتى بالكأس وهو جالس مع زوجته؛ 
فيشربهاء ثم يلتفت إلى زوجته فيقول: :قد ازدذت 4 عيني سبعين ضعفًا حسنًا. 8 
وقال آبو أمامة: « ان الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب 


(r) 


الجن فيجيء الإبريق فیقع ع يده فيشرب ثم يعود إلى مکانه »۰ 


وهذا الشراب ينبُع من عيون الجنة.. فما هي عيون الجنة؟ وما لنتها؟ 


غیون الجنة: 

من تمام الجمال 2 الجنة؛ أن الله تعالى جعل فیها أنهارًا وعيوناء تتفجُر 
4 أنحائها بأنواع الشراب وألن السْقاء. 

وقد آخبر الله تعالى بعيون الجنم فقال: $ کلم ق جتب وَعْبُون 4 
الحجر:0!» يعني بساتين تجري الأنهار من تحتهاء وتتفجر الأرض بعیون ما 
لذ وطاب من الشراب الحَلو الطيب.. 

وقد ذکر الله تعالی هذه العیون؛ 2 مواضع كثيرة من کتابه ترغيبًا 
لعباده» وتشويقًا لهم. 


رو 


قال تعالی: E‏ جتن وون ا م کاو ل دیک ينين (50) كنأ 
یامن الل ماو (0) رل تاره تقو( رف رهم یلیل ولو 4 االناريات: ۸۱۱-۱۰ 


(۱) حادي الأرواح لابن القیم ص ١06‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي 2 مصتفه» صحيح. 
(۳) ابن أبي الدنیا 2 صفة الجنت حسن. 


العالم الأخير اليوم الآخر ۹۵ 


عبن السَسَبِيل: 


آخبرنا الله تعالی بأسماء بعض هذه العیون, فقال: [ اما شی سي 4 
[الإنسان: 4۱۸ والسلسبیل لفظ مأخوذ من السلاست والسهول 4# الجرّیان. 
وقال: ِل کیشر يها یبا یوب نجرا € لانسان: ۲1 وهده العیون تجري 
بآنهار بعَذْب الشراب.. 
۰ فماهي أنهار الحنم؟ 
ه وما آنواعها؟ 
٠‏ وما كيفيتّ الشرب منها؟ 


سيأتي بیان ذلك فیما يأتي.. 


صابطیب ۶ شراب البنة 


سبولة افصول عليه 
وتنوع ألوانه وطععه. 


۹ اليوم الآخر العالم الأخير 


الچنة 


آنهار الجنة 


2 الجنت آنهار كثيرة ذات آنواع متعددة» وقد وصف الله تعالی أنهارهاء 
وشوق الیهاء وهنه الأنهار تستمتع العین برژیتها.. ویسعد الفم بشربها. 


٠‏ فما آنواع هذه الأنهار؟ 
ه وماألوانها؟ 


» وماأسماؤها؟ 


مدخل: 


قال تعالی: ور ليت انوا وکیلو لمحت منت ری ين تا 
ادع هم ولام م عه م Er.‏ عم بط 5 عرض سا 
لیر هر لا ززثا وین كردق تالو هنذا أل قتا من قل ونوا بو متها 
وله روج مُطهَرة AY‏ وم فیا ڈوک #6 البقرة: Iro‏ 


3 


وقال تعالى:( قل رک تن لک رات وه جنك تَجرِى من ها هدر 
کین نها وأروج مطهكسرة” 4 ورشوت رت اه 6 4 بیس بلْهِبَادِ آل عمران: 9 


فهي أنهار حقیقت» تجري تحت قصورهم؛ وتمر بين غرفهم وتملأ بساتینهم. 
ماء سکوب : 


قال تعالى: 0 ومآ مَس كوي 46 الواقعت:۳۱» أي: أنهار تجری 2 غير آخدود و لا 
حوض يضمّها عن يمينها وشمالهاء بل تجري على الأرض سَلِست سهلة. 


العالم الأخير اليوم الآخر ۹۷ 


الچنة 


أنواع الأنهار: 

آنهار الجنة آنواع وأصناف قال تعسالی: اة الى وعد لسن نا ین 
مین وان یو کم بر عم ور من دو روو تن صلی وم نها 
منک لت رة ينيم 52 مود ار وسفوا ماء یا قط خر 1 [محمد: 16]. 


58 
۱ 
ی ی ۲ 
e 4‏ ۹ 


هده صورة لا نراد 2 الديناء والا ففی الجنت أعظم واکمل 


وقد ذکر الله تعالى هذه الأجناس الأربعة» ونفی عن كل واحد منها 
آفاته التي تعرض له 2 الدنيا فتفسده. 


- فآفت كبن الدنیا: آن یتغیر طعمه إلى الحمُوضت فیفشد على 


5 وآفة ماء الدنیا: ان يأسّن من طول مُكثه: فتتغیر رائحته أو مّذاقه: 
وهذا لا يحصل لاء الجني. 


- وآفة خمرالدنيا: كراهة مذاقهاء وخُبْث رائحتهاء وما تُحدثه من 
سكر وذهاب للعقل» وهذا بعيد عن خمر الآخرة. 


- وآفت عسل الدنيا: عدم تصفيته من الشّوائب» وهذا غير عسل الجنته 
فهو 2 الجن مُصفى. 


۹۸ اليو الآخر العالم اللأخير 


وهذا من آيات الله أن تجري آنهار من آجن اس لم تجر العادة ‏ الدنیا 
بجریانها. 

والأعجب من ذلك أن هذه الأنهار تجري 2 غير آخدود ولا خوض 
یضْمّهاعن جانبیها إضافتة إلى تطهیرها من جمیع الآفات التي تمنع 
كمال اللذة. 

كما نفي عن خمر الجن جميع الآفات التي 2 خمر الدنيا من الصّداع 
والغّؤل واللغو والائزاف وعدم اللذة. 

أماخمر الدنیا فرجس من عمل الشیطان؛ تُوقع العداوة والبغضاء بين 
الناس» وتصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وتدعو إلى الزنا والفجور؛ وتذهب 
الغيرة؛ وهي أم الخبائث ومنها يولد کل خبيث وقبيح؛ فنزه الله ك خمر 
الجن عن كل هذا. 

وتأمل اجتماع هذه الأنهار التي هي أفضل أشربة الناس؛ فهذا لشربهم 
وطهورهم» وهذا لقوتهم وغذائهم. وهذا للذتهم وسرورهم» وهذا لشفائهم 
تفت 
من أين تنج الأنهار: 

هذه الأنهار تتفجر من أعلى الجن إلى آدناها. 

قال يَلِةِ: « إن 2 الجن مات درجت أعدها الله للمجاهدين 2 سبيل الله» ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفزدوس فإنه 


0) 


أؤسط الجنت وأعلى الجنة؛ أراه فوقه عرش الرحمن: ومنه تمحر أنهار الجنت »۱ 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیوم الآخر 2۹ 


الجنة 


بے الدنيا أربعة آنهار من الجنة: 
بيّن النبي بي أن آنهاژا ‏ الدنياء هي من أنهار الجنته فقال بيا 
« سَيْحَانَ وَجَيْحَان والمُرات والتّیل کل من أنهار الجنت». 


وقال كله «يخرج من أصل سذرة النتهی أربعة آنهار من الجنة: الیل 
والمُرات وسَیُحان وجیُحان 0 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) الحدیث رواه مسلم؛ ونهر سَيْحَان: ينبع من جبال أَرْمِينيّة الصغرى؛ ويجري نحو الجنوب مارا بمدينة 
(أذنة) ويصب بك البحر التوسط قریبا من مدينة مرسین. 
جَیخان: نهر ینبع من نبع فیاض قريب من مدينة (آلبستان)؛ ويجري 2 سهول کلیکیا بجوار مدينة 
(المصيصة)؛ ویصب 4 خلیح اسکندرون عند مدينة آیاس (انظر کتاب: تعریف بالأماكن الواردة 2 
البداية والنهاية لابن كثير). 
وجاء 4 شرح مسلم للإمام النووي: 
اعلم أن: سَيْحان وجَیْحان غير سَيْحون وجَيْحون. 
فأما (سَيْحَان وَجَيْحَانَ) هما من أنهار الجنة: 2 بلاد الأرمن؛ فجیحان: نهر الصیصت؛ وسيحان: نهر 
إذنت» وهما نهران عظيمان جدًا أكبرهما جيحان. 
وأما قول الجوهري: جيحان نهر بالشام فغلط؛ قال الحازمي: سيحان تهر عند المصيصة؛ وقال صاحب 
(نهاية الغريب): سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس؛ واتفقوا كلهم: أن 
جيحون غير جيحان؛ وكذلك سيحون غير سيحان ” ا.ه 
نهر النيل: أطول نهر العالم طوله 7۷۰ کیلومتر ما بين بعد منابع له عند نهر كاغيرا 4 دولة 
بوروندي ودولة رواندا؛ وحتي دلتا النيل ‏ مصر علي ساحل البحر المتوسط؛ ويضم حوض النيل تسع 
دول آفريقيت, الکونغو - بورندی - رواندا - تنزانیا - كينيا - اوغندا - السودان - اثیوبیا - وأخیرا مصر؛ 
ویتجه نهر النیل من الجنوب الى الشمال. الجنوب حیث جبال وسط شرق أفريقيا العالية ومن هضبة 
الحبشة المرتفعة؛ والشمال حيث دلتا النیل 2 مصر و يصب ب البحر التوسط. 
نهر الفرات: نهر ینبع من ترکیا ویمر 2 سوریا والعراق ليلتقي مع نهر دجلت فیشکلان شط العرب 
الذي يصب ب4 الخلیج العربي. يبلغ طول الضرات ۲۷۰۰ كم؛ وهو يروي منطقة تبلغ مساحتها 444 
كم مربع. 


١ ٠‏ اليو ال خر العالم الأخير 


۱ 


كيف تکون هذه الأنهار من الجنق, وهي تجري في الدنیا؟ 
اشکال 
9 الجواب: أي أن هذه الأنهار أصلها من الجنت؛ كما أن أصل 
معظم لماء 2 الأنهار والبحیرات من ماء المطر؛ وماء المطر 
اصلا يأتي من السماء مع آنه یجری 2 الأنهار ويغدي 
البحیرات؛ فكذلك هذه الأنهارء تسقی من آنهار 2 الجنة. 


وأعظم آنهار الجنة الکوثر: 

الكوثر وصف يدل على البالغت 2 الکثرة؛ وهو النهر الذي يغذي الحوض بالاء. 
٠‏ فما وصف ماء نهر الکوکره 
٠‏ وما صور النعیم والسرور فیه؟ 


وردت أحاديث تصف نهر الکوشر وصمًا يشبه الوصف الذي ورد .2 
الحوض؛ مما جعل بعض أهل العلم یری أن الكوثر الوارد 4 القرآن 2 قوله 
تعالی: انا میت دک الْكَوئَرَ 4 انکودر:۱» أن القصود به الحوض. 


والذي یظهر أن الحوض یکون 2 آرض الحشر يوم القيامت, آما الکوشر 
فنهر 2 الجنت» لکن العلاقة ما بين الحوض والنهر هي أن نهر الکوثر يصب 
الحوض ویغدٌّیه بالماء» فصار الحوض كأنه فرع وامتداد لنهر الكوش 
فتداخلت أوصافهما. 


وصف نهر الکوثر: 


نهر الکوشر أحد آتها الجنتء وأنهار الجنت فیها من اللذة والحسن والجمال 
مالم تَرَهُ عين؛ ولم تسمع به ادن ولم یخظر على قلب. 


مه الیوم ال خر العالم ال خیر 


الجئة 


قال أنس وود « بينا رسول الله ية ذات يوم بين أَظهّرنا إذ أغفى إِغْفاءًّة ثم 
رفع رأسه مُتَبَسّما", فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أَنْزِنَت عليّ آنِمًا 
سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن تا آعطیتدکآلکوگر )فص اربک 
بر ت ناک هلاب )4 انکوشر:۱۳-۱ شم قال: أتدرون ما الكؤثر؟ 
فقلنا: الله ورسوله آعلم. قال: فانه نهر وعدنیه ربي وبل عليه خير ڪٿير؛ هو 
حوض ترد عليه أمتي یوم القيامة؛ آنيته عدد النجوم؛ فیختلج العبد منهم 


(0 


فآقول: رب انه من أمتى. فیقول: ما تدري ما آخدث بعدك » ۰ 


حافتاه قباب اللؤلؤ المُجوّف: 


حافتا النهر هما جانباه عن يمينه ویساره؛ وهما من لوّلو مُجوّف وهذا 
يدل على حسن هذا النهر؛ وبّهائه» فهو محاط بالقباب من لولق 


والقباب جمع بت وهو البناء للرتفع م7 هر 
المقوّسء واللؤلؤ جوهر لامع کالالاس: 
وهولؤلؤ مجوف أي له جوف داخلي؛ 
كأنها قبت كاملة عبارة عن قطعت 


5 0 سات هذه صورة لما نراه الدیتا: 
لؤلؤ مجوفت» كما قال با الا قفي الجنة اعظم واکمل 


«بَيْنا آنا أسيرخ الجنة إذ عُرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوّف. 
قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكَؤْكّر الذي أغطاكه الله - إشارة لقوله 
تعالى: إا عطیتکالکوگر #-ثم ضرب بيده إلى طینت: فاستخرج مشکا 
- أي ضرب اللك بيده 2 أصل النهر فاستخرج من ترابه فأراه للنبي کل فإذا 
هو مسك وهو من أطيب الطیب » 7. 

(۱) العنی: نام تومت يسيرة خفیفت ثم رفع راسه وتبسم. کانه رای ب منامه ما یشژه. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه البخاري. 


العالم الأخير الیو التخر / ۵۰۳ 


يجري على الذز والیاقوت: ® ©7 
بت 6 ف ® 
فهومن حسنه ويّهائه؛ أن طينه من یب 

المسك؛ وحجارته الما فوق هذا السك ۵ 

من جواهر در والیاقوت فيزيده لها 

وبریقها حسنًا وبهاء والاففي الجند ام وال 


كما قال بي « الکوثر نهر 4 الجنت. حافتاه من ذهب. مّجراه على الیاقوت 
والدُرٌ تربته أطيب من السك. وماژه أحلى من العسل. وآشد بیاضا من الثلج »'. 


2 الکوثر طيور أغناقها كأعناق الجزر 0): 


تحوم حول نهر الکوثر, طیور, تزيّن منظره؛ وتسلّي مَن حوله؛ وهي طیور 
جميلة النظر كبيرة الظهر؛ عنق الواحد منها كعنق الجَرُور وهو البعير: 
كما قال آنس ول: 


«سئل رسول الله يل ما الکوخر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه اللّه. آشد بیاضا من 
اللبن. وأحلی من العسل. فيه طير أعناقها كأعناق الجّر. قال عمر: إن هذه 
لناعمی! فقال رسول الله مها آکلتّها آنعم منها:۳ 

فما آجمل الوصف هناك فهي طير عظام کاعناق الإبل؛ سمان لذينة 
الطعم» فلما قال عمر وء: إنها ناعمة أي متنمم من يأكلهاء فأخبره كله 
أن آکلتها -وهم جمع آكل أي الذين يأكلونها- أكثر تنَعُما منهاء فأهل 
الجن الذين يأكلونها متنكّمون حول النهر 2 خيام اللؤلق. 


)١(‏ رواه آحمد والترمذي وابن ماجه» صحيح. 
(۷) الجْزُر: جمع جَرُورء وهو البعير الحيوان العروف ويسمى أيضًا: الجمل. 
(۳) رواه الترمذي» صحيح. 


6.5 اليوم الآخر العالم الأخير 


ونهر الكوثر كما أن حوله قباب اللوّل الْجَوّف كذلك حوله خیام اللولق 
زيادة 2 النعیم. 

كما قال ية « دخلث الجنت فاذا أنا بنهر حافتاه خیام اللؤلؤ. فضربت 
بيدي إلى ما يجري فيه الاء فاذا مسك أَذْفَر. قلت: ما هذا یا جبریل؟ قال هذا 
الکوثر الذي أعطاكه الله » ". 

وهذا الكوثر یشرب منه النبي ی ويتنعّم؛ وتتنعم معه أمته؛ نسأل الله 
تعالى أن نلتقي جميعًا على ضفافه.. آمین.. 


إضاءة.. 


معل الله في الدنيا أنباءًا 
أبعة من أنبار البنة.. 
قذئرة...وكقويكا. 


(۱) رواه البخاري. 


العالم الخیر اليوم الآخر 8۰۵ 


الجنة 


آنية الجنة 
الأكل والشرب تزداد لذته وحلاوته؛ ويعظم الشوق إليه؛ بنضارة وجمال 
الآآنية التي يوضع فيهاء فإذا لد الطعام ولذت الآنيت: اکتملت الحلاوة والاستمتاع. 
۰ فماهذه الآنيي؟ 
» وماأنواعها؟ 
© ومامادة خلقها؟ 


مدخل: 

أسماء الآنيت 2 الدنيا والآخرة متشابهة» ففي الدنيا كؤوس و2 الآخرة 
کوژوس وب الدنيا أباريق؛ وب الآخرة كذلك؛ و الجنة أطباق للطعام 
وق الجنت كذلكء لكن حقيقة مالي الجنة4# مادته وجودته ومتعته 


يختلف عن الدنیا. 
آنية الجنة تطوف عليهم: 

لا يحتاج المؤمن أن يقوم إلى آنيته؛ بل هي تأتي إليهم؛ ويُطاف بها علیهم. 
فاق تعالى: ياك ۳ عنم بِصِحَافٍ ين ده وا قرب وفیهاما تکهیه شش ولد 
الک برط 8 5 م مخز 


فبعد أن یستقر وا الجن يطاف علیهم بأوانٍ من ذهب علیها آنواع الطعام. 
ويطاف عليهم بأكواب للشراب من ذهب وق هذه الأواني والأكواب ما 
تشتهيه الأنفس, وتلنٌ به الأعين» فيأكلون ويشربون وينعمون ويتلدَّذون» 


كمه البوم الآخر العام اللأخير 


الجنة 


ويقال لهم إكمالا لسرورهم: «أنتم باقون 2 هذا النعيم لا ينقص عنكم ولا 
يغيب» وأنتم 2 الجنت خالدين آبدا» 


فهده الآنيت مع حسنها وجمالهاء يُطاف بها عليهم؛ وهم على آسزتهم 
مکرّمین» وی بيوتهم آمنین» قال ربنا طق: ریاف عم سرا وا كات تور 
© ورن وس در قرا € [الإنسان: 1۵ - 111 

فأهل الجنت يطوف عليهم خَدّم الجنتّ بأواني الطعام وأكواب الشراب؛ 
من فضت وزجاج. 


أنواع آنية الشراب: 
جاءت الآيات بأن أهل الجنت يشربون تارة 2 آکواب وتارة 4 أباريق. 


والأكواب: هي الكؤوس التي يشرب 
فيها الماء ونحوه.. 


والأباريق: جمع إبريق» وهو کالکأس 
لکن له خرطوم يُصب من خلاله ما فيه 
من ماء ونحوه. 


هذه صورة لا نراد 2 الديناء وإلا قفي 
الجنت أعظم وأكمل. 


نوع الآنية: 

آنية الجن من الذهب والفضة,؛ لذا حرم الله تعالى استعمال آنية الذهب والفضة 
2 الدنیا.. كما قال إا « لا بسا الحریر ولا الدَيْباج: ولا تشربوا 2 آنية الذهب 
والفضت؛ ولا تأكلوا 2 صحافهاء فإنها لهم 2 الدنياء ولنا 2 الآخرة »۱ 


)١(‏ متفق عليهء ومعنى لهم 2 الدنيا: أي للمشركين العصاة يستعملونها 2 أكلهم وشربهم 2 الدنياء لكن 
المؤمن لا يست 2 الدنیا 2 أكله وشربه؛ لأن الله حرمها عليه 2 الدنياء وأكرمه بها 2 الآخرة. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۵6۰۷ 


وقال ب « الذي یشرب 2 إناء الفضن إنما يُجَرْجِر 2 بطنه نار جهنم » ". 
فهذه آنيّ أهل الجنم» وطيبهاء وجمالها. 

ه فماهي ثياب آهل الجنت؟ 

ه وماجمالها ولینها؟ 

۰ وماذا يلبّسون من خُليّ؟ 


هذا ما سأتحدث عنه 2 الباب التالى.. 


خبرة.. 
الإناء امسن 
يزيد الراب مسنًا. 


(۱) متفق علیه. 


۸ ۱ ايوم ال تخر العالم الأخير 


الجنة 


لباس أهل الجنة وحلیهم 
اللباس زينة ود لال: وستر وجمال؛ وأجسام أهل الجنة وأبشارهم 2 غايم 
الس وانجمال, فا لیسوعلیا تیا حسنت ينمولت ازدادو حساوجهالا- 
٠‏ فما نوع هذا اللباس؟ 
ه وما حاجتهم إليهة 


ه وهل یتفاوتون فیه؟ 


۳ هذه صورة نا تراه ے الدیتا: 
مدخل : والا ففى الجنة اعظم وأكمل. 


بين الله تعالی أن ثياب آهل الجن من آجمل وألين وأحسن الثیاب فقال 
تعالی: د لون ن ما أبن © ف جک ورین © يكوه من س 


ونر مه 


سیر ملس > 46 الدخان: ذه - [or‏ 


فأهل الجنت وهم 2 حدائق وارقت الظلال؛ عظيمة الجمال؛ والأتهار 
تجري 2 أرجائهاء والطیور تَسْرّح 2 سمائهاء وهم 2 هذا النعيم؛ يلبسون 
ثيابًا من سُندُس وهو ألين وأحسن الحریر؛ وثيابًا من قماش مُرَيِّن بِإسْتَبْرَق 
وهو بريق ولمعان يزيّن هذه الثياب» وهم کل ذلك يجلسون 2 الجن على 
سُرّر متقابلين متحابّين زيادة 2 الأنس والمتعت» ونعيمهم هذا يزداد ويكتمل 
دائماء لأنهم آمنوا من أن يَنزل بهم موت أو مرض, وما أجمل وصف ربنا 
سبحانه وتعالى لما قال: 


وم جت عنم ری من بم رون فا من أساور من د ڏه لسو 56 


ورد ر ورو و سر ة خاو 


خضرا من سند ورسترّق ق مکی فا عل أذرايك نعم لوب وحستت رين الكهف. :+۳۹ 


العام الخیر اليوم ال "خر 


0۹ 


الجنة 


له و مج r‏ وی 


وقال تعالی؛ ‏ نت معا ا فان ساود من دهي و باه 
فَبَاحَرِيرٌ 46 افاطر: ۱۳۳ 
نوع الثياب: 


55 و ۶و ۳ آم 
ثياب أهل الجن من شندس واستبرق وحرير.. وقد كان النبي بي يعلق 
قلبه, وقلوب أصحابه دائمًا بالجنت» ونعیمهاء وثيابهاء فقد أهْدِيّ إلى النبي 
يلةِسَرَفٌَّ من حرير؛ فجعل الناس يتداولونها بینهم؛ ويَغجَبون من حسنها 
ولينهاء فقال رسول الله كَل « آتخخبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: 
والذي نفسي بيده لمناديل سَغْد 2 الجن خير منها (, 


وسعد.. هو سعد بن معاذ وِ.. استشهد بعد معركة الحْندق.. 


ثيابهم لا تبلى: 

ثياب أهل الجنة لا تتأثر بكثرة اللبس.. ولا وتقدم.. 

قال َه «من يدخل الجنة ینعم لا باس لا تَبْلى ثيابه ولا یفنی شبابه »۳, 
فزش الجنة: 


إذا لبس أهل الجنت أجمل اللباس؛ وأكلوا ألن الطعام؛ وشربوا أحسن 
الشراب» مع أمنهم من هجوم الموت» أو طروء المرض» وقد زانت وجوههم؛ 
ونعمت أجسادهم» مع خدم يخدمون؛ وحَشَّم یحشمون, عندها يشتاقون 
لأرائك عليها یتکئون, وزَّرابِيَ عليها يتوسّدون. 


)١(‏ رواه البخاري؛ ومعنى: سرقت من حرير: جُبَّمَ من حرير أي رداء أو ثوب. 
(۲) رواه مسلم. 


١١‏ اليومالآخر العالم اللأخير 


الجنة 


وفژش الجنت2 غايت الجمال؛ واللين؛ والراحت واللطف لا یل مر شا 
ولا يضام مُلتجفهاء وهي رفيعت عالية» وثيرة راقین. 


وقد ذكر الله تعالی ب2 کتابه وصفهاء وشوق الیها.. فقد قرأ النبي كَل 
قؤله تعالى % ورش َو الواقعة: ۷ فقال: « ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بینهما خمسمائ عام ۳ 


ومن رقت هذه المُرْش أن ربنا جل وعلاء آخبرنا عن لين ورقت باطنهاء 
فما بالك برقت ولين ظاهرهاء كما قال عبد الله بن مسعود وب 2 قوله کل 
$ مکی عل ری من ابرق وج تن دان 6 الرحمن: 4 قال:« أخيرتم 
بالبطائن؛ فکیف بالظهائر؟ »!". 


فإذا كانت هذه هي نعومتّ الباطن» فما بالك بنعومة الظاهر الذي يلمّسه 
الجسدء و تراه العين. 


جزاء.. 
من ترك اللباس الحرام في الدنیا.. 
کوفی فى الم بلباس البنة.. 


(۱) رواه الترمذي» حسن. 
(۲) آخرجه الحاکم 2 الستدرك» صحیح. 


العالم الأخير اليومالآخر / ۵8۱۱ 


الجنة 


أطفال المؤمنين ب2 الجنة 
الموتى من المؤمنين يتفاوتون ب2 أعمارهم عند موتهم» فمنهم من يموت 
صغيرًاء ومنهم من يموت شابًاء أو شيخًا كبيرًا. 
فأما من مات شابًا أو كبيرًا.. فإنه يوم القيامت يحاسب على أعماله.. 
لكن الصغير الذي لم يبلغ الحَلّم 


ه كيف يكون حاله 2 الآخرة؟ 


» وهل يحاسب على أعماله؟ 


3 / أم يُلحق بأبيه وأمه؟‎ ٠ 


مدخل: 
رب العالمين هو أرحم الراحمين» رحمته تسبق عقوبته» وحلمه يغلب 
غضبه.. والعفو والعُفران أحب إليه من العقويت والحرمان.. 


أما أطفال المؤمنين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحُلّم فهم 2 الجنت أيضًاء يمتن 
الله تعالى عليهم بأن يُلحقهم بأهلهم 2 الجنة؛ ليجتمع الأب بأولاده فتَمَرَ 
عين الوالد بولده.. والأم بوّلیدها.. وترتاح نفوسهم» بفضل الله ورحمته. 


مدا یمور و 022000 


كما قال تعالی: ورین منم درم یم نایم روما نتم من 
رر ہے امد مر حاص ا و 
هرمن می وکل ري اکب مین [الطور: .]۲١‏ 


01۲ الیو الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


قوله و تم # اي لا يُنْقِص الله تعالی آجور ال باء فيُنزل درجات الا باء 
إلى درجم الأبناء کلاء بل يرفع الأبناء إلى منزلة آبائهم. 


قرأ ابن عمر وه قوله تعالی: کت د تباین 4 
الدثر: ۳۹-۲۸ فقال: « هم أطفال المسلمين: لا ُزتهنون بأعمالهم بل پُلحقهم 
ربهم بآهلهم ل 

وقال يله « ما من مسلمّین يموت لهما ثلاث 
آولاد لم ينلغوا الحنث إلا آدخلهم الله وایاهم 
بفضل رحمته الجنم. يقال لهم: ادخلوا الجنت. 
فيقولون حتى يجيء آبواناء حتى يجيء أبواناء 
حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم: ادخلوا الجنم 
أنتم وأبواكم د 

فما أرحم ربنا بنا( بل من فضل الله تعالى أنه حتى الجنین الذي سقط من 
بطن آمه» ینفع والدیه يوم القيامت.. كما قال كلا 


«مامن مسلمّین يموت لهما ثلات من الولد: إلا آدخل الله والدیهما الجنّ 
بفضل رحمته. قالوا: واثنين؛ يا رسول الله؟ قال: واثنين. قالوا: وواحد يا رسول 
الله؟ قال: وواحد. ثم حدَّث أن السَّقْط ليَّجُرٌ آمه بسرّره إلى الجن ۳" 


والسّقْط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه میت قبل ولادته فیسقط 
2 الشهر الخامس مثلا أو السادس أو بعدها.. فمن فضل الله تعالى ورحمته 
بالأم التي حزنت لسقوط جنينها أن يجر آمه بِسَرَّرِه يسوقها إلى الجنت.. 


)١(‏ أخرجه ابن آبي شَيْبَمَ 2 مصنفه» صحيح. 
(۲) رواه أحمد» صحیح, ومعنی لم يبلغوا الجنْث: أي ماتوا قبل التكليف ولم يبلغوا. 
(۳) أخرجه الطبراني 2 الکبیر صحيح لغيره. 


العالم ال خیر اليومالآخر / ۵۱۳ 


الجنة 


أين أطفال المؤمنين اليوم؟ 


الجواب: هؤلاء الأطفال اليوم هم كفالتّ آبي الأنبياء 
إبراهيم اكن.. كما قال ند « ذَرَارِيٌ المسلمين 2 الجنت 
يكْفّلهم إبراهيم از ۸۱ 


©: 


رحصه.. 


من رمعة الله بوالدّى الطفل اليت.. 
أن الطفل يشفع لوالدیه یوم القيامة. 


(۱) رواه آحمد؛ حسن. 


٠١ ۵ 1١5‏ اليوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


أكثر أهل الجنة 


أهل الجنتّ لهم صفات وأعمال دخلوا بسببها إلى الجنة؛ بعد رحمت الله تعالى 
وفضله عليهم؛ وقد ذكر النبي ب نومًا من الناس هم أكثر أهل الجنت.. 


۰ فمن هؤلاء؟ 
٠‏ ول اذا کانوا أكثر آهل الجندّ؟ 


مداخل : 
آکثر من يدخل الجنة هم الضعفاء الذين لا يبه الناس لهم» ولکنهم عند 
الله عظماء لاخباتهم لربهم. وتدللهم له وقيامهم بحق العبودية لله. 


قال يكلِِ:« ألا آخب ررکم بآهل الجنم؟ 
کل ضعيف مُتَضعّفٍ. لو آقسم على 
اله لأبكره. ألا آخبرکم بأهل النار؟ 
ڪل ا جوا مستکبر » 6 


وقال كه « كُمت على باب الجنة 
فكان عامّمقّ من دخلها الساکین: 
وأصحاب الجَّدَ محبوسون. غير أن > 
أصحاب النار قد مر بهم إلى النار»!". 


(۱) متفق عليه ومعنی والضعیف التضقف: هو رقیق القلبه ين انكف لخبت له النکسر بين یدیه. 
لغثل: الشديد الجلغ الفلیظ من الناس؛ والجوّاظ الجَمُوع انوع الذي یجمع الال من اي جهت ويمنع 
صرفه ب4 سبیل الله التکبر: هو الم الغلیظ القاسي المتجبّر. 

(۲) رواه البخاري. 


العالم الأخير / اليومالآخر / ۵۱۵ 


الجنة 


فأصحاب الد وهم أصحاب الغنى والال» محبوسون: أي مؤخرون عن 
دخول الجن حتى يكتمل دخول الضعفاء والمساكين قبلهم. 


وحتى لا يُظْنْ أن كل أصحاب الغنى 2 النان نبّه النبي بيا أن هؤلاء 
الأغنياء المؤمنين سيدخلون الجنت, لأن أهل النار قد أُمِر بهم إلى النار. 


وقال لا « اطلعت 2# الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» ۱ 


9 


(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم. 


أيهما أكثر في الجنة: الرجال أم النساء؟ 


الجواب: تذاكر الصحابة ذلك 2 حضرة أبي هريرة ذك.. 
فقال أبوهريرة: ألم يقل أبو القاسم كَل 


«إن أول زُمْرّةٍ تدخل الجنتّ على صورة القمر ليلة البدر 
والتي تليها على أضوء كوكب دري 2 السماء لكل امرئ 
منهم زوجتان اثنتان يُرَى مخ شوقهما من وراء اللحم؛ وما 
الجني أغرّب آي" 

فالحديث واضح الدلالت على أن النساء 2 الجن آکثر 
من الرجال» فعدد النساء 2 الجن ضعف عدد الرجال؛ بل 


اک 
وسيأتي بیان أن نعیم النساء الصالحات |ذا دخلن الجنت 
أعظم من نعیم الحور العین. 


كاه الیوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


كيف نجهم بين ما ذُكر هنا أن النساء هن آکثر أهل 
إشكال الجنة» وبين حديث « پا معشر النساء تصدّقن فإني 
09 رأيتكن أكثر أهل النار »؟ 


الجواب: أن عدد النساء ع الدنيا أصلًا أكثر من عدد الرجال؛ 
بمعنى أن عدد خلق الله من النساء أكثر من عددهم من 
الرجال, وقد جاء 2 الحدیث أنه 2 آخر الزمان ‏ الدنیا 
یکون لكل خمسين امرأة قَيّم واحد أي رجل واحد. 


و2 عصرنا الیوم بدأت نسّب الولادات من البنات تزداد بشکل 
ملحوظ حتی صارت تسب الذكور 2 بعض البُلدان تصل 
إلى خمس نساء مقابل رجل واحد؛ وبذلك تکون النساء آکثر 
من الرجال وجودّا 2 البشرء فاذا دخل نصف رجال الدنیا 
إلى الجنت؛ ونصف نساء الدنیا أيضًاء فان عدد النساء سیکون 
آکنر لأن النساء 2 الدنیا آکنر وكذلك الحال 2 الناره 
فلو دخل النار ربع رجال الدنياء وربع نساء الدنیا؛ فستکون 
النساء 2 النار عددهن أكثر؛ لأنهن أكثر 2 الدنیا. 


وعلی ذلك لا یفهم من حدیث إن النساء أكثر أهل النارء 
دم جنس النساء أو التنقص منهن. 


ليس النجاع فى الحياة هو ممع الال.. 
ناصعاب اليد معبوسون !۱ 


العالم الأخير الیو الآخر 01۷ 


الجنة 


كم بے الجنة من أمة الإسلام؟ 


الجنتّ هي مأوى المؤمنين» من جميع الأمم؛ يشتركون 2 مُتّعهاء ویأنسون 
بسرورهاء وتختلف الأمم 2 كثرة أعدادها 2 الجنت. 


٠ه‏ فمّن أكثر الأمم 2 الجنت؟ 
ه وكم قدر أمت الاسلام فیها؟ 


مدخل: 

يدخل الجنتّ من أمتنا أمت نبينا محمد ی جموع كثيرة: الله أعلم 
بعددهم. قال يله « غرضت علي الأمم: فأخذ النبي يمر معه الأمت والنبي 
يمر معه النفر: وین وها تسرك اي بر معا مشب ا ی 
ير وخاد فتظرت فإذا واد كتير ؛ قلت: يا جبريل: هؤلاء أمّتي؟ قال: N:‏ 
ولکن انظر إلى الق فنظرت؛ فإذا سواد كثير؛ قال: هؤلاء أمتك؛ وهؤلاء 
سبعون الفا قذامهم. لا حساب علیهم ولا عذاب. قلت: دولم؟قال: کانوا لا 
یِکْتَوون؛ ولا يَسْتَرْقُونه ولا يَتَطَيّرون وعلی ربهم یتوکلون »۱ 


فهؤلاء لهم صفات؛ قهم: 


لا يكتّوون: اي لا يستعملون الكيّ بالنار لعلاج الأمراض؛ وقد كان هذا علاجًا 
مشهورًا عند العرب» فيُخمون حديدة بالنار ثم يضعونها على الجلد يكؤونه بها. 


ولا يسترقون: أي لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم الرقية الشرعية؛ بل 
يرقون أنفسهم؛ أو يصبرون على البلاء إلى أن يأتيهم الشفاء من الله تعالى. 


)١(‏ رواه البخاري. 


١ ۸‏ البوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


ولا یتطیّرون: اي لا یتشاءمون. 
فهؤلاء لثقتهم بربهم یتوکلون عليه؛ ويُنزلون حاجتهم وضعفهم به جل وعلا. 
لما ذكر النبي ية هذه الأوصافء ومدح السبعين ألما الذين يدخلون الجنت 
بلا حساب ولا عقاب اشتاق الصحابمّ إلى أن يكونوا منهم. فقام إليه عکاشمٌ 


بن مخصن فقال: « ادع الله أن يجعلني منهم. فقال بي: اللهم اجعله منهم. ثم 
قام إليه رجل آخرء قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها غکاش :۲ 


ثمانون صَمًا( 


قال ب مبيئًا كثرة أمته 2 الجنة:« أهل الجنة يوم القيام عشرون 
ومئتّ صف أنتم ثمانون صفا ۲٩»‏ 


وقال إا لأصحابه يومًا: « والذى نفسي بیده؛ إني أرجو أن تكونوا ربُع 
أهل الجنم. فكبّر الصحايق فرّحًا واستبشارًا.. فقال: أرجو أن تکونوا ثلث أهل 
الجنت. فكبّروا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنت. فكبّروا. فقال یل ضاريًا 
المثال على كثرة أمته يوم القيامة مقارنة ببقیم الأمم: ما أنتم 2 الناس الا 
كالشّغرة السوداء 2 جلد تور أبيض» أو كشعرة بیضاء 3 جلد ثور أسود»!". 


وأخبريَلِةِ أنه أكثر الأنبياء أتباعًا مؤمنين مصدّقین, فقال: « أنا أول 
شفيع 2 الجن لم يُصَّدَّق نبي من الأنبياء ما ذقت؛ وان من الأنبياء نبيا ما 
يُصَدَّقه من أَمَّته إلا رجل واحد الل 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) آخرجه ابن أبي شَيْبَمَ 2 مصنفه صحيح. 
(۳) رواه البخاري. 
(4) رواه مسلم. 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۵۱٩‏ 


الجنة 


(۱) متفق علیه. 


السبب في كثرة أمة نبینا محمد عَلِ: 


مدة مُكث النبي يل مع الناس داعيًا لهم مدة أقصر مما مَكثه 
الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام؛ بل عدد الأمم السابقت 
أيضًا لا يقال إنه أقل من عدد أمتناء فقد ذكر الله تعالى أن الأمم 
السابقت ڪانوا أكثر عددًا مناه كما قال تعالى: کرک ين 
تب کارا اشد منکن ره وکر آمو راردا 6 [التوية: 54 
لکن السبب - والله أعلم - هو أن معجزة الرسول إل لکبری 
كانت قرآنًا ووحيًا یخاطب العقول, ویأسر القلوب» ویثر 
2 النفوس وهي معجزة باقيت محفوظة إلى قیام الساعة. 
قال يِه دما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمّن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتِيت وَخيًا أوحاه الله ال فأرجو 
أن أكون أڪثرهم تابعا یوم القيامة ". 


سباق.. 
همه مراءة ومبادرة غکاشة ية .. 
آکسبته دعرة فاتك عير 


۳۰ البوم ال خر العالم ال خیر 


الجنة 


خذم أهل الجنة 


5 5 5 2 0 
آهل الجنی مع رقت نعيمهم؛ ونعومت رقتهم. وتتعْم آجسادهم؛ وترفههم. 
لهم خدم جسان» تسر العین برژیتهم؛ ویفرح الفؤاد بلقاتهم. 
ه فمن يخدم أهل الجنت؟ 
ه وماصفات هؤلاء الخدم؟ 
۰ وڪم عددهم؟ 
مدخل : 
يمر بأهل الجنت ویطوف علیهم خُدَام ۱ 
غلمان حسان معدون لخدمتهم 2 حسنهم 
وبهائهم كأنهم توتوتاصع البیاض لم 
يخرج من آضدافه؛ لم تَصبه شمس ولا ريح. 
قال تعالی: و ف علي ماد له ا ا َه ولو کون الطور Yé:‏ 


وقال تعالی: 27 رت مکی دنم ور Ef‏ نهم لامشوا 4 [الإنسان: 1٩‏ 


قوله و ول ن 6 أي غلمان یخدمونهم؛ وهم شباب» وجوههم نضرة؛ كأنهم 
لحخسن آلوانهم» ونَضرّة وجوههم. وكثرة انتشارهم» كأنهم اللؤلؤ المنثور› 
وهم لا یَُرّمون ولا ییبون» ولا تَتَبدّل احوالهم. 


قوله < رت ): لا يَهْرّمون ولا یتغیرون ولا یموتون. 


وهؤلاء الخدم مخلوقون 2 الجنت حدما لأهلهاء أنشأهم الله تعالی. 


العالم الأخير الیوم الآخر ۰۳۱ 


الجنة 


كم عدد خدم الجنة؟ 


الجواب: خدم أهل الجن کثیر؛ قال عبد الله بن عمرو ی 


©: 


«ما من أهل الجنة أحدٌّ إلا يسعى عليه آلف خادم» كل غلام 
على عمل ئيس عليه صاحبه »۱ 


واهل يكرّمون.. وژواع بعشتون.. 


(۱) ذکره ابن البارك 2 الزهد والرقائق؛ وأبو ثفیم 2 صَّالْجَن صحیح. 


۲ اليوم الآخر العالم الأخير 


النساء ب الجنه 


الجن متعت كاملت للرجال والنساء كما قال تعالی: وعد له لورت 
مر له کر ذلك هو موز لمظیم 4 [التوبة: 1۷۲ 
وقد وصفت الأحاديث جمال رجال أهل الجنت» لتکتمل متعت المؤمنين 
بأنفسهم وحسن مناظرهم. ولتکتمل متعّ زوجاتهم ‏ الجن بهم. 
وكذلك وصفت الأحاديث جمال النساء المؤمنات 2 الجنت لتکتمل متعت 
المؤمنت بنفسها وجمالها: وتکتمل متعت زوجها 4 الجن بها. 
۰ قما هي صفات نساء الحثنم؟ 
ه وهل تتغیر آشکال النساء 
المنات فیها؟ 
٠‏ وآیهما آعلی درجت الجن 
المرأة المؤمنتّ من الدنیا آم 
الحور العين؟ 


مداخل : 

وصف الله تعالی نساء الجن من الحور العين وحسنهن وجمالهن الظاهر 
والباطن باوصاف متنوعة: وما من وصف وصفت به الحوريّة إلا والمرأة 
المؤمنت أجمل منه وأنهى. 


العالم الأخير اليو الآخر or‏ 


إذ لا يساوي الله تعالی بين المؤمنة التي تعبت 2 الدنیا؛ وصلّت وتعبدت؛ 
وابتعدت عن الحرام؛ وصامت النها وبکت 2 الأسحار.. لا يساوي الله بينها 
2 الحسن والجمال والإكرام مع حوري خلقت للجنته ولم تُكلّف بعبادة 


فكل وصف فيما يأتي لحوريت فلتعلم المؤمنة آنها آعلی منه وأحلى.. 


عن آم سَلَمَمَ زوج النبي بي قالت: :۰« يا رسول الله أنساء الدنیا أفضل آم 
الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العین؛ کفضل الطّهارَة 
على البطانَت". قالت: يا رسول الله؛ وبم ذاك؟ قال: بصلاتهمن؛ وصيامهن 
لله ويك الس الله كك وجوههن النورء واجسادهن الحرير؛ بض الألوان؛» 
خُضر الثياب؛ صُمْر الَحُلِيَ؛ مَجامِرُهن الدّرّ وأهشاطهنٌ الذهب › یقلن: ألا 
نحن الخالدات فلا نموت أبدا. آلا ونحن الناعمات فلا ننأس أبدا. ألا ونحن 
الّْیمات فلا تَظْعَن أبدا. ألا ونحن الرّاضيات فلا نشخّط أبدا. طوبی لمن كنا 
له وڪان لنا»". 


ولاش ك أن هذاالنعيم والحسن والجمال يدفع المرأة المنت 2 الدنيا 
للازدیاد من العمل الصالح» والحرص على الخير والعبادة والرغبتّ فيما 
عند الله تعالى. 


وصفات التساءةة الجتوقاي + الحسين والجمال والرّق والعفاف.. .. مع 
EE‏ . وهنا طرف مما ورد .2 صفاتهن: 


)١(‏ الظهارة: هي الشوب الظاهر الذي يراه الناس؛ ویلمسونه؛ ويكون غالبا غالي الثمن, جميل النظر 
والبطاتت: هو الشوب الداخلي الذي یکون تحته؛ وهو الغالب يكون من عامت الثیاب؛ أقل ثمتّا من 
الظهارة؛ فنساء الدتيا المؤمنات يُمَصّلن على الحور العين كما تفضل الظهارة م2 حسنها وبهائهاء على 
البطانة. 

(۲) أخرجه الطبراني 2 المعجم الأوسط» حسن. 


5ه اليوم الآخر العالم الأخير 


۱- نساء الجنة جمیلات: 
قال تعالی: هم جنه ور عن اندخان: «of‏ 


والومن 2 الجنت یتزوج زوجته الصالحتة 2 الدنیا؛ فتکون جميلةٌ 
العَيْئَِينَ حسنة الملامح» كاملة القوام» ناعمت الجسم. 


والخور: جمع خوراء وهي المرأة الشابت الحسناء الجميلة التي من شدة 
جمالها یّحار الناظر من حسنها وبياضها وصفاء لونها. 


أما قوله < ور ین * أي واسعتة العينين شديدة سواد حَدَقَمَ العین؛ ب2 
شدة بياض بقین العين. 
۲- نساء الجنة ب سن الشباب: 


وهذا لت وأمتع وأسّرّ لهن ولأزواجهن» 
قال تعالی: ‏ لا ات4 ) جهن 


کل © خر اها © اکن این © 
[الواقعة: ۳۵ - ۰۳۸ 


قوله تعالی ‏ اند إن 44 اي: 


النساء الآدميات المؤمنات یخلقهن الله تعالی غير خلقهن الأول ويُضيحن 
أبكارًا شایّات» ويشهد لذلك ما آخبرت به عافشی رل 


« أن النبي ية آتته امرأة عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله 
أن يدخلني الجنم. فقال لها النبي و مازحا: إن الجنت لا تدخلها عجوز. 


فذهبت العجوز حزينت» ظانْمّ آنها لن تدخل الجنم! وذهب النبي إلا 
فصلی ثم رجع إلى عائشة؛ فقالت عائشة: 
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f 


7 


-۵ 


لقد لَقِيكُ من كلمتك مشق مشق وشدة. فقال كله إن ذلك کند لك إن الله 
إذا آدخلهن الجن حوّلهن أبكارا» 0 

يعني أنها لن تدخلها وهي عجوز بل ستعود شاب غاية النّضارة 
والحسن والجمال» فلما أخبروا المرأة العجوز بذلك؛ فرحت واستبشرت. 


لا تعیض: 
a‏ و6 يا 


آزواج مطهّرة 5 النساه :۷۰ آي: زات من الحنْض والتفاس: والبول 
والغاط» والخاط والبْصاق» وكل قدر وآذی؛ وهن أيضًا مطهرات من 
الأخلاق السيئت والصفات الذميمت ومن المٌخش والبذاءة. 

ترى زوجها أجمل الرجال؛ 

وهذا من تمام النعيم للزوجة وزوجها؛ فهي تملأ عينه حسئا كما أنه 
يملأ عينها حسنًا. قال تعالى: «( رده قر تْالطرَفِ ین 46 الصافات: 1۸ 
ومعنى قاصرات: فهي تقضر نظرها على زوجهاء لا تلتفت إلى غيره؛ ولا 
ترغب إلا فيه؛ بل تراه الأجمل والأحسن من الرجال. 

جمال أجسامهن: 


مع نضارة الوجه وجماله؛ زاد الله تعالى نساء الجننّ جمال الأجسام وتناشقهاء 
كما قال تعالی: مین مناز )مدای داعتبا )وراب ر التبا ۱۳۳-۳۱ 


(۱) ذكره أبو نيم 2 صفتة الجنت» والطبراني 2 العجم الأوسط؛ حسن لغيره. 


ين 


البوم ال خر العام ال خیر 


الجنة 


فهن كواعب» وكواعب جمع کاعب؛ وهي المرأة مکتملت الحسن 
والجمال 2 مواضع جسدهاء وهن أثراب أي متماثلات الأعمار. 
خسنة ال لزوجها: 


نساء الجنت ملاطفات لأزواجهن, لا غلظن فیهمن؛ كما قال تعالی: 
7 راب € الواقعت: ۷ والمرأة العروب هي التي تنگم لزوجهاء وتوانسه. 


۰ 
ل 


۷ 


نساء أبكار: 


عات م عض عه عي 


كما ب4 قوله: ( ذِينّ صرت سأر اش لهو جا € الرحمن: “دا 
أي: لم يطأهن ولم يجامغهن انس ولا جات قبل أزواجهن. 


0 
<< 


صافیات الجلد كاللؤلؤ: 


و مس 4 بر رمه 


كما قال تعالى: 2 کم وت مان € 


مرجان 
[الرحمن: ۰۵۸ 


أي 2 صفاء الياقوت 2 بياض الرجان؛ 2 
لدرجة أن الناظر إليها يرى عَظم ساقها 


مقن وولف جد ها قطع من الياقوت والمرجان 


قال با « أول زُمْرَّة تدخل الجن على صورة القمر ليلة البدر والذين 
على إثرهم كأشدّ كوكب (ضاءة؛ قلوبهم على قلب رجل واحد؛ لا 
اختلاف بينهم ولا تَباعُض.لكل امرئ منهم زوجتان؛ كل واحدة منهما 
يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحُسن»". 


)١(‏ متفق عليه. 
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۹ 


حسنات الأخلاق : 
وصف الله تعالی نساء الجنی بآنهن حَيّرات الصفات والأخلاق» مع خسن 


2 سر و 


وجوههن:؛ فقال تعالى: فن حيرت حِسَان 4 (الرحمن: 1۷۰, 


: بے وجوههن نور وصفاء‎ - ١ 


وهدا من تمام جمالهن وحُسنهنء أن الناظر إليها یحسّب من شدة 
بياضهاء وصفاء جلدهاء يرى ‏ وجهها نورًا. 


وقال ككلِةِ:« لو أن امرأة من نساء أهل الجننّ اطلعت إلى الأرضء» لأضاءت 
ما بينهماء وللت ما بينهما ريحاء ولَنَصِيمُها خير من الدنيا وما فیها ٩»‏ 


وكسِيلها هو خمارهااندي علی راسها 


وقال النبي بل 2 قوله گن: :3 کنو والمان € الرحمن: 18۸ » Petr‏ 
إلى وجهه 2 خدّها أصفى من المرآةء وان آدنی لؤلؤة علیها لتضيء ما بين 
الشرق والغرب وانها یکون علیها سبعون ثوبا يَنَفُدُها بصره حتی یری 


مُحْ ساقها من وراء ذلك . 


ل 


الوّمنة المَمَية.. المالحة النمية.. 
أفضل من الحوريّة. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) آخرجه الحاکم 2 الستدرك؛ حسن. 


, ۸ 


اليوم ال "خر العالم ال خیر 


الجنة 


زوجة بے الدنيا والآخرة! 
زوجة المؤمن # الدنيا إذا كانت د 
صالحت وكانت مُحبت لزوجهاء وهو 


مُحب لها.. 
٠‏ فهل تکون زوجته 4 الجنتة 
ه وهل تتفاوت الدرجات؟ 


مدخل: 

زوجت المؤمن 2 الدنياء تكونٍ زوجته 2 الجن أيضًاء إلا أن الله تعالى يزيد 
الزوج والزوج 2 الآخرة جمالا 3 الوجوه؛ وحسئًا 2 الأخلاق. 

بل من فضل الله ورحمته أنه یرفع درجت الزوجة إلى درجت زوجهاء إن 
كان أعلى منها ‏ الجنم» ویرفع درجت الزوج إلى درجت زوجته؛ إن كانت 
أرفع منه. 

كما قال تعالى: أ جنك عدن اون سح ينيو نجهم م ورت رلک 
یحو مت نک بای ب سکم یک یما صر م2 م یلار 6 (الرعد: لاه 


نعم غقبی الدار: 


وهي دخول جنات عذن, والإقامت فيها خالدين أبدًاء لا يخرجون منها بدا 
والمْتّع تتجدد لهم ب كل حين. 


العالم الأخير اليوم الآخر 


۳۹ 


ویجمع الله بين المؤمنين 2 الجنة وبين أحبايهم من ال باء والأزواج 
والأبناء الصالحین, لتقر أعينهم بأهليهم؛ وتدخل عليهم اللائکت من كل 
باب يسلمون عليهم ويهنتونهم بفوزهم بدخول الجنم. 


وتقول لهم الملائكت: سلام عليكم. أي: لكم الأمن الدائم؛ والسلامی من 
كل بَليِّقَ فلقد صبرتم فانتفعتم بصبرکم واحتملتم المشاق والآلام 
ففُزتم» فما أحسن عاقبّتکم؛ وما أعظم جزاءكم. 

بل إن العلاقتّ بين الملائكة والمؤمنين علاقی قديمت من أيام الدنیاء فقد 
أخبرنا الله تعالى أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حولهم؛ يدعون 
للمؤمنين؛ بالغفرة ودخول الجنت. 


سم مس چم a‏ ا ضف عه ان 


قال تعالى: عیدوت رسخو دحم د ريوع ون بو وس تفرون 
ین اما رامیت ڪل کنو رخ مه و لا عفر زیت تابو وأتبعوا سيك وقهم 
ابا بام € اغافر: ۷ 


أهل الجنة مشغولون: 

نعم» آهل الجنة مشغولون باللذات والْتَع باستمتاعهم بأزواجهم 2 الجنت 
فهم 3 شغْل بهم 

كما قال تعالی: ( صب نمی شش هود )مر وازوجفزی کل 
عَلَ الاريك کون #6 ایس: 81-0 

وقال تعالی: َد امنا یازا واوا میمرت © ان لوا اة نش ز وزوب 


ا 
برو 4 الزخرف: 1۷۰-٩‏ 


تخبُرون: الحبُور هو الفرح والسرور. 


8۳۰ اليوم الآخر العالم الآخير 


الجنة 


ذكرنا أن المرأة في الآخرة تكون في الجنة مع زوجها 
إشكال الذي كان معها في الدنياء لكن: من كان لها زوجان 
0 في الدنياء ودخلوا جميعء! إلى الجنق فلمن تکون؟ 


الجواب: سألت أم حبيبت» زوجت النبي ی رسول الله كي قالت: 


« يا رسول الله؛ المرأة منا يكون لھا 2 الدنيا زوجان؛ ثم تموت» 
فتدخل الجنتّ هي وزوجاهاء لأيهما تکون؛ للأول؛ أو للأخيرة 
فقال وله تخیر أحسنهما خُنَُا كان معها 2 الدنياء فيكون 
زوجها ‏ الجنت. ثم قال یا أم حبيبي: ذهب حسن الخُلّق 


بخير الدنياء وخير الآخرة !". 


وفاء.. 


تعاون الزوجين في الدنيا على الدین .. 


(۱) آخرجه عَبْد بن حُمَيْد حسن. 


العالم الأخير البوم الآخر / o۳۱‏ 


الجنة 


سوق الجنة 


' مُتع الجنة وأنواع سرورها كثيرة متنوعت؛ فمن طعام وشراب ولباس 
وآنس وسرور وخبُور.. ولا يزالون ‏ کل يوم يرون متعت جديدة؛ 2 حياة 
مدیدة. ومن هذه التع: سوق الحني. 
۰ فماسوق الجنتّ؟ 
© وماذايباع فيه؟ 


۰ وماأهميته وهم يستمتعون 
بما شاءوا؟ 


مدخل ؛ 

كلما تنوعت التع عند الرء صارت عيشته آمتع وأحلى وال لذلك یجعل الله 
تعالی ب4 الجنة سوقًاء لأن بعض الناس یستمتع بالذهاب إلى السوق؛ ورؤية ما فیه. 
جمال سوق الجنة: 

سوق الجنة ليس مثل أسواق الدنياء 2 متعته؛ وجماله؛ ونوع ما يُعرض فيه. 

قال لا « إن 4 الجنت لسُوقًا يأتونها كل جُمعة؛ فتهبٌ ريح الشمال؛ 
فتخثئو جع وجوههم وثيابهم؛ فيزدادون حسنا وجمالا. فيرجعون إلى أهليهم 
وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً. فيقول لهم أفلوهم: والله لقد ازددتم بَعدنا حسنا 


وجمالا. فیقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا »0 


(۱) رواه مسلم. 


۰۳۲ الیوم الآخر العالم الأخير 


الجنة 


فهذا سوق 2 الجنم يجتمع فيه أهل الجنت» كما يجتمع الناس 2 الدنیا یط السوق. 


وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح الطر عند العرب» فكانت تهب من 
جهن الشام» وبها يأتي سحاب المطر؛ وكانوا يرجون السحابة الشماليت 
الشامية؛ فتهب علیهم هذه الریح وتثیر السك الذي على أرض الجنم. 


يشتاقون للتسوق : 
سوق الجنم فيه من المتعنّ والحبور ما یجعل آهل الجن ينتظرونه ویترقبونه, 


لقي سعيد بن السیب آبا هريرة وب فقال له آبوهريرة: « أسأل الله 
أن یجمع بيني وبينك 2 سوق الجنم. قال سعید: أو فیها سوق؟ قال: نعم؛ 
آخبرني رسول الله ی آن: أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فیها بفضل أعمالهم؛ 
فيؤذن لهم 2 مقدار یوم الجمعت من آیام الدنیا؛ فیزورون الله جل وعلا؛ 
ویبرزلهم عرشه وِيتَبَدَى لهم ‏ روضت من ریاض الجنت؛ فیوضع لهم منابر 
من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من یاقوت؛ ومنابر من بْزجٌد» ومنابر من 
ذهب ومنابر من فضت ویجلس آدناهم وما فیهم ني على کنبان الشك, 
والکافور" ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. 


قال آبوهريرة: فقلت: يا رسول الله» وهل نری ربتّا؟ قال: نعم؛ هل تتمازون "4 
رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا تتماژون 4 رؤية ربكم 
ولا یبقی 2 ذلك الجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة؛ حتی انه لیقول للرجل 
منهم: يا فلان: آتذکر يوم عملت كذا وکنا؟ يُذكره بعض غَدّراته 2 الدنیا ("؛ 
فیقول: يا رب آفلم تغفر لي؟ فیقول: بلى؛ فبسعن مغفرتي بلغت منزلتك هده. 
(۷) تتماژون: تشکون. 


(۳) يعني خاطبه الله تعالی وکلمه؛ ویُذگره ببعض غُدراته 2 الدتیا: أي یکره ببعض أخطائه وذتوبه 
التي عملها 2 الدنيا. 


العالم الأخير البوم ال "خر / or‏ 


فبینا هم كذلك غشیتهم سحابع من فوقهم ٠"‏ فأمطرت علیهم طِيبًا 
لم یجدوا مثل ریحه شینا قط, ثم پقول جل وعلا : قوموا إلى ما آعددت 
لکم من الکرامتء فخذوا ما اشتهيتم؛ فنأتي سوقا قد حَفَّت به الملائكق 
مالم تنظر العیون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذانء ولم يخطّر على القلوب 
فیْحمل لنا ما اشتهینا ليس ُباع فيه شيء ولا پُشتری» و2 ذلك السوق 
يلقى آهل الجن بعضهم بعضا. 


فيُقبل الرجل ذو النزلی الرتفعته فیلقی من هو دونه؛ وما فیهم دَنيَ 
فتژوشه هايرى علیه من اللباس ضا ينخي اعن حديته حتى وتلل 
عليه بأحسن منه ۲ وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فیهاء ثم ننصرف 
إلى منازلناء فتلقانا آزواجناء فیقلن: مرحبا وأهلا بحبّنا لقد جئت وان 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه؛ فيقول: انا جالسنا 
اليوم ربنا الجبار ویخقّنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا»". 


)١(‏ غشیتهم: غطتهم واصابتهم. 

(۷) يتمثل: يُصوّر عليه ویْلبس. 

(۳) رواه ابن جبّان حسن؛ وقوله: ننقلب: الانقلاب: الرجوع أو الإياب؛ أي يقول أهل الجنة: إنا لقينا الجبار 
ربنا سبحانه؛ فيجق لمن لقي الله تعالى أن يرجع بخير مما ذهب به. 


ort‏ ۷ البوم الآخر العالم الأخيو 


الچنة 


اني كان لي فرین ( 
أهل الجنت متنوعون 2 لذاتهم» وأمانيهم.. ولهم ‏ الجنة ما تشتهي 
آنفسهم وتَلَّدٌ أبصارهم؛ ویخطر على قلوبهم.. 
٠‏ فهل يتذكرون الدنیا؟ 
» وما حال معارفهم من أهل النار؟ 


ه وما آحاديتهم 2 ذلك؟ 


مدخل: 
لأهل الجنت مجالس يتحدثون بما شاءوا؛ وربما تحدثوا من آمورهم التي 
كانت بينهم 2 الدنی؛ ومواقف ب2 أماني بعضهم وسؤاله ربه. 


وكذلك هم يتذكرون أهل النار؛ ويحمدون الله تعالى أن أنجاهم من عذابها.. 


ولهم 2 ذلك أخبارء ومن ذلك: 


قصة القرين وقرينه: 

آهل الجنة یتلاقون ويتزاورون فيما بينهم؛ ويتذاكرون ما كان بينهم 
2 الدنياء ويتحدثون» ويتآنسون» ويتساءلون عن أشخاص كانوا معهم 
ب الدنيا.. ويسأل بعضهم بعضًا عن آحوال كانت لهم ‏ الدنياء وهم على 
الأرائك متکنون, وبِالتّع متنعّمون» حتى تصل بهم المحادثت والمذاكرة إلى 
أن يتذكر أحد المؤمنين المنكّمين رجلا كان معه 2 الدنیا؛ كان ينكر اليوم 
الآخرء ویْمَنّطه من لقاء الله تعالی» فحدّث هذا المؤمن أصحابه المؤمنين عن 


العالم الأخير ر اليومالآخر / ۵۳۵ 


الجنة 


ذاك الصاحب السيّن.. وقد وصف الله تعالى هذا الوقف بقوله جل وعلا: 
کال بعصم عل بعض یاه لون © فا بل مق کان ل رين" ا ول کت ین 
مسق ا ادا متا وکا تراما ووا المي 4 الصافات: .۵ - 0۳ 


عندها يعلمون أن هذا الرجل ليس معهم 2 الجنم؛ فیقترح بعض المؤمنين على 
بعض أن ينظروا 2 النار ليرّوه.. كما قال ربنا سبحانه: َل لمطم #الصافات. 04 


حال قرینه (( 


عندها ینظر هو وأصحابه إلى النار فيراه يتقلّب 2 دَرّكاتها؛ ویحترق 
بلظاهاء ویصرخ من عذابها؛ ويستغيث ولا مُغيث.. حوله ثعابين من نار.. 
وحجارة من جُمر حار.. قال الله: $ ام دق سح © (الصافات:00.. 


نعم. رآه 2 سواء الجحیم. وقد اسودٌ لونه.. وتقطع جلده.. وعظم عذابه.. وهذا جزاء 
من طفی وتولّی. وتجبر وأبى.. عندها یرقص قلب المؤمن فرحًا.. وتطیر نفسه سروژا. 
ویحمد ربه على أنه ما آطاع صاحبه الفاجر 2 الدنیا. وما اتّبعه على ضلاله.. ویبدا 
المؤمن يلوم صاحبه السایق على ضلاله؛ ویحمد الله أن حَماه من الضلال.. كما قال 
تعالی: 6 ن كدت رویز (2) له رن کت ین مسرن )فا( لا 


واوا إل رامع( داليم )ليل هذا يعمل لو 4 الصافات: ۱-۰۱ 


نعم.. لو أطاعه على کفره وتكذيبه باليوم الآخر لكان مُخْصَرًّامعه 2 
سواء الجحیم.. 


فرصة.. 
اغبا رصة لا تتگر .. 
نامذر من تضييعما بصعبة سيئة. 


0۳٦‏ اليوم اللآخر العالم الآخير 


الجنة 


رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا 


ریت الله تعالى 2 الآخرة.. هي الزيادة الحسنى؛ والنعمت العظمی.. 
والغايت الکبری.. وكلّ لذة ۱2 الجنة تصفْر إذا قورنت بلذة النظر إلى وجه 
ربنا العظيم جل جلاله.. نسأل الله تعالى أن یمن علينا بلذة النظر إلى وجهه.. 
ه فمتى ينظر المؤمنون إلى ربهم؟ 
۰ وماالادل على الرؤيت؟ 

ه ومالدتهم 2 دلك؟ 


مدخل : 

بين الله تعالی أن المؤمنين الطائعین, الأتقياء القرّبین؛ ینظرون الیه 
سبحانه» كما قال تعالی: 10 َحَسَْوا لس وَبَادة 4 ایرنس::۲» والحسنی 
هي الجنت والزيادة: هي النظر إلى وجه ربنا الکریم. 


وقال تعالی: ‏ ف برآي إذيكيز؟» االقيامة: ۲۳-۲١‏ فهي وجوه جميلة 
ناضرة.. أي تملؤها النّضارة والصفاء.. وهي إلى ربها ناظرة.. 


وقال يله a‏ يشو تیار وا تريدون 
شتا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبَيّض وجوهناا ألم تدخلنا الحنمَ! وتنجنامن 
الثارا فيكف الحجاب فما أغطوا شیتا آحب الیهم من النظر إلى ربهم قل 
ثم تلا کل هذه الآیت: نت نو الى زياد تقرف کر ولاز أزنيك 
بلس هم فا دو لیوتس: int:‏ 
)١(‏ اي یکشف رينا الحجاب عن وجهه الکریم العظیم. فینظر المؤمنون إليه. 
(۲) رواه مسلم. 


العالم اللأخير اليوم الآخر / ۵۳۷ 


الجنة 


الصحابة يسألون عن رؤية الله: 


الصحابة الكرام هم خيار المؤمنين» وقدوة الصالحین؛ وكان حب الله 
تعالى يملأ قلوبهم؛ ويتملّك نفوسهم؛ وهم أكمل الأمت إيمانًا وأصفاها 
عقيدق وأكثرها عبادة. 


وقد سأل بعض الصحابت رسول الله كله قالوا: « يا رسول الله هل نری ربنا يوم 
القيامة؟ فقال يك هل تُضَارُون 4 رؤية القمر ليلة البدر"'. قالوا: لاء يا رسول الله. 
فقال: هل تُضَارُون ‏ الشمس ليس دونها سَّحاب". قالوا: لا يا رسول الله. 
قال فإنكم ترونه كذلك »۳. 


أي ترونه جل وعلا رؤيت صريحة واضحت لا تتزاحمون لذلك ولا تتضاغّطون. 


أهل الجنة في نعيمهم وأنسهم ومتعهم, والنظر لوجه 
التم تعالى أعظم نعيم الجنة؛ فمتى ينظرون إلى الته؟ 


مسالة 
0 الجواب: قرأ رسول الله ية قوله تعالى: «( الق 
وَزبّاده 4 ایونس::۷ فقال: « إذا دخل أهل الجنن الجن وأهل 
النار الناز؛ نادی مناد: يا آهل الجنة إن لکم عند الله کل مَوعدّا 
يريد أن یُنجرحمّوه. فیقولون: ماهوا ألم يُتّمَل موازینناا 
ويْبيّض وجوهنا! ويدخلنا الجنة! ويُجزنا من النارا؟ فيُكشف 
لهم الججاب: فينظرون إلى الله كبك فما شيء أعطوه هو 
آحب إليهم من النظر إليه؛ وهي الزيادة ٩»‏ 
(۱) أي:هل تعجزون أن يصيبكم ضرر ومشقت 2 رؤيت القمر وهو بدر أي 2 منتصف الشهر الهجري؛ وقد 
اکتمل القمر فوقكم وصار ب2 غايتّ الوضوح. 
(۲) اي هل تعجزون أو تتضوّرون 2 رؤية الشمس واضحم 2 رابعة النهارة 
(۳) رواه مسلم. 
(4) آخرجه آحمد والترمذي وابن ماجه» صحیح. 


١ ۸‏ الوم الآخر العالم اللأخير 


الجنة 


رضوان الله ورؤيته: 

يجمع الله تعالى لأهل الجنة ما بين رضوانه عليهم؛ ونظرهم إليه وبل 
قال يل « إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنت: يا أهل الجنة؟ فيقولون: 
لبيك ربنا وشغدّیك؟ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى! وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. 
قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟! فیقول: أُجِلّ عليكم رضواني؛ فلا 
آسخط علیکم بعده آیدا ل 


الصلون أولى الناس برؤية الله تعالی: 

كان رسولنا ِا يذڪر اصحابه | 
کل موقف برژیتهم لربنا تعالی 
ب4 الآخرة؛ ويعلق قلوبهم بذلك. 
ويشوقهم إليه؛ ويبين لهم أن من 
حافظ على صلاتي الفجر والعصرء 
استحق أن ينظر إلى وجه الله تعالى. 


كما قال جریر ويك: « كنا جلوسا عند رسول الله ب فرفع رأسه إلى 
السماء لیلت البدر؛ فنظر إلى القمرء فقال: أما إنكم سترون ربكم عّياناءه كما 
ترون هذ لا تُضَامُونَ ‏ رؤيته؛ فان استطعتم أن لا تُعْلَبُوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»". 

أي إن استطعتم أن لا یغلبکم الشيطان فیفوّت عليكم صلاة الفجر وصلاة 
العصر بنومكم عنهاء وتضييعهاء فافعلوا. 
() متفق عليه. 


(۷) متفق عليه؛ ومعنى لیلت البدر: أي الليلة الرابعت عشرة من الشهر الهجري: التي يكون فيها القمر 
مكتملاء بدرًا تامّاء والصلاتان القصودتان هما الفجر والعصر. 


العالم الأخير الیوم ال "خر / ۳۹ 


الجنة 


رؤية الله أعظم نعيم الجنة: 
وصف النبي و بناء الجنة من الذهب والفضة؛ وخسنه وبّهاءه؛ ثم بين 
آنهم مع هذا النعيم والأنس؛ يزدادون أنسًا وفرحًا بالنظر إلى وجه الله تعالى. 


قال ب « جنتان من فضت آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب آنيتهما 
ومافيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم الا رداء الکیُریاء على 
وجهه 2 جنت عَذْن » ". 


نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه.. آمين. 


آعلاهم منزلة يرى وجه ربنا بالغداة والغشي؛ 

دا کان آهل الجن یتفاوتون بے الدرجات» كان نعیم بعضهم آکثر 
من بعضء وب ذلك قال كله « إن آدنی آهل الجنت منزلة لمن يسير 2 مُلكه 
وسُرْره ألف سنت يرى أقصاه كما يرى أدناه» وأرفعهم ينظر إلى ربه بالغداة 


وا لعشي 7 
لذة.. 
والله لولا رؤية الرهعن في الهنناك.. 
ماطابت لذي العزفان. 
(۱) رواه البخاري. 


(۲) رواه الترمني والطبراني؛ صحيح؛ ومعنی شرّره: السُْر: جمع سَریر وهو ما یْجلس عليه أو یضطجع 
عليه؛ وأرفعهم: أي آعلاهم منزلت؛ وأفضلهم مقامٌا؛ هو الذي ینظر إلى وجه الله تعالی 2 الغداة والعشي: 
أي 4 آول الیوم وآخره. 


© الیو الآخر العالم ال خیر 


الجنة 


أماني أهل الجنة 


4 الجنت ما تشتهيه النَّفْس ود العين.. ولا يشتهي العبد 4 الجنت شیثا 
إلا حصّله ولا يخطر على باله شيء إلا حضر بين يديه؛ وتتعدّد أمنيات أهل 
الجنم» وتتنوع متعهم» فمنهم: 


رجل يحب الزرع: 
الانسان 2 الدنيا يتعب نفسه بالزراعت 
والحرث والعناية» ليعيش من ذلك ويطعم 
أولاده» فيتحمل التعب والحَرّ لأجل ذلك. 
أماك الجنت: فهو جنات ونر 
وزروع ومقام کریم. فلا یحتاج أن یزرع 
ویحرتث.. 


لکن رجلا ‏ الجنة» يشتهي أن يزرع؛ فما هو خبره؟ 


قال آبو هريرة وَك: كان رسول الله ی يوما يُحَدّث آصحابه وفیهم رجل 
من آهل البادی... فقال يله« إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه ب4 الزرع". 
فقال له: آلست فیما شثت؟1 قال: بلى؛ ولكني أجب أن آزرع. فبدّر فباثر 
الطزف نبائه واستَواژه واستخصاده فکان آمتال الجبال" فیقول الله: وتك 
يا ابن آدم؛ فانه لا يُشبعك شيء. ۱ 
)١(‏ هذا الرجل 2 الجنة رای أرض الجنة طيبة وتربتها جيدة: والماء يجري .2 انحائهاء فاستأذن ربه أن یزرع, 
كما كان يزرع 2 الدنيا. 


(1) أي أذن اله تعالی له بالزرع؛ فلما ألقى البذرء« بادر الطرف» أي صار تبات الزرع ونموه سريعًا جدًا أسرع من حركت 
الرمش 4 العین: فلا يحتاج أن يترقب نموه کل یوم؛ بل بأقصى سرعم نبت واستوى وحصده ب2 أقل مدة. 


العالم ال خیر اليوم ال خر 


o4۱ 


فلما سمع الأعرابي الجالس مع الصحابن هذا الخبر» قال: يا رسول الله 
والله لا تجده إلا قُرَشِيًا أو أنصاريّاء فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع( قضحك النبي ع اليه 


بعضهم يتمنى الولد: 

مع أن المؤمن 2 الجنت؛ قد ألحق الله 
تعالى به أولاده المؤمنين» فصارت متعته 
مع بنيه وزوجه أعظم المتعت إلا أن المؤمن 
2 الجنتّ قد يشتاق أن يُولد له ولدا 


فيتمنى الولد؛ فيحقق الله له أمنيته ‏ ساعة واحدة؛ حيث تحمل امرأته وتضع 
ساعت واحدة؛ فلا آلام حمل؛ ولا انشغال بترقب الولادة» ولا ضرر ولا مشقت. 

قال و «إن المؤمن إذا اشتهى الولد ب2 الجن كان حَمْنُه ووْضْعُه وشبابه, 
كما يشتهي .3 ساعت ».۲ 


قدرة.. 
البنة ستعة تامة. يعطى ربنا 
القدیم عباده فيبا ما یشتپون. 


(۱) يعني أن الأتصار والمهاجرين من سکان المدينة» عملهم أصلًا وتکسبهم هو من الزراعت؛ آما الأعراب 2 
البادية والصحراء فعملهم 2 رعي الغنم والإبل. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه ابن جبّان» صحیح. 


١ ۳‏ اليومالآخر العالم الأخير 


الجنة 


ذبح الوت (۱ 
۳ 5 35 5 َو 
مما يزيد رغبة آهل الجن بهاء وتلذذهم بمتعهاء أن الله تعالی جعلهم فيها 
خالدین, لا یموتون؛ ولا يبيدون؛ ولا یفتزن بل ولا یمرضون ولا یحزنون. 
» فکیف یخلدون فیها؟ 
ه وماحال الوت؟ 
مداخل : 
ممسایتقص التعيم علی المیده ويعلّل اب تمتاعه به کتکره مين نجظح 


وآخری أن هذا النعیم زائل منه؛ ومنقطع عنه؛ وهدا حال نعیم الدنیا مهما 
عظم وطاب فهو زائل ذاهب.. 


اوش 5 


سايم اسف واا کی تبات رل کر یکین کم زیت 
تج جک جت تجری من ھا الانهتر رن فیها وا آزوج مطهسرة ورضوارت 
مرت ا اه بير الي جاو آل عمران: 4۱0 


خلود أهل الجنة فيها: 

خلودهم فيها بحدم خروجهم منوا اوت ما قال تعالي: ‏ ولي 
رم مر تن رَه وجٿ ری من تھا ار حير فہا وم جر 
ریت آل عمران: كودرتعه.وائلف عم اجر الهاهلين:. 


ا تعالی: + و رن سیوا أ ققی الَو کلریت فا مادامت | کوت الاش لام 
47 ريك عطاة عير دون ز € اهود: 1۸ 


العالم الأخير اليوم الآخر / ۵۳ 


الجنة 


وقال بي «من يدخل الجنتّ يحيا فيها فلا یموت. ويَّنْعَم فيها لا ينأس. لا 
تبلى شیابه ولا يفنى شبابه »۷۱ 


وقال ب « ينادي مناد إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَموا أبدا. وان لكم أن 
تحیّوا فلا تموتوا آبدا :وان لكم أن تسپ فلا ترمو ابدد نوات لعو اه تتعمها 
فلا تَبْتَئِسوا أبداء فذلك قوله < ر که کید 
ولو مد یله الى هدا لهداوما کا EEE‏ 
أن يِل لته آورششموها یم ماو [الأعراف: ۲۱:۳ , 


ذبح الموت: 


الموت يهجم على الصغير فيقطع عمره؛ ويهجم على التاجر فيحرمه من 
تجارته؛ ويهجم على المريض فيّريحه من مرضه الموت يهجم على الجميع» 
لا يفرق بين كبير وصغيرء ولا بين غني وفقير.. فالموت باب وكل الناس 
داخلّه.. وال موت ما ذُکر 2 لذة إلا قللهاء ولا ذكر 2 أنس إلا كَدّره.. اما .2 
الجن فلا موت!! 


(۱) أي لا تفسد ثيابه بطول لبسه لهاء ولا ينتهي شبابه بمرور الأوقات عليه؛ بل ثيابه جديدة عالية؛ وشبابه 
باق لا تلحقه کهُولت ولا شیخوخت. 
(۲) رواه مسلم. 


١١5‏ الوم الآخر العالم ال خیر 


الجنة 


قال إل «إذا دخل أهل النار النارٌ: وأذخل آهل الجنت الجن يُجاء بالوت 
کانه کبش أفلّح. فينادى مُناد: یا آهل الجنت تعرفون هذاة فیّشرئپُون 
وينظرون: وكلّ قد رآوه؛ فیقولون: نعم هذا الموت. ثم ينادي: يا أهل النار 
تعرفون هذا؟ فیَشرَنبُون وینظرون "؛ وكلهم قد رأوه فيقولون: نعم؛ هذا 
الموت. فيؤخذ فیّذیح. ثم ينادي: يا آهل الجنة؛ خلود ولا موت. ويا آهل النار؛ 


خلود ولا موت. فذلك قوله: 3 وآنذرهر برم][ 
۳ 


کر رش 
(مریم: ]۳۹‏ 

فما أعظم التفاوت هناك بين فرح آهل الجنی وآنسهم.. ومتعتهم وفرحهم.. 
وبين حزن أهل النار وبكائهم.. وحسرتهم وعذابهم.. 


يرى أهل البنة وأمل النار 
لیزداد یئینرم بالنلود. 


۳7 حو ۳ 000 
(۱) یَشْرَْبُون: اي یرفعون رژوسهم ویمٌُدون أعناقهم لینظروا. 
0( رواه التسائي؛ صحیح. 


العالم الأخير اليو ال خر / هه 


ما 


الحمد لله والصللاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه آجمعین.. 


وبعك.. 
من أسباب السعادة 4 الدنيا والآخرة إقبال القلب على الله تعالى منكسرًا 
خاضعًا.. متقرّيًا خاشعًا.. فيُورثه ذلك عبادة وخبًا لرب العالمين.. 


ده جع مم 


« أسَنْ رثا َل سادا وق يما در اجره ور َة ريو فل هل سنوی 
ون | 


َو وَل تیو تا دک وو لب 46 لالزمر:»] 


وممايثيّت الانسان على ذلك يقينه بالآخرة.. ومعرفته بآمورها وحقائقها.. 


لذلك ألّفت هذا الكتاب.. وقد حرصت فيه على الالتزام بما ورد 2 کتاب 
الله تعالى.. وما صح 2 سنت رسول الله كَة.. 

ومن أكثر ما أتعبنا أثناء العمل 2 الكتاب اختيار الصور والتَّصامِيم 
المناسيي» وذلك أن الکتاب يتحدث عن آمور غیبیم» الحنم.. الثار.. الصراط.. 
الميزان.. وهي أمور لم نرها ولا نستطيع أن نجزم لها بشكل معين أو صورة 
مُحددق.. 

وبالتالي حاولنا وضع الصور المناسبة؛ مع الالتزام بالضوابط الشرعیم» 
وعدم الاخلال بجودة الکتاب ومستواه الا خراجي.. حتی خرج بالصورة التي 
تراها بين يديك.. 


فان ترى عيبًا فد الخللا.. جل من لا عيب فيه وعلا.. 


وآلتمس من اخوتي وأخواتي من طلبت العلم الذين أَضُرّفُ باطلاعهم 
على هذا الکتاب أن يرفقوا بأخيهم.. ويُواقوني بملاحظاتهم.. والعلم رجم 
بين آهله.. 


أسأل الله تعالى أن ينفع به.. وأن يجزي كل أخ استفدت منه ملاحظة.. أو 
نقلت من كتابه معلومت.. خير الجزاء وأوفاه.. آمين.. ۲ 


كتبه / 


کر را 1-0 
د جلاعي 


أستاذ العقيدة بجامعت الملك سعود 
خطيب جامع البواردي 
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
الرياض ٩‏ ذو الحجة ۶۳۲ ۱اه الوافق ۵ نوفمبر ۲۰۱۱م 
Arefe6@gmail.com‏ 


(۱) لا آنسی کتاب«نعیم الجنت وعذاب النار 2 القرآن والسنة» من تأليف الأخ الكريم علي بن نايف 
الشحود؛ فقد استفدت منه 2 موضوع الجنت والنار. 


صلاة اجماعة ......... 558 


ثناء ابن عباس على عمر E‏ 
نصيحة على فراش الوت. E SSSR SS‏ 


کر مار تسه بخ وم وه O‏ ۱9 


E ز‎ 


مواعظهم في الاختضار. PSSA‏ 
فارفق زاف رسد 


آنواع أخرى من الاختضار.. 
شارب خهر....... 
كارك تاش نم 


علاقة الوت بالرّوح .... 


آحکام الميت 


Eee E الحياة البَرْرَّخيّة‎ 


حال الإنسان في قبره عي وه سا سس وا 3۳ 


حال [للکاقر أن تفا و 


بين التُرّوح والبدن ری بت میت پویه زو دی E O‏ ۱۳۹ 

اروك ال 

أرواح الشهداء.... م 
تفصيل ایال ا الشهداء .... 

أما أرواح المؤمنين غير الشهداء 


أفلة نذا اقب aa‏ ند هه کی NS‏ 


آحوال الناس في الحياة البَرْرَخْيّة . 


الشرّك والکشُر وش سس ی E O‏ 
عدم التترّه من البَول ا seg‏ 1011 


النجاة من عذاب القبر e E e‏ 


9 A es ga واج‎ 
سا‎ OS مق‎ a 


۱- الشهيد 
؟- الرابط في سبیل الله تعالی . 
#د a‏ اتود یی ریب سس سس سس سر ۹ 


۱۱۶ 
4 
111 


reee 


النفخ في الضّور.. 


الأذلةاعلى المح في الصو سوه ویر 871 


مقتار الوقت هاايين Asas gak‏ 
اي ووم ممم فى لكر ا O‏ 
أول من يسمع النفخة الأولى (نفخة الصّكّق)........................ ١19‏ 


الأدلة على فقمع العا سس سس 17 


آذلة واقعية على |مکان المع > ر ا د 
إنزال الطر على الأرض الميتة فتحيا بإذن اللّه. 
الاستدلال ببدء الخلق على إعادته 
إحياء بعض الأموات في الدنيا 
كمال قدرته سبحانه بإخراج الشيء من ضده. 4 
قدرته تعالى على خلق السموات والأرض EE‏ ۱۳۲ 


الأجساد تنبت كما ينب 


آول هن قق ak‏ الأرظل Bara‏ 


آهوال قيام الساعة PEE SSS‏ 


حال السموات والأرض يوم القيامة 
فأما السموات.. 
وأما الارض.... 


قار یوم قر E asas‏ 


ET‏ قا 
النوع الأول: حشر الأحياء 
النوع الثاني: حشر الموتى 
صفة حشر الخلائق. 


لواء النبي ية في أرض الحشر... 


حال الناس في المحشر.... 
شدة فزع الناس.... 
حال المؤمنين في ذلك الیوم.... 
هيئة حشر الكفار.... 
آول من يُكسى يوم القيامة 
أول من يُدعى يوم القيامة ... 
أعمال تحقف شحة الخشر. 
التحابون في الله تعالی ..... 
القاجين الذي بُنظر اسو أو يضع عنه 


تنوب فا تتظوا نله الى آض‌طا یه ان بر ی سس میسیب 1۸9 
السبل إزاره خیلاء.... 
العاق لوالدیه.... 


المرأة المتشبهة بالرجال 


أقوام يلقن الله وهو عليهم قك A‏ 
الاثریاع تهون س 
حال الغادر یوم القیامة 
الغال من الغنيمة 
غاصب الارض ... 
الذي يسأل وله ما يُغنيه.... 
الذي لا يحافظ على الصلاة ... 
اتاب والتّكّامٍ........... 


a ل‎ 


آنواع الحساب في الآخرة 
قواعد محاسبة العباد...... 
القاعدة الاولی: العدل التام الذي لا یشوبه ظلم 
القاعدة الثانیة: لا يؤخذ أحد بجريرة غیره ..... 
القاعدة الثالثة: اطلاع العباد على ما قدّموه من آعمال ....... ۲۲۳ 


القاعدة الرابعة: مضاعفة الحسنات دون السیئات 
القاعدة الخامسة: |قامة الشهود .......... 
الأمور التي يُسأل عنها العباد. 
أولا: أعظم الذنوب الشرك . 
ثانيا: يُسأل العبد عمّا عمله في دنياه OEE OEE‏ | 
ثالتًا: يُسأل عن النعيم الذي متع به. 
رابعًا: يُسأل عن السمع والبصر والفؤاد 


1 
۳1۵ 


TV 


۳۹ 


او ها فك فيه بون gn‏ سس ی SS‏ سس ۲۷۹ 
حال العباد یوم الفصل والقضاع Ec‏ 
أنواع أداء الحقوق يوم القيامة .. Hê‏ 


حقوق الله تعالی.... 1۳۶ 
00 |[ مس یی ۲۳۵ 


الملائكة اخافظون ........... 
شهادة الزنسان واقراره على تفس ...۰ ۲۶۳ 
شهادة الارض ....... 
شهادة أعضاء العبد 


آعمال الكفار. پک 


أثقل شيء في الیزان!!..... 
08 خشن الخلق 


موضع الحوض. وترتیبه في اک وس سکن و ۱32 


و ل ی ند و د د 


3 4 


كثرة الصلاة على النبي كل 
كثرة صلاة النافلة ......... 


أسعد الناس بشفاعة النبي ك 


الصورة الثالثة. 


الشرکون لا مرون على الصراط! .......... 


المنافقون والصراط! ااا 0ن 
مقدار نور المؤّمن............... دا 
دعاء المؤمنين عند الصراط.. ۳۳۱ 
آصناف العابرین على الصراط . ۳۳۱ 
مقدار سرعة العابر علی الصراط ۳۳۲ 
أول من یجیز الصراط . ۳۳۳ 
النبي ی على الصراط يدعو لأمته 10 را 
الحم والأمانة على جانبي الصراط الست ۱۳۳ 

قصاص المؤمنين بعد الصضراط ل 1۳۱۱ 
تخل ۳۳۹۰ 
كيفية القصاص بینهم ۳۳۹ 
إرضاء الْحَصْمَيْن ۳ 

حال أهل الفئرة مج رت بو اجه دا 
مدخل.... 


حال من لم تبُلّغه الدعوة 


الترهیب من القان..: 


۱۳۵۱ 
۴۳۵۱ 
نت ۳۷ 


تت و O‏ 
ع 
0 


محة انلف وة ردقه ی ۳۵۶ 
ات تست Fad‏ 
صيام التطوع ... FA‏ 
الحفاظ على صلاة اجماعة .... ۳1 
صلاة الفجر والعصر في جماعة Yoav‏ 
آذکار الصباح والمساء ۳۷۰ 


الاشتجارة من النار... 
صلاة أريع رکعات قبل الظهر وأربع بعدها 
في سبیل اللّه... 


آداء آرکان الاسلام. 
الدّب عن عرض السلم 
مرض الحمّى 


قول العدل. واعطاء الفضل 
الصبر عند موت الولد. 


الصبر على تربية البنات ... 
آعمال متنوعة تنجي من النار 


دَرَكات النا 


تفاوّت أهل النار قفي الگفاسسسسسستتت......۰ ۳۸۳ 


۳۱۰۰ 


شراب أهل النار 


لباس آهل النار وفزشهم .... 
مدخل 
یتفاوتون في قدر الثياب 
فراش آهل التار وغطاوهم . 


في أشكال أهل النار وقَبُحهم. 


كلما تضجت a‏ بُدّلت لغيرها 
تمییدهم وسحبهم. 
الشحب في النا 


إحاطة النار بالکقا 


حسرتهم وندمهم.... 
جر الامعاء في النار.... 


ع هه مه عو مه اعم عر عر عو اعم و 


تلامّن العصاة في الآخرة... 
السادة والکبراء 
توب متوگد (صحابها E‏ سس ی ۴۳۱۷ 


آكَلَةَ أموال الناس بالباطل 
الوّكون إلى الظالین... 
تعذيب الحيوان .... 

الکاسیات العاریات. والخین بضربون التاس...: 
الانت‌حار... 
عدم الإخلاص في طلب العلم ... 
الشرب بآنية الذهب والفخة. 
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44 
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آخر الناس جاة من النار 
مدخل... 


نداءات بين أهل الجنة وأهل النار.....-.......-................ ۶۲۷ 
مدخل 
النداء الأول 
النداء الثاني 
النداء الثالث. 
النداء الرابع .... 


بداية قصة الشیطان 
عداوتنا للشیطان...... 


۲- الصبر على الصائب, والرضا بقضاء الله . 
۳- الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 
-٤‏ وغیر ذلك من تکالیف الاسلام. 


آول الام دخولا الجنة آمتنا.. 
آول داخلي الجنة من أمتنا آبو بكر له 
وفقراء الهاجرین أسيق الناس للجنة 
صفات آول داخلي الجنة 
آول ثلاثة یدخلون الجنة. 


فتاه رهم ولا اف مهس وعدن يدس اا 
آعلاهم منزلة.... 


سادة رچال أهل الجقة............... 
مت ها كوول فق امه نتب 
سيدا شباب أهل اجنة. 
العشرة البشرون بالجنة 


مرم ابنة عِمُران. وآسية بنت مَزاجم ..... 


آقوام لا يشَمُون رائحة الجنة.... 


في شجر الجنة وثمارها ... 


أنواع الأنهار. 21 
من أين تَتفجّر الانهار. 
في الدنيا أربعة آنهار من الجنة nesta‏ 
وأعظم آنهار اچنة الگَوْتر ۵ 
وصف نهر الكوثر....... ۵ 
حاقّتاه قباب اللؤلؤ اجرف یه ته تیب ۱ 

۵ 

۵ 


يجري على الدّرٌ والیاقوت. 
في الكوثر طيور أعُناقها كأعناق الجرّر 


۷- نساء أبّكا 
۸- صافیات الجلد كاللؤلؤ 
-٩‏ حسنات الاخلاق. 
۰- في وجوههن نور وصفاء 


دفي الفا وال م 


حال قرینه!! ........ 


رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا . 


الصحابة يسألون عن رؤية ١‏ 
رضوان الله ورؤيته .... ۱۳۹ 


خلود أهل الجنة فيها 


ذبح الوت.... 


آحداث الوت و أحوال الموتى.. 
القبر و أسرار۵.. 
النفخ 2 الصور.. صورة الصور. 
الصراط.. الیزان.. ما شکلهما٩‏ 


سر نرى ریگ 2 الآخرة؟ 


1 الجذين حورا عس..‎ Ê, 


و .. قماذا للتب باء؟ 


جحد ان القيامة الصفرى و تکبر زر رما بعدها بالسور رالتوصبهات 
من الفراز والسّة السعيحة 
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م ریس 
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